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«حماس» و«الجهاد» تنفيان مسؤوليتهما وتخليان مقراتهما العسكرية

صاروخان من غزة يثيران الذعر في تل أبيب
تل أبيب: نظير مجلي ـ رام الله: كفاح زبون

تسبب إطلاق صاروخين من قطاع غزة 
باتجاه وســط إســرائــيــل، أمـــس، بحالة هلع 
كبيرة بين سكان تل أبيب وضواحيها، التي 
تــحــوي ربـــع ســكــان الـــدولـــة الــعــبــريــة ومــطــار 
بــن غــوريــون الــدولــي. لكن الجيش أعــلــن أن 
الصاروخين، وهما من طراز «فجر» الإيراني 
الصنع، لم يكونا دقيقين وسقطا في مناطق 
مفتوحة، ولذلك لم يتم اعتراضهما  بواسطة 

القبة الحديدية.
وهــــرع رئــيــس الـــــــوزراء ووزيـــــر الـــدفـــاع، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، مـــن مـــقـــره فـــي الــقــدس 

الغربية إلى مقر رئاسة أركان الجيش في تل 
أبيب، للمشاركة في جلسة تقييم تقرر على 
إثرها الرد بقسوة على إطلاق الصاروخين، 
في حين سارعت حركتا «حماس» و«الجهاد 
الإسلامي» إلى إخــلاء مقراتهما العسكرية، 

تحسبا لغارات إسرائيلية.
ويأتي هذا التصعيد في وقت وصل فيه 
الــوفــد الأمــنــي المــصــري إلـــى غـــزة لاستكمال 
جـــهـــوده بـــشـــأن الــتــفــاهــمــات الـــجـــاريـــة حــول 
تثبيت الهدوء في قطاع غزة، حاملا إجابات 
عن مطالب «حماس» والفصائل التي تتركز 
حــول تخفيف الحصار بشكل كبير تمهيدا 
لمـــرحـــلـــة أخـــــــرى تـــشـــمـــل بـــعـــد شـــهـــر يــونــيــو 

(حزيران) المقبل، خطوات لبناء ممر بحري 
والتحرك نحو صفقة أسرى.

ونــــفــــت «حـــــركـــــة الــــجــــهــــاد الإســـــلامـــــي» 
اتهامات وسائل إعلام إسرائيلية بأنها تقف 
خــلــف إطــــلاق الــصــاروخــين أمــــس. كــمــا نفت 

«حماس» هي الأخرى مسؤوليتها.
وتشير تقديرات فلسطينية وإسرائيلية 
إلـــى أن هــنــاك جــهــات معنية بــإحــراج حركة 
«حماس» من خلال إطــلاق هذه الصواريخ. 
وتشير المــصــادر إلــى أن هــنــاك خــلافــات بين 
الــفــصــائــل أو الجماعات  «حــمــاس» وبــعــض 
الــتــي اعتقل بعض عناصرها في  المتطرفة 

الأيام الأخيرة. (تفاصيل ص٩)
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سامبا... أفضل بــنـك في تقديم الخدمات المصرفية الخاصة
في المملكة العربية السعودية لعام ٢٠١٩

 أفضل بــنـك في تقديم
الخدمات المصرفية الخاصة في 

المملكة العربية السعودية لعام 

٢٠١٩

جددت في جنيف رفضها تدويل قضية خاشقجي

السعودية تتمسك
 باستقلال القضاء

«بريكست» في الملعب الأوروبي 
بعد تأييد بريطانيا لتأجيله

بروكسل: عبد الله مصطفى
الباغوز (شرق سوريا): كمال شيخو

لــدعــم مستقبل  الــدولــي  انتهى المؤتمر 
ســـوريـــا فـــي بــروكــســل مــســاء أمـــس بتقديم 
دعم سياسي ومالي للسوريين، وذلك عشية 

الذكرى الثامنة لانطلاق احتجاجاتهم.
فــقــد تــعــهــدت الـــــدول المــانــحــة تــوفــيــر ٧ 
مليارات دولار للنازحين واللاجئين وتأييد 
العملية السياسية وجهود المبعوث الدولي 

غير بيدرسن. 
وأعلن المفوض الأوروبـــي خريستوس 
ستيليانيدس في ختام المؤتمر أن «إجمالي 
التعهدات بلغ سبعة مليارات دولار»، علما 
بـــأن الأمــــم المــتــحــدة كــانــت قــــدرت الــحــاجــات 

للعام ٢٠١٩ بـ٩ مليارات دولار.
وعقدت على هامش المؤتمر اجتماعات 
المــشــاركــة، كانت  الـــدول  ثنائية بــين ممثلي 
بينها لقاءات عقدها وزير الدولة السعودي 
للشؤون الخارجية عــادل الجبير مع وزير 
الــصــفــدي ووكيل  أيــمــن  الخارجية الأردنــــي 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة لـــلـــشـــؤون 
الإنسانية مارك لوكوك، والمبعوث الأميركي 
لسوريا جيمس جيفري، وبيدرسن، إذ تم 
بــحــث «مـــجـــالات الـــتـــعـــاون بـــين الــســعــوديــة 
والاتحاد الأوروبي، والعمل المشترك من أجل 

أمن واستقرار سوريا ووحدتها».
ونقلت قناة «العربية» عن الجبير قوله 
إن حل الأزمة السورية سيؤدي إلى انسحاب 
الــقــوات الإيــرانــيــة وميليشياتها، لافتا إلى 
وجود إجماع على بدء العملية السياسية 
في سوريا بعد تشكيل اللجنة الدستورية. 
كما شدد على ضرورة «عودة آمنة وكريمة» 

للاجئين.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، أوضـــــــــح عــــدنــــان 
عفريني القيادي الميداني في «قوات سوريا 
«الشرق الأوســط»، أن أكثر  لـ الديمقراطية» 
من ٣ آلاف مسلح استسلموا خلال المعارك 
فـــي الـــبـــاغـــوز آخــــر مــعــاقــل «داعـــــــش» شــرق 
الفرات، لافتا إلى أن عدد عناصر التنظيم 
لدى القوات وصل إلى ١٠ آلاف مسلح منذ 
بداية الهجوم في ٢٣ يناير (كانون الثاني) 

الماضي.
(تفاصيل ص٦ و٧)

 جنيف: «الشرق الأوسط»

جدّدت السعودية، أمس، 
ــل 

ّ
رفــضــهــا الـــقـــاطـــع لأي تــدخ

فــــــي ســــيــــادتــــهــــا وشــــؤونــــهــــا 
الــداخــلــيــة، وشـــــدّدت عــلــى أن 
القضاء لديها يمارس سلطته 
المتوافقة مع مبادئ استقلال 
السلطة القضائية المتعارف 
عــلــيــهــا دولـــيـــاً، حــيــث تــتــوفــر 
فيها جميع مقومات ومعايير 

العدالة والشفافية والنزاهة.
وأكـــــــــــــــــــدت الــــــســــــعــــــوديــــــة 
عـــزمـــهـــا مـــواصـــلـــة جــهــودهــا 
فـــــي مــــجــــال حــــمــــايــــة حـــقـــوق 
الإنـــســـان وتــعــزيــزهــا بــقــيــادة 
خـــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، 
والأمير محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز ولي العهد نائب 
الـــوزراء وزير  رئيس مجلس 
الـــــدفـــــاع، وتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 
المــــســــتــــدامــــة وفــــــق مــنــهــجــيــة 
مــتــوازنــة بــين تحقيق أفضل 
النظم والممارسات في مجال 
حــقــوق الإنـــســـان والـــحـــق في 
التنمية، والحفاظ على قيم 

المجتمع السعودي الأصيلة.
جاء ذلك في كلمة رئيس 
وفــد السعودية أمــام مجلس 
حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان بــجــنــيــف 
رئيس هيئة حقوق الإنسان 
الـــــدكـــــتـــــور بـــــنـــــدر الـــعـــيـــبـــان، 
خلال جلسة اعتماد التقرير 
الإضـــــافـــــي لـــتـــقـــريـــر الـــفـــريـــق 
العامل المعني بالاستعراض 
 (UPR) الـــــشـــــامـــــل الـــــــــــــدوري 
الـــــخـــــاص بـــالمـــمـــلـــكـــة، ضــمــن 
الــــــــــــدورة الأربــــــعــــــين لمــجــلــس 

حقوق الإنسان.
وذكر العيبان أن ما يُثار 
فـــــي بــــيــــانــــات وتـــصـــريـــحـــات 
إعلامية حــول تــدويــل بعض 
الإجــــــراءات المتصلة بقضية 
المـــــواطـــــن الــــســــعــــودي جــمــال 
خــــاشــــقــــجــــي «أمــــــــــر تـــرفـــضـــه 
المملكة رفضاً قاطعاً»، مضيفاً 
الـــقـــضـــيـــة  فـــــي  المـــتـــهـــمـــين  أن 
تـــــم اســـتـــجـــوابـــهـــم بــحــضــور 
مــحــامــيــهــم، وإحـــالـــتـــهـــم إلــى 
المحكمة المختصة بعد توجيه 
الاتهامات لمن توافرت ضدهم 

الأدلة الكافية.
(تفاصيل ص٢)

لندن: «الشرق الأوسط»

بــات موعد انسحاب المملكة 
المــتــحــدة مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
فــي ملعب الاتـــحـــاد، بــعــدمــا منح 
البرلمان البريطاني أمس موافقته 
لحكومة تيريزا ماي على السعي 

إلى تأجيل موعد الانسحاب.
المــشــرعــون، بأغلبية  ووافــــق 
٤١٣ صـــــوتـــــاً، واعــــــتــــــراض ٢٠٢، 
على اقتراح من الحكومة يسمح 
لـــهـــا بـــــأن تـــطـــلـــب تـــأجـــيـــل مــوعــد 
«بــريــكــســت»، الــــذي حــــدد ســابــقــاً 
بتاريخ ٢٩ مارس (آذار) الحالي.

تـــعـــيـــد رئــيــســة  ويــــتــــوقــــع أن 
«بريكست»  الوزراء طرح خطتها لـ

لــلــتــصــويــت أمـــــام الــــنــــواب لــلــمــرة 
الثالثة، بحلول الأربــعــاء المقبل. 
رت مـــاي مــن تــأجــيــل طويل 

ّ
وحـــــذ

المدى، في حال رفضت محاولتها 
مــــــــــجــــــــــدداً. وتـــــــعـــــــافـــــــى الــــجــــنــــيــــه 
الإسترليني مــن بعض خسائره 
أمـــام الــــدولار الأمــيــركــي والــيــورو 

عقب تصويت البرلمان.
من جهته، قال متحدث باسم 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة إن تمديد 
المــادة ٥٠ - وهي الآلية القانونية 
التي تؤطر خــروج بريطانيا من 
الاتــحــاد الأوروبــــي - تحتاج إلى 
الــدول  موافقة بالإجماع من قبل 

الأعضاء.
9 (تفاصيل ص١٣) 771319 081356
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شهدت الرياض إعادة افتتاح «القصر الأحمر» الذي اتخذه الملك الراحل سعود 
بن عبد العزيز مقراً لمجلس الوزراء منذ انتقاله إلى حي الناصرية في العاصمة 
السعودية عام ١٩٥٦. واكتسب هذا المعلم التاريخي اسمه من لونه المائل للحمرة، 

وسيسمح بإعادة افتتاحه للزوار للاطلاع على مقتنياته وتميّزه معمارياً
 (تصوير: مشعل القدير) (تفاصيل يوميات الشرق)
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الجبير يشدد في «مؤتمر بروكسل» على خروج ميليشيات إيران... واستسلام ١٠ آلاف «داعشي» شرق الفرات

دعم سياسي ومالي للسوريين عشية ذكرى احتجاجاتهم
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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

«القصر الأحمر» 
معلم تاريخي في الرياض 

يعاد افتتاحه

السلطة تعرض حكومة «لفترة قصيرة» ورموز الحراك يرفضون المشاركة

رد الشارع على خطة بوتفليقة يتحدد اليوم
الجزائر: بوعلام غمراسة

تكثفت الدعوات في الجزائر 
أمــــــــس لــــــخــــــروج المـــتـــظـــاهـــريـــن 
فــي الــعــاصــمــة والمــــدن الأخــــرى، 
فـــي «الــجــمــعــة الـــرابـــعـــة» الــيــوم، 
لتكون بمثابة رد على الخطة 
الــــتــــي أعـــلـــنـــهـــا الــــرئــــيــــس عــبــد 
العزيز بوتفليقة فــي «رسالته 
إلــــى الأمــــــة» فـــي ١١ مـــن الــشــهــر 
الــحــالــي وعـــرض خــلالــهــا إلــغــاء 
الانتخابات الرئاسية وتنظيم 
نــــــــدوة وطـــنـــيـــة تـــعـــد لـــدســـتـــور 

جــديــد وتـــدعـــو إلــــى انــتــخــابــات 
رئــاســيــة جــديــدة. وجـــاءت هذه 
الدعوات تحت وسم «حركة ١٥ 
مــــارس» عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 

الاجتماعي.
وبــــيــــنــــمــــا اســـــتـــــمـــــرت أمــــس 
احــــــتــــــجــــــاجــــــات الــــــجــــــزائــــــريــــــين 
الـــرافـــضـــين لاســـتـــمـــرار الــرئــيــس 
بــوتــفــلــيــقــة فـــي الـــحـــكـــم، وخـــرج 
خـــلالـــهـــا «ذوو الاحـــتـــيـــاجـــات 
الــــخــــاصــــة»، وقــــضــــاة «مــجــلــس 
المحاسبة»، ناشد رئيس الوزراء 
الــــجــــديــــد، نــــــور الـــــديـــــن بــــــدوي، 

الــحــوار، مؤكدا  المعارضة قبول 
أنـــه ســيــتــم الإعــــلان عــن حكومة 
كــــفــــاءات جـــديـــدة تــضــم شــبــانــا 
وشابات وتتولى السلطة لفترة 
قصيرة، «خلال الأسبوع المقبل 

على أقصى تقدير».
لــكــن مــصــادر مطلعة قالت 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن بعضا  لــــ
من رموز الحراك الشعبي، على 
غرار مصطفى بوشاشي وزبيدة 
عـــســـول، رفـــضـــوا عــــرض بـــدوي 
الالـــتـــحـــاق بــالــطــاقــم الــتــنــفــيــذي 

المرتقب.

وعلى مدار ساعة ونصف، 
اســتــمــع بــــدوي ونــائــبــه رمــطــان 
لعمامرة، في العاصمة أمس، إلى 
أسئلة الصحافيين التي تركزت 
حــول مــدى «الصفة القانونية» 
التي سيحملها بوتفليقة، بعد 
٢٨ أبريل (نيسان) المقبل، تاريخ 

نهاية ولايته الرابعة.
بــــدوي للصحافيين:  وقــــال 
«نـــريـــد تــشــكــيــل حــكــومــة خــبــراء 
بأسرع ما يمكن لإحداث التغيير 

الذي يريده الشعب».
(تفاصيل ص٣)

حكومة السودان تؤدي اليمين
وسط إشادات وانتقادات ساخرة

الخرطوم: أحمد يونس

الـــســـودانـــيـــة  الـــحـــكـــومـــة  أدت 
الــــــــــجــــــــــديــــــــــدة، أمــــــــــــــــس، الـــــيـــــمـــــين 
الدستورية، بعد ٢٠ يوماً عاشتها 

البلاد من دون وزراء.
وواجهت الحكومة الجديدة 
أمـــــس،  مـــــن  فــــــور إعــــلانــــهــــا، أول 
ســــيــــلاً مـــــن الـــســـخـــريـــة والـــتـــهـــكـــم 

والانتقادات.
ووصفها المعارض البارز عمر 
الدقير بأنها «شبه شــراب قديم، 
في جــرار جــديــدة»، لأنها «ضمّت 
الـــــذيـــــن ظـــلـــوا  ذات الأشــــــخــــــاص 
يــتــبــادلــون الــســلــطــة ومــنــافــعــهــا»، 
واعتبر تشكيلها تجاهلاً للأزمة 

الوطنية الشاملة.
وأشـــــــــــــــــــاد الــــــــرئــــــــيــــــــس عــــمــــر 
البشير، عقب مراسم أداء اليمين 
الــــدســــتــــوريــــة، أمــــــــس، بــحــكــومــة 
رئيس الــوزراء محمد طاهر أيلا، 
وقــال إنها مكونة من «كــفــاءات»، 
تــــم اخـــتـــيـــارهـــم بـــعـــد مــــشــــاورات 
وتمحيص، وإنهم «مجربون في 
حكومات سابقة»، وكــان أداؤهــم 
مرضياً. ووجّهت مواقع التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي انـــــتـــــقـــــادات لاذعـــــة 
لـــلـــحـــكـــومـــة، وتـــنـــاولـــتـــهـــا بــتــهــكــم 
لافـــــت، بــمــا فـــي ذلــــك الــتــعــلــيــقــات 
الـــــــصـــــــادرة عـــــن مـــنـــتـــمـــين لـــحـــزب 
الـــوطـــنـــي، إذ اعــتــبــرهــا  المـــؤتـــمـــر 

بعضهم «إعادة تدوير وزراء».

جـــاء هـــذا تــزامــنــاً مـــع خـــروج 
مــظــاهــرات جــديــدة فــي الــخــرطــوم 
وعـــدد مــن المـــدن الأخــــرى، تطالب 
بــتــنــحــي الـــرئـــيـــس عــمــر الــبــشــيــر، 
استجابة لدعوة «تجمع المهنيين 
الـــســـودانـــيـــين». وشـــهـــد عــــدد من 
أحــــــيــــــاء الـــــخـــــرطـــــوم مــــظــــاهــــرات 
حــاشــدة، فرّقتها الشرطة بالغاز 

المسيل للدموع والهراوات. 
(تفاصيل ص٤)

عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» يراقبون خروج العشرات من آخر جيب لـ «داعش» في الباغوز في محافظة دير الزور بشرق سوريا أمس (أ.ف.ب)
(ص٣)

(ص١٣)

 (صحتك)

(رأي)

(اقتصاد)

فؤاد السنيورة يكتب: هل هي نهاية العولمة؟

شاناهان: ميزانية البنتاغون مصممة للرد
 على تهديدات الصين وروسيا

أميركا تهدد أوروبا وتفتح ذراعيها لبريطانيا

الرمان والعسل 
والمحار لتقوية 

المناعة

خامنئي ينتقد «ازدواجية القرار» في إيران

الحريري يحذر من تهديد أزمة النازحين للاستقرار الداخلي
بيروت: «الشرق الأوسط»

حــــذر رئـــيـــس الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
ســعــد الـــحـــريـــري مـــن انـــعـــكـــاســـات أزمـــة 
النازحين السوريين على الاستقرار في 
لــبــنــان، قـــائـــلاً خـــلال إلـــقـــاء كــلــمــة لبنان 
فـــــي مـــؤتـــمـــر «دعــــــــم مــســتــقــبــل ســـوريـــا 
والمـــنـــطـــقـــة» بــــروكــــســــل-٣، الــــــذي انــعــقــد 
أمــس فــي مقر المفوضية الأوروبــيــة في 
أثــر  الــعــاصــمــة البلجيكية، إن «ازديـــــاد 
أزمـــة الــنــازحــين الــســوريــين عــلــى لبنان، 

يــفــاقــم عــلــى المــــدى الــقــصــيــر الــتــحــديــات 
الاقتصادية والاجتماعية، ويــؤدي إلى 
وضــع العلاقة بين المجتمعات المضيفة 
والــــلاجــــئــــين فـــــي أجـــــــــواء تــــوتــــر شـــديـــد 
ويهدد استقرار لبنان». ودعا الحريري 
«المــجــتــمــع الــــدولــــي لــلــعــمــل إلــــى جــانــب 
لبنان وتكثيف الجهود لتقديم المساعدة 
الإنسانية الحيوية للنازحين». وأكد أن 
«الحل الوحيد لأزمة النازحين السوريين 
هو العودة الآمنة إلى وطنهم الأم وفق 
القوانين والمعاهدات الدولية»، مجددا 

«الـــتـــزام الــحــكــومــة الــعــمــل مــع مفوضية 
الأمــــم المــتــحــدة لـــشـــؤون الــلاجــئــين على 
أي مبادرة عملية تضمن العودة الآمنة 
لــهــم، بــمــا فــي ذلـــك المـــبـــادرة الــروســيــة». 
وقـــــال: «لـــيـــس لــديــنــا خـــيـــار آخــــر ســوى 
تــوحــيــد الــجــهــود والــعــمــل مــعــا لمعالجة 
العقبات والتحديات التي تواجه عودة 

النازحين».
وشدد الحريري على أنه «لا مجال 
هـــنـــا لــلاســتــكــانــة أو لــتــعــب المـــانـــحـــين، 
ويــنــبــغــي لـــنـــا بـــــدلا مــــن ذلـــــك أن نــعــمــل 

لـــضـــمـــان  نـــكـــثـــف جــــهــــودنــــا  مــــعــــا وأن 
تــقــديــم المــســاعــدة الإنــســانــيــة الــحــيــويــة 
فــضــلا عــن تــمــويــل مــشــروعــات تنموية 
لتحسين مستويات معيشة اللاجئين 
والمجتمعات المضيفة على حد سواء». 
وأجـــرى الــحــريــري على هــامــش زيــارتــه 
إلــــى بـــروكـــســـل لــــقــــاءات مـــع مــســؤولــين 
أمميين ودوليين وعــرب، بحث خلالها 
تــداعــيــات الـــنـــزوح الـــســـوري، وضــــرورة 

دعم لبنان.
(تفاصيل ص٨)
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النائب العام السعودي 
يوجه بفصل المتابعة
 عن دائرة التفتيش

الرياض: «الشرق الأوسط»

وجه النائب العام السعودي 
الــشــيــخ ســعــود المــعــجــب بفصل 
دائـــــــــــــرة المـــــتـــــابـــــعـــــة عـــــــن دائـــــــــرة 
التفتيش وجعلها دائرة مستقلة 
مـــرتـــبـــطـــة بـــــه وتــــحــــت إشــــرافــــه 
المــــبــــاشــــر، مــــؤكــــداً أهـــمـــيـــة عــمــل 
المــتــابــعــة ووضــــع الأطُــــر الــعــامــة 
اتــــهــــا والاســــتــــفــــادة مــن  لإجــــراء
الــحــديــثــة فــي التطوير  التقنية 
المـــســـتـــمـــر لأعـــمـــالـــهـــا مــــن خـــلال 
نظام الاتصالات ونظام شؤون 
الموظفين، حتى تكون منسجمة 

مع «رؤية المملكة ٢٠٣٠».
وأشـــــــــــــــــــار المـــــــعـــــــجـــــــب خـــــــلال 
بـــرؤســـاء دوائــــر  اجــتــمــاعــه الأول 
المتابعة بالفروع والمقر الرئيسي 
الــعــامــة، بــحــضــور وكيل  للنيابة 
الــنــيــابــة الــعــامــة الــشــيــخ شــلــعــان 
الــشــلــعــان، إلــــى أن صـــــدور الأمـــر 
المــلــكــي بــاعــتــمــاد تسمية النيابة 
العامة وارتباطها مباشرة بالملك 
وما يحمله ذلك من دلالة سامية 
ومعان جليلة ترتكز على الفصل 
بــين السلطة التنفيذية والنيابة 
الــــــعــــــامــــــة، يــــضــــمــــن مـــبـــاشـــرتـــهـــا 
لأعمالها بكل حياد ودون تأثير 

من أي جهة كانت.
وأضــــــــاف أنــــــه «حــــرصــــاً مــنــا 
على تطوير العمل والارتــقــاء به 
وتتبع مكامن الخلل ومعالجته 
بما يتواءم مع ذلك فقد تم صدور 
قــرارنــا بفصل المتابعة عن دائــرة 
التفتيش وجعلها دائرة مستقلة 
مـــرتـــبـــطـــة بـــنـــا وتــــحــــت إشـــرافـــنـــا 

مباشرة».
وبـــــــــــين أن مـــــتـــــابـــــعـــــة عـــمـــل 
الــدولــة مــع دقـــة الإنــجــاز وإتــقــانــه 
حظيت باهتمام خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين، وولـــــي عـــهـــده الأمــيــر 
محمد بــن ســلــمــان، «مستهدفين 
بــذلــك أن تــكــون بـــلادنـــا نــمــوذجــاً 
رائـــــــــداً فـــــي الــــعــــالــــم عـــلـــى جــمــيــع 
الأصعدة». موجها الشكر الجزيل 
لخادم الحرمين ولولي العهد على 
الــعــامــة مــن ثقة  النيابة  مــا تلقاه 

واهتمام ورعاية.

إشاعات عزل البابا تواضروس تثير استهجان الأقباط
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أثــــــارت إشـــاعـــات انــتــشــرت على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي خــلال 
الساعات الماضية تتعلق بتحركات 
بــــعــــض أعــــــضــــــاء المــــجــــمــــع المــــقــــدس 
بــالــكــنــيــســة الــقــبــطــيــة الأرثـــوذكـــســـيـــة 
بـــمـــصـــر، لـــعـــزل الـــبـــابـــا تــــواضــــروس 
الــثــانــي، بــابــا الإســكــنــدريــة، بطريرك 
الكرازة المرقسية، استهجان الأقباط. 
مــا دعـــا لجنة «شــــؤون الأبــرشــيــات» 
لــتــأكــيــد محبتها  المـــقـــدس،  بــالمــجــمــع 
واعــــتــــزازهــــا بـــالـــبـــابـــا تـــــواضـــــروس. 
وذكرت في بيان لها أمس، أن «إشاعات 
عزل البابا لا أساس لها من الصحة، 
وتسيء للمجمع المقدس والكنيسة، 
وتم إطلاقها من قبل جهات مجهولة، 
ويجب ألا نعطيها أي قدر من الأهمية 
لعدم حقيقتها». وقال القس سريال 
عزيز، عضو «بيت العائلة المصرية» 
«الشرق الأوسط» إن «هذه الإشاعات  لـ
تــســتــهــدف الــنــســيــج المــــصــــري، ومــن 
أطــلــقــهــا لــه أغــــراض ونــيــات مغرضة 
بعيدة عن المحبة والسلام»، مضيفاً 
أن «البابا تواضروس معين بالقرعة 
الهيكلية، والكل يخضع له، وهذا رأي 
المجمع المقدس»، واصفاً من يطلقون 

«النفوس الضعيفة». الإشاعات بـ
وكـــــــــــان الــــــقــــــس بــــــولــــــس حـــلـــيـــم، 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــكــنــيــســة الــقــبــطــيــة 
المــــصــــريــــة، قــــد أكـــــد فــــي تـــصـــريـــح لــه 
أن الـــجـــدل الـــــذي حــــدث عــلــى مــواقــع 
الـــتـــواصـــل بــشــأن عــــزل الــبــابــا «كـــلام 
غير واقــعــي وكـــلام مــرســل»، مضيفاً 

في بيان سابق له أن «مجمع الكنيسة 
القبطية الأرثوذكسية، يكن كل محبة 
واحــتــرام وتقدير للبابا تواضروس 

الثاني».
مــــراقــــبــــون أن «مـــواقـــع  ويــــــــروى 
البابا  التواصل روجــت أكاذيب ضد 
تــعــلــقــت بـــســـيـــاســـات الانـــفـــتـــاح عــلــى 
الــكــنــائــس الأخـــــرى، وتــمــكــين الــنــســاء 
مــــن بـــعـــض المـــنـــاصـــب غـــيـــر الــديــنــيــة 

بالكنيسة».
من جهتهم، أكد أقباط الولايات 
المتحدة وهم يمثلون كنائس متعددة 
فـــي بـــيـــان لـــهـــم، أن «هـــنـــاك تــرويــجــاً 
متعمداً للشائعات والأكاذيب من قبل 
(جنود الظلام) الذين  من وصفوهم بـ
يــســتــهــدفــون شـــق الـــصـــف الــكــنــســي، 
وإحــــداث بلبلة وخـــداع فــي المجتمع 
القبطي، لتحقيق أهداف خفية تؤثر 
على ســلام الكنيسة... ونحن أقباط 
الولايات المتحدة نرفض تلك الأفعال 
الشيطانية... ونؤكد تضامننا المطلق 
لــلــكــنــيــســة الــقــبــطــيــة الأرثـــوذكـــســـيـــة 
ولــجــمــيــع رعــاتــهــا الــذيــن يــقــودونــهــا 
البابا  بكل بر وتقوى وعلى رأسهم 

تواضروس الثاني».
مــن جــانــبــه، قـــال الــقــس عــزيــز إن 
«رســــامــــة الـــبـــابـــا تــــواضــــروس كــانــت 
أمام العالم كله، والكل حينها خضع 
للبابا، وجميع من في المجمع المقدس 
قـــبـــل أن يـــصـــبـــحـــوا أســـاقـــفـــة كـــانـــوا 
رهــبــانــاً، تــركــوا الــعــالــم كــلــه مــن أجــل 
المجمع، وزهـــدوا فــي كــل شــيء بهذه 
الحياة»، مضيفاً أن «الكنيسة هدفها 
بــنــاء إنـــســـان يــحــب وطـــنـــه... ورأيــنــا 

كيف انحاز البابا تواضروس للوطن 
عندما قال في وقت سابق (وطن بلا 
كنائس أفضل كثيراً من كنائس بلا 
وطــــــن)، وهـــــذه الــــــروح يــتــفــق عليها 
الــكــنــيــســة... وجميعنا  فـــي  الــجــمــيــع 
نصلي مــن أجــل مصر، ومــن أجــل أن 

يعيش العالم في سلام».
المـــاضـــي،  وفـــــي أغـــســـطـــس (آب) 
قــرر الــبــابــا تــواضــروس الــثــانــي، طي 
صفحته الرسمية على «فيسبوك»، 
معلناً عن ذلك بتدوينة أخيرة نشرها 
على صفحته، وذلك بعد ساعات من 
وضع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 
ضوابط جديدة على «الرهبنة» داخل 

الأديرة.
وقــال بابا الأقــبــاط في تدوينته 
الأخيرة على «فيسبوك»، إن «الوقت 
الله لنا يومياً،  أثمن عطية يعطيها 
نـــحـــســـن اســـتـــخـــدامـــهـــا،  ويــــجــــب أن 
والمــســيــحــي يــجــب أن يـــقـــدس وقــتــه، 
والـــــراهـــــب يـــتـــرك كــــل شـــــيء لــتــصــيــر 
الحياة كلها مقدسة للرب»، مضيفاً: 
«ضياع الوقت في الاهتمام بمواقع 
التواصل الاجتماعي، صار مضيعة 

للعمر والحياة والنقاوة».
وكانت لجنة «الرهبنة وشؤون 
الأديرة» بالمجمع المقدس، قد منحت 
الـــرهـــبـــان حــيــنــهــا فـــرصـــة لمــــدة شهر 
لغلق أي صفحات أو حسابات على 
وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك 
في أعقاب مقتل الأسقف إبيفانيوس، 
رئيس دير «القديس أبو مقار» بوادي 
الــبــحــيــرة (١٠٠  الــنــطــرون بمحافظة 

كيلومتر شمال غربي القاهرة).

فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، أصــــــدرت 
مـــطـــرانـــيـــة الـــجـــيـــزة، بـــيـــانـــا رســمــيــاً، 
أشــــارت فــيــه إلـــى وجـــود هــجــوم على 
الــرمــوز والــقــيــم، من  الكنيسة وعــلــى 
أجـــل تــبــديــد الــرعــيــة، مــشــيــرة إلـــى أن 
هـــذه الــشــائــعــات صـــدرت عــن جماعة 
«المـــغـــرضـــة»، تـــهـــدم ولا  وصــفــتــهــا بــــ
تبني وينساق وراءهــا البسطاء من 
الــشــعــب... كــمــا جــمــع كهنة أبــراشــيــة 
مــغــاغــة والـــعـــدوة فــي المــنــيــا بصعيد 
مــــصــــر، تــــوقــــيــــعــــات يـــعـــلـــنـــون فــيــهــا 
«الــتــضــامــن مـــع الــبــابــا ضـــد الحملة 

الشرسة».
المــــقــــدس»، هـــو الهيئة  «المــجــمــع 
الـــعـــلـــيـــا داخـــــــل الـــكـــنـــيـــســـة الــقــبــطــيــة 
الأرثــــــوذكــــــســــــيــــــة ويــــــــرأســــــــه الــــبــــابــــا 
تــواضــروس الثاني، ويضم ٦ لجان 
البابا  أو يزيد، ويجتمع بدعوة من 
أثناء الأزمـــات، ليعطي رأيــه، ويضع 
القواعد والأنظمة المتعلقة بمسائل 
الكنيسة المنظمة والإيـــمـــان، وأمـــور 
الــخــدمــة... ويضم مطارنة وأساقفة 
الكنيسة، ورؤســاء الأديــرة، ووكيلي 

البطريركية للإسكندرية والقاهرة.
وعــــــن الـــشـــائـــعـــة الــــتــــي تــــــرددت 
بــــــوجــــــود انــــــقــــــلاب داخـــــــــل «المـــجـــمـــع 
المقدس» على البابا، أكد القس سريال 
عزيز، أن «هذا الكلام ليس له ذرة من 
الــصــحــة، فــالــكــل فــي المــجــمــع يخضع 
لــلــبــابــا، فــعــنــدمــا يـــرى أبــنــاء المجمع 
الأنــــبــــا بـــاخـــومـــيـــوس، وهـــــو مـــطـــران 
الــبــحــيــرة ومـــطـــروح والــخــمــس مــدن 
الغربية، يخضع للبابا، الكل، صغير 

وكبير، سوف يخضع».

د على «مركزية القضية الفلسطينية»
ّ

مؤتمر مجالس «التعاون الإسلامي» يشد
الرباط: لطيفة العروسني

بــعــد غــيــاب إيـــــران عـــن أشـــغـــال المــؤتــمــر 
«اتحاد مجالس الــدول الأعــضــاء في  الـــ١٤ لـ
منظمة التعاون الإسلامي»، الذي احتضنه 
المــغــربــي، انتقد الأردن عــدم دعــوة  الــبــرلمــان 
الــذي اختتم  إلــى المؤتمر،  الــســوري  البرلمان 
أشــغــالــه أمـــس، والـــذي شــدد مــشــروع بيانه 
الختامي على «مركزية القضية الفلسطينية 

والقدس».
وقال عبد الكريم الدوغمي، رئيس وفد 
البرلمان الأردنــي، أمس، خلال جلسة العمل 
الــثــانــيــة لــلــمــؤتــمــر، الـــتـــي عـــقـــدت بمجلس 
النواب المغربي: «أسجل عتبي على الرئيس 
الــحــبــيــب المــالــكــي (رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
المغربي ورئيس الدورة الحالية) لعدم دعوة 
البرلمان السوري، الذي كان حاضراً في هذا 
المؤتمر في طهران، وكان حاضراً أيضاً في 

اتحاد البرلمان العربي».
المــســؤول الأردنـــي المؤتمر ككل  وانتقد 
«لعدم قدرة (اتحاد مجالس الدول الأعضاء 
فـــي مــنــظــمــة الــتــعــاون الإســـلامـــي) عــلــى حل 
ولو مشكلة واحدة من المشاكل، التي تعاني 
مــنــهــا الـــــدول الإســـلامـــيـــة»، مــحــمــلاً أمــيــركــا 
والإمــبــريــالــيــة الــعــالمــيــة المــســؤولــيــة عــن تلك 
الــدوغــمــي «شيطنة»  المــشــكــلات. كما انتقد 
المــقــاومــة الفلسطينية واللبنانية ونعتها 

«الإرهاب». بـ
من جهته، قال قاسم أبو هاشم، عضو 
«الشرق الأوسط»،  مجلس النواب اللبناني، لـ
إنـــه كـــان هــنــاك تــبــايــن بــين أعــضــاء الاتــحــاد 
حــول الصياغة النهائية للبيان الختامي 
بــســبــب خـــلافـــات حــــول عــــدد مـــن الــقــضــايــا؛ 
«أبــــرزهــــا الـــوضـــع الإنـــســـانـــي فـــي ســـوريـــا، 

والــجــزر الــثــلاث. إلا إنــه جــرى التوافق على 
عدم إثارة النقاط الخلافية، وأن تناقش بين 
أعضاء الاتحاد ومنظمة التعاون الإسلامي 

لإيجاد صيغ جديدة لحلها».
وكان عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس 
الـــشـــورى الـــســـعـــودي، قـــد جــــدد دعــــم بـــلاده 
الرامية للتوصل إلى حل سياسي  الجهود 
للأزمة في اليمن، وفقاً للمرجعيات الثلاث: 
المــــبــــادرة الــخــلــيــجــيــة وآلــيــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة، 
ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار 
مجلس الأمن «٢٢١٦» والقرارات الدولية ذات 
أمـــام المؤتمر،  الــصــلــة. وحــمــل فــي مداخلته 
مــســاء أول مــن أمـــس، «الميليشيا الحوثية 
التابعة لإيــران، كامل المسؤولية  الإرهابية، 
حـــيـــال نـــشـــوء واســـتـــمـــرار الأزمــــــة الــيــمــنــيــة، 
والمعاناة الإنسانية الناتجة عنها»، موضحاً 
أن «السعودية لم تغفل الجانب الإنساني، 
ومـــــد يــــد الــــعــــون لـــلـــمـــحـــتـــاجـــين، وحـــرصـــت 
على أن تكون أول من استجاب لنداء الأمم 
المــتــحــدة الــعــاجــل لإغــاثــة الــيــمــن»، لافــتــاً إلى 
أن «مــركــز المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعــمــال 
الإنسانية» نفذ خــلال الفترة الماضية أكبر 
خطة استجابة للإغاثة الإنسانية في تاريخ 
الأمم المتحدة لمساعدة الشعب اليمني، حيث 
بلغ إجمالي ما قدمته المملكة لليمن منذ عام 
أكــثــر مــن ١٣ مليار دولار، بالإضافة   ٢٠١٤
إلى تبرعها أخيراً بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار 

مساعدات إنسانية.
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» أن تــركــيــا 
قــــراراً بشأن  المــؤتــمــر  إلـــى أن يعتمد  ســعــت 
الوضع الإنساني في اليمن، تقدمت به خلال 
انعقاد اللجنة التنفيذية للاتحاد؛ إذ طلب 
الــوفــد التركي خــلال الجلسة المغلقة، التي 
عقدتها اللجنة الاثنين الماضي، اللجوء إلى 

التصويت للحسم فيه بعد اعتراض الوفد 
السعودي على القرار. إلا إن المالكي والأمين 
الــــعــــام لـــلاتـــحـــاد مــحــمــد الـــقـــريـــشـــي نــيــاس 
تحفظا على اللجوء إلى التصويت، وعلى 

تخصيص اليمن وحده بالقرار.
واقــتــرح المالكي أن تعد الأمــانــة العامة 
لــلاتــحــاد ملفاً عــن الأوضــــاع الإنــســانــيــة في 
الــحــروب في اجتماع  البلدان المتضررة من 

مقبل، حلاً للخلاف.
من جهة أخرى، قال آل الشيخ إن القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة تــعــد فـــي مــقــدمــة اهــتــمــامــات 
المملكة، مذكراً بموقفها الثابت تجاه إقامة 
الــدولــة الفلسطينية المستقلة على حــدود 
١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية. وفي هذا 
السياق، دعا آل الشيخ إلى تضافر الجهود 
في سبيل التصدي لجميع أشكال الإرهاب 
ومنظماته، مشيراً إلى أن «السعودية قادت 
الكثير من الجهود الدولية الرائدة لمحاربته 
على كــافــة الأصــعــدة، بما فــي ذلــك تجفيف 

منابعه الفكرية والتمويلية».
وشدد مشروع البيان الختامي للدورة 
الـــــــــ١٤ لـــلـــمـــؤتـــمـــر عـــلـــى «مــــركــــزيــــة الــقــضــيــة 
الفلسطينية والــقــدس فــي اهتمامات الأمــة 

الإسلامية».
أمــــــــا فــــــي مـــــجـــــال مــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــاب 
والتطرف، فقد أكد البيان «مسؤولية جميع 
الـــــدول فـــي الابــتــعــاد عـــن اســتــخــدام العنف 
والتطرف العنيف، أو التهديد باستعماله 
ضد سلامة أراضي دولة أخرى، أو استقلاله 
الـــســـيـــاســـي». ورفـــــض الـــعـــقـــوبـــات الــجــائــرة 
المـــفـــروضـــة عــلــى الـــبـــلـــدان الإســـلامـــيـــة. كما 
تطرق البيان إلى الوضع في ليبيا والوضع 
الإنساني في سوريا ومالي... وغيرها من 

القضايا.

دعت إلى تحري الدقة وعدم التدخل في شؤونها

مصر: تقرير «الخارجية» الأميركية عن حقوق الإنسان «غير موضوعي»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

ردت مصر أمــس على مــا ورد 
بالتقرير السنوي لوزارة الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة حــــول أوضــــــاع حــقــوق 
الإنـــســـان فـــي الــعــالــم لـــعـــام ٢٠١٨. 
وقــالــت الخارجية المــصــريــة أمــس، 
إن «مـــا جـــاء فــي الــتــقــريــر لا يتسم 
بــالمــوضــوعــيــة». وأشــــار المستشار 
أحــمــد حـــافـــظ، المــتــحــدث الــرســمــي 
إلــــى أن  الـــخـــارجـــيـــة،  بـــاســـم وزارة 
«مـــصـــر لا تـــعـــتـــرف بــحــجــيــة مــثــل 
هذه التقارير»، مضيفاً أن «القسم 
الــخــاص بمصر فــي هــذا التقرير، 
وغيره من التقارير المشابهة يعتمد 
على بيانات وتقارير غير موثقة، 

تـــوفـــرهـــا جـــهـــات ومـــنـــظـــمـــات غــيــر 
حكومية تُحركها مواقف سياسية 
مناوئة تــروج لها هــذه المنظمات، 
مـــــــن خــــــــــلال بــــــيــــــانــــــات وتـــــقـــــاريـــــر 
مــرســلــة، لا تــســتــنــد إلـــى أي دلائـــل 
أو براهين، ولا تتسم بالموضوعية 
والمــــصــــداقــــيــــة». وطـــالـــبـــت مــصــر، 
منظمة «هيومن رايــتــس ووتــش» 
الأمــــيــــركــــيــــة، فـــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، بــتــوخــي الــدقــة 
فــيــمــا تــنــشــره مـــن بـــيـــانـــات بــشــأن 
حــــــقــــــوق الإنــــــــســــــــان فـــــــي الــــــبــــــلاد، 
اتـــهـــا الأخـــيـــرة  عــلــى خــلــفــيــة ادعـــاء
وقيامها بعمل لقاءات مع متهمين 
متورطين في قضايا إرهـــاب. كما 
نــفــت الــنــيــابــة المــصــريــة فــي فبراير 

(شباط) الماضي «تعرض مُتهمين 
المــنــظــمــة تحدثت  للتعذيب كــانــت 
عــن حــالاتــهــم». وأضــــاف المتحدث 
الــخــارجــيــة  الــرســمــي بــاســم وزارة 
أمس، أن «التقرير السنوي لوزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة لـــم يــتــنــاول 
الجهود التي تقوم بها الحكومة 
المــصــريــة لــتــعــزيــز أوضـــــاع حــقــوق 
الإنـــــــســـــــان بـــمـــفـــهـــومـــهـــا الـــشـــامـــل 
وتــفــعــيــل الــضــمــانــات الــدســتــوريــة 
ذات الــصــلــة، فــضــلاً عــن الخطوات 
الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي تــــم تــحــقــيــقــهــا فــي 
مجال الحريات الدينية، وتعزيز 
مــــبــــدأ المــــواطــــنــــة وضــــمــــان تــوفــيــر 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
لجميع المــواطــنــين، بــالإضــافــة إلى 

عدم الإشــارة إلى كثير من الآليات 
الـــرقـــابـــيـــة الـــتـــي كــفــلــهــا الـــدســـتـــور 
والقانون للمصريين للتعامل مع 
انتهاكات حقوقية، والتحقق  أي 
منها في إطار كامل من الاستقلالية 
والشفافية وبوازع وطني خالص».

مــــن جــهــتــهــا، أكــــــدت مـــصـــادر 
الـــداخـــلـــيـــة فــي  أمـــنـــيـــة أن «وزارة 
مصر عملت على تحسين أوضاع 
السجناء، وذلـــك فــي إطـــار احــتــرام 
قــيــم وحـــقـــوق الإنــــســــان، والــــــوزارة 
ارتقت بالفعل بأوضاع النزلاء في 
المـــجـــالات الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة 

والنفسية والصحية».
وشـــدد المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الخارجية على أهمية احترام مبدأ 

عدم التدخل في الشؤون الداخلية 
للبلاد، مؤكداً أهمية تحري الدقة 
الـــكـــامـــلـــة ومـــنـــح مـــســـاحـــة لــتــنــاول 
المسائل من منظور شامل يتضمن 
مــــــا يــــتــــم تـــحـــقـــيـــقـــه مــــــن خــــطــــوات 
ملموسة في مجال تعزيز الحريات 

وحقوق الإنسان في البلاد.
وقـــــــال الـــنـــائـــب أحــــمــــد ســعــد، 
عـــضـــو مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب المـــصـــري 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  (الــــبــــرلمــــان) لــــ
إن «بـــعـــض المــنــظــمــات الــخــارجــيــة 
دأبــــــــت عــــلــــى بـــــث الأكـــــــاذيـــــــب ضــد 
مصر، وتقاريرها خلال السنوات 
الأخـــــيـــــرة لـــهـــا أغــــــــراض ســيــاســيــة 

بشكل واضح».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أعـــلـــنـــت 

الـــســـفـــيـــرة نـــبـــيـــلـــة مـــــكـــــرم، وزيــــــرة 
الدولة للهجرة وشؤون المصريين 
فــــي الـــــخـــــارج، زيـــــــادة فـــــرص عــمــل 
الشباب، التي من المقرر توفيرها 
في إطار بروتوكول التعاون المبرم 
الــتــخــطــيــط  الـــــــــوزارة ووزارة  بــــين 
 ١٤٠٠ مـــــن  الإداري،  والإصـــــــــــلاح 
إلـــى ٤٠٠٠ فــرصــة فــي ضـــوء خطة 

مكافحة الهجرة غير المشروعة.
وقال الدكتور صابر سليمان، 
الــهــجــرة للتطوير  مساعد وزيـــرة 
المـــــؤســـــســـــي، إن «الـــــبـــــروتـــــوكـــــول 
لـــرفـــع الــــوعــــي بــمــخــاطــر الــهــجــرة 
غير المــشــروعــة وتأهيل وتشغيل 
الــشــبــاب، كــمــا تــســتــهــدف الــــوزارة 
مــن خــلالــه رفـــع الــوعــي بالمخاطر 

المــــحــــتــــمــــلــــة وكــــيــــفــــيــــة تـــجـــنـــبـــهـــا 
الــهــجــرة الآمنة  والتعريف بسبل 
بين الشباب المصري»، مشيراً إلى 
أن «الوزارة بدأت مرحلة الربط بين 
المستدامة  التنمية  استراتيجية 
وموازنة البرامج والأداء وبرنامج 
الــحــكــومــة بــعــد ورشـــــات تــحــديــث 
الــتــي عــقــدت  اســتــراتــيــجــيــة ٢٠٣٠ 

بوزارة التخطيط».
الـــوزارة  وأضـــاف سليمان أن 
تسعى بكل الوسائل الممكنة إلى 
الـــحـــد مــــن ظــــاهــــرة الـــهـــجـــرة غــيــر 
المــشــروعــة والاتــجــار بالبشر، عن 
طــريــق تــوفــيــر فـــرص عــمــل وخلق 
شباب مؤهل لسوق العمل المحلية 
والدولية، وتعزيز مشاركتهم في 

الحياة العامة وتنمية مهاراتهم 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــتــــدريــــب الــــحــــرفــــي، 
وكـــذلـــك الــعــمــل عــلــى نــشــر ثــقــافــة 
الأسر المنتجة ومشروعات ريادة 
الأعمال، ورفع الكفاءة الإنتاجية 
لأصــــحــــاب الــــحــــرف الـــيـــدويـــة عــن 
طـــريـــق إلـــحـــاق الـــشـــبـــاب المـــتـــدرب 
بـــالـــعـــمـــل فــــي الــــســــوق الـــرســـمـــيـــة، 
وإقـــــــامـــــــة مــــــشــــــروعــــــات صـــغـــيـــرة 
ومــتــنــاهــيــة الــصــغــر، بـــهـــدف رفــع 
مــــســــتــــوى المـــعـــيـــشـــة لـــــــدى الأســـــر 
المستهدفة، مــع تشجيع المجتمع 
المــــــدنــــــي والــــجــــمــــعــــيــــات الأهـــلـــيـــة 
ورجـــال الأعــمــال على دعــم شباب 
وفتيات الأسر في محافظات مصر 

المستهدفة.

العيبان: السعودية ماضية نحو رفع القدرات الوطنية في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها

الرياض تجدد رفضها القاطع لأي تدخل في السيادة واستقلال السلطة القضائية 
جنيف: «الشرق الأوسط»

شددت السعودية أمام مجلس حقوق 
الإنـــســـان فـــي جــنــيــف أمــــس عــلــى رفــضــهــا 
القاطع لأي تدخل في سيادتها والتدخل 
في شؤونها الداخلية المتمثلة في ولايتها 
القضائية، مما يتعارض بشكلٍ صريح مع 
قواعد القانون الدولي والأعراف الدولية.

وأكدت السعودية أن القضاء يمارس 
المــقــررة شــرعــا ونــظــامــاً المتوافقة  سلطته 
مــع مــبــادئ اســتــقــلال الــســلــطــة القضائية 
المــــتــــعــــارف عــلــيــهــا دولــــيــــاً حـــيـــث تــتــوفــر 
فــيــهــا جــمــيــع مــقــومــات ومــعــايــيــر الــعــدالــة 
والـــشـــفـــافـــيـــة والــــنــــزاهــــة، وأنــــهــــا تـــمـــارس 

أعمالها بوصفها سلطة مستقلة.
وتــــلا رئـــيـــس هــيــئــة حـــقـــوق الإنـــســـان 
فـــي الــســعــوديــة الـــدكـــتـــور بـــنـــدر الــعــيــبــان 
التقرير  كلمة بــلاده خــلال جلسة اعتماد 
الــعــامــل المعني  الــفــريــق  الإضــافــي لتقرير 
 (UPR) الــــــدوري الــشــامــل بــالاســتــعــراض 
الـــ٤٠  الــــدورة  الــخــاص بالسعودية ضمن 
لمــجــلــس حـــقـــوق الإنــــســــان بــجــنــيــف الــتــي 
شدد فيها أن بــلاده عازمة على مواصلة 
الجهود في مجال حماية وتعزيز حقوق 
الإنسان بقيادة خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز وولــي عهده 
الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان، وتــحــقــيــق 
التنمية المستدامة وفق منهجية متوازنة 
بين تحقيق أفضل النظم والممارسات في 
مجال حقوق الإنسان والحق في التنمية 
وبين الحفاظ على قيم المجتمع السعودي 

الأصيلة.
وأشــــار الــعــيــبــان إلـــى أن مــا يــثــار في 
البيانات والتصريحات الإعلامية  بعض 
من إشــارات إلى تدويل بعض الإجــراءات 
المتصلة بقضية المواطن السعودي جمال 
خــاشــقــجــي «تـــرفـــضـــه الـــســـعـــوديـــة رفــضــاً 
قاطعا»، مشيراً إلى أن الإجراءات المتخذة 
إلــى مبادئ دستورية  في شأنها تستند 
وأسس قانونية تكفل سلامتها وصحتها، 
منوها أن المتهمين تم استجوابهم بالتهمة 
المــــوجــــهــــة إلـــيـــهـــم بـــحـــضـــور مــحــامــيــهــم، 
وإحــالــتــهــم إلــــى المــحــكــمــة المــخــتــصــة بعد 
تــوجــيــه الاتـــهـــامـــات لمـــن تـــوافـــرت ضــدهــم 
الأدلة الكافية، مشيراً إلى أنه عقدت حتى 
الآن ثلاث جلسات، حضرها المتهمون مع 
مــحــامــيــهــم، ومـــا زالـــت جــلــســات المحاكمة 
للمتهمين مستمرة وفقاً للإجراءات المقررة 
في الأنظمة المرعية، وتجدر الإشــارة إلى 
أنــه حضر المحاكمة مــنــدوبــون مــن هيئة 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان، والــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 

لحقوق الإنسان، وعدد من ممثلي البعثات 
لــدى المملكة، وما  الدبلوماسية المعتمدة 
زالت النيابة العامة تجري تحقيقاتها مع 
بقية المتهمين الذين لم تتوافر بحقهم حتى 
تاريخه الأدلة الكافية على توجيه الاتهام، 
مضيفاً أن جلسات المحاكمة مستمرة وفقاً 

للإجراءات المقرر في الأنظمة المرعية.
وأضـــــــــاف الــــدكــــتــــور الــــعــــيــــبــــان: «إن 
الــســعــوديــة تــنــظــر إلـــى آلــيــة الاســتــعــراض 
الــــــدوري الــشــامــل بــبــالــغ الاهـــتـــمـــام، ومــن 
شـــــواهـــــد ذلــــــك مـــشـــاركـــتـــهـــا الـــفـــاعـــلـــة فــي 
الــثــلاث، وتأييدها  جـــولات الاســتــعــراض 
الــتــي قــدمــت لها خلال  لمعظم التوصيات 
ـ على المستوى  الــجــولات، ودراستها  تلك 
الــوطــنــي ـ وتــنــفــيــذ مــعــظــمــهــا، فــضــلاً عن 
تقديمها لعدد من التوصيات للعديد من 

الدول في إطار هذه الآلية».
وأوضح أن المملكة تلقت ٢٥٨ توصية 
(٣١) للفريق العامل المعني  الــــ الــدورة  في 
بالاستعراض الدوري الشامل التي عقدت 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٨م، وتمت 
دراستها من قبل لجنة مكونة من الجهات 
الــعــلاقــة، وفـــي مجلس  الــحــكــومــيــة ذوات 
هيئة حقوق الإنــســان، ومــن قبل عــدد من 
المــدنــي، وقــد خلصت  مؤسسات المجتمع 
تــأيــيــد (١٨٢) توصية  إلـــى  الـــدراســـة  تــلــك 
بشكلٍ كامل، وتأييد (٣١) توصية بشكلٍ 
ــــدم عــــدد مـــن الــتــوصــيــات 

ُ
جـــزئـــي، حــيــث ق

تدعو المملكة إلى الانضمام إلى العهدين 
الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وعدد 

من الاتفاقيات الأخرى، ومسألة الانضمام 
إليها محل اهتمام من قبل المملكة.

وفــــيــــمــــا يــــخــــص الــــتــــوصــــيــــات الـــتـــي 
تــضــمــنــت رفــــع الــتــحــفــظــات الـــتـــي أبــدتــهــا 
السعودية على عددٍ من اتفاقيات حقوق 
أكــد العيبان أن تلك التحفظات  الإنــســان، 
لا تـــتـــعـــارض مــــع أهـــــــداف ومـــقـــاصـــد تــلــك 
الاتـــفـــاقـــيـــات فـــي الــــواقــــع الــعــمــلــي، وأنــهــا 
تـــخـــضـــع لــــلــــدراســــة الــــــدوريــــــة فـــــي ضـــوء 
الإصــــــــلاحــــــــات الــــتــــنــــمــــويــــة والمــــتــــغــــيــــرات 
الـــعـــصـــريـــة، وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن الــتــوصــيــات 
الــــتــــي حـــظـــيـــت بـــالـــتـــأيـــيـــد فـــــي مـــوضـــوع 
الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية، وسحب 
التحفظات (١٣) توصية، بينما حظيت 

بالتأييد الجزئي (٣) توصيات.
ــــدمــــت 

ُ
وحـــــــــول الــــتــــوصــــيــــات الـــــتـــــي ق

بـــشـــأن نـــظـــام مــكــافــحــة جــــرائــــم الإرهــــــاب 
وتــمــويــلــه، أشـــار الــعــيــبــان أن هـــذا النظام 
لــيــحــل محل  فـــي نــوفــمــبــر ٢٠١٧م،  صــــدر 
الـــنـــظـــام الـــســـابـــق، حــيــث تـــم تــعــديــلــه بما 
يـــعـــزز الـــعـــدالـــة الـــجـــنـــائـــيـــة، مــــع الــتــأكــيــد 
الــــواردة فيه واضحة  على أن التعريفات 
ومحددة بالقدر الذي يحول دون تأثيرها 
سلباً على حــقــوق وحــريــات الأفــــراد التي 
المملكة، والتزاماتها  أنظمة  لهم  كفلتها 
بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، 
وبــالــتــالــي فـــإن الــتــوصــيــات الــتــي حظيت 
بالتأييد فــي مــوضــوع الإطــــار القانوني 
والمـــؤســـســـي لــحــقــوق الإنــــســــان والــخــطــط 
والاستراتيجيات الوطنية (٢٧) توصية، 

وحظيت بالتأييد الجزئي (٣) توصيات.
الــتــوصــيــات المتعلقة  وفــيــمــا يــخــص 
بالمحاكمة العادلة والعدالة الجنائية، أكد 
العيبان أنه لا توجد في بلاده سجون ودور 
توقيف سرية، وأن الحبس السري محظور 
بموجب أنظمة السعودية، وتقوم كل من 
الــعــامــة، وهيئة حــقــوق الإنــســان،  النيابة 
والــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان، 
وغيرها من الجهات ذوات العلاقة بمراقبة 
السجون ودور التوقيف، وبناءً عليه فقد 
حظيت بالتأييد (٨) توصيات، وحظيت 

توصيتان بالتأييد الجزئي.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــتـــوصـــيـــات الــتــي 
قـــدمـــهـــا عــــــدد مـــــن الـــــــــدول بــــشــــأن قــضــيــة 
جــــمــــال خـــاشـــقـــجـــي أوضـــــــح الـــعـــيـــبـــان أن 
بــلاده تعاملت معها بإيجابية لقناعتها 
بــجــســامــة وبــشــاعــة هـــذا الــحــدث المــؤســف 
والمؤلم، وسلامة الإجراءات التي اتخذتها 
حيال هذه القضية، وأن الإجراءات المتخذة 
في شأنها تستند إلى مبادئ دستورية، 
وأسس قانونية تكفل سلامتها وصحتها، 
ولكون معظم تلك التوصيات صيغت على 
نــحــوٍ يـــراعـــي أن الــقــضــاء الـــســـعـــودي هو 
صاحب الاختصاص الأصيل في نظر هذه 
القضية والفصل فيها، وأضاف «حظيت 
التوصيات التي قدمت بشأن هذه القضية 
بالتأييد عدا توصيتين هما (١٢٢-١٦٨)، 
و(١٢٢-١٧٣) نظراً لما تمثلانه من مساس 
بــســيــادة الــســعــوديــة، والــتــدخــل فــي شــأنٍ 
من شؤونها الداخلية يتمثل في ولايتها 

القضائية، مما يتعارض بشكلٍ صريح مع 
قواعد القانون الدولي والأعراف الدولية.

وأضــــــاف الــعــيــبــان أن الــتــوصــيــات 
المــتــعــلــقــة بــنــشــر ثــقــافــة حــقــوق الإنــســان 
والتربية عليها ورفع القدرات الوطنية، 
فإن جهود بلاده مستمرة اقتناعاً منها 
الــوعــي بــحــقــوق الإنـــســـان على  بتنمية 
المستويين الرسمي والاجتماعي كونها 
تمثل مرتكزات أساسية لحماية وتعزيز 
إلــى أن جميع  حــقــوق الإنــســان، مشيراً 
التوصيات المتعلقة بهذا المــوضــوع تم 
تأييدها، وحول توصيات ملف حقوق 
أكــد العيبان أن التسلط  المــرأة والطفل، 
الذي يمارسه بعض الذكور على الإناث 
والذي عبرت عنه تلك التوصيات (بنظام 
الولاية) محظور بموجب أنظمة المملكة. 
وبناءً عليه فإن جميع التوصيات في هذا 
الموضوع حظيت بالتأييد، عدا توصية 
واحــدة حظيت بالتأييد الجزئي. فيما 
حظيت جميع التوصيات التي قدمت في 
موضوع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 
بالتأييد، إيماناً من السعودية بأحقية 
الفئة في الحصول على مزيدٍ من  هــذه 

العناية والرعاية.
ـــدمـــت 

ُ
وحـــــــول الـــتـــوصـــيـــات الــــتــــي ق

لــلــريــاض بــشــأن عــمــلــيــات تــحــالــف دعــم 
أكــد رئــيــس الوفد  الــيــمــن،  الشرعية فــي 
أن تحالف دعم الشرعية ملتزمٌ بقواعد 
الــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي، والــقــانــون 
الــــدولــــي لــحــقــوق الإنــــســــان وفــــق مـــا تم 

إيضاحه في التقرير، مع التأكيد على 
أن المملكة ملتزمة بالوقوف مع الشعب 
الــيــمــنــي الــشــقــيــق وحــكــومــتــه الــشــرعــيــة 
وتـــقـــديـــم المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة الــتــي 
بــلــغ مــجــمــوعــهــا حــتــى يــنــايــر (كـــانـــون 
أكـــثـــر مـــن (١٣) مــلــيــار  الـــثـــانـــي) ٢٠١٩م 
دولار أمــيــركــي، وحـــول عــقــوبــة الإعـــدام 
والعقوبات البدنية ذكر أن بلاده تعيد 
تأكيدها على موقفها الــذي عبّرت عنه 
في تقريرها الوطني بشأن عقوبة القتل 
والعقوبات البدنية، مع الإشارة إلى أن 
نظام الأحداث تضمن في المادة (١٥) أنه 
إذا كانت الجريمة التي ارتكبها الحدث 
مـــمـــا يـــعـــاقـــب عــلــيــهــا بــالــقــتــل فــيــكــتــفــى 
الـــدار مــدة لا تتجاوز (١٠)  بإيداعه فــي 
سنوات، وبناءً عليه فقد حظيت توصية 
واحــــــدة فـــي هــــذا المــــوضــــوع بــالــتــأيــيــد، 
وحظيت (١٣) توصية بالتأييد الجزئي. 
ــــدمــــت لــلــمــمــلــكــة عـــــدة تــوصــيــات 

ُ
كـــمـــا ق

متعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص 
حظيت جميعها بالتأييد.

وتـــطـــرق رئـــيـــس وفــــد المــمــلــكــة إلــى 
حـــريـــة الــتــعــبــيــر وتـــكـــويـــن الــجــمــعــيــات 
والمــمــارســات السلمية المشروعة مؤكداً 
أنها مكفولة بموجب أنظمة السعودية 
وفــق مــا تــم إيــضــاحــه فــي التقرير، وقد 
حــظــيــت الـــتـــوصـــيـــات الــــــــواردة فـــي هــذا 
الــشـــــأن بالتأييد مــا عــدا (٦) توصيات 
الــجــزئــي، فــي حــين لم  حظيت بالتأييد 
تحظ توصيتان بالتأييد، ويرجع عدم 
التأييد إما لخروج التوصية عن نطاق 
الاستعراض، أو اشتمالها على ادعاءات 
غير صحيحة. وحول موضوع الحق في 
العمل وحقوق العمال فقد حظيت جميع 

التوصيات بالتأييد.
وشــــــدد الـــعـــيـــبـــان عـــلـــى أن المــمــلــكــة 
مــســتــمــرة فــــي تـــعـــاونـــهـــا مــــع الــهــيــئــات 
والآلـــيـــات الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة بما 
نشئت 

ُ
يسهم في تحقيق الأهداف التي أ

مــن أجــلــهــا، مــع التأكيد على أن العمل 
مع الإجــراءات الخاصة التابعة لمجلس 
حقوق الإنــســان ينبغي أن ينسجم مع 
الطابع التعاوني لهذه الآلية، وبالتالي 
فــــــإن الــــتــــوصــــيــــات المـــتـــضـــمـــنـــة تــحــديــد 
مواعيد لزيارات المقررين تخرج عن هذا 
السياق، وعليه فقد حظيت التوصيات 
الواردة ضمن موضوع التعاون الدولي 
فـــي مـــجـــال حـــقـــوق الإنـــســـان بــالــتــأيــيــد، 
باستثناء (٣) توصيات حظيت بالتأييد 
الـــجـــزئـــي، فــــي حــــين لــــم تـــحـــظ تــوصــيــة 

واحدة بالتأييد.

رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودي مترئساً وفد بلاده في جلسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف أمس (واس) 
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بومبيو لغوتيريش: نشاطات إيران التخريبية 
تقوض الجهود الدولية لتسوية النزاعات

نيويورك: علي بردى

أبـــــــلـــــــغ وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو الأمــين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
الــولايــات المتحدة  غوتيريش أن 
«قلقة» لأن «النشاطات التدميرية 
والتخريبية» التي تقوم بها إيران 
في أنحاء الشرق الأوسط «تقوض 
جــهــود تــســويــة الـــنـــزاعـــات» التي 

تسعى إليها المنظمة الدولية.
وجـــاء هــذا المــوقــف الأميركي 
عــــلــــى أثـــــــر اجــــتــــمــــاعــــات عـــقـــدهـــا 
غـــــوتـــــيـــــريـــــش مـــــــع الــــــعــــــديــــــد مـــن 
المــــــســــــؤولــــــين الأمــــــيــــــركــــــيــــــين فـــي 
واشــــنــــطــــن، وبـــيـــنـــهـــم بـــومـــبـــيـــو. 
وأفــاد نائب الناطق باسم وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة روبـــــرت 
بالادينو أن وزير الخارجية «قدم 
تعازيه حيال الخسائر المأساوية 
بـــــــالأرواح لمــوظــفــين يــعــمــلــون مع 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة فـــــي رحــــلــــة ٣٠٢ 
لــلــخــطــوط الـــجـــويـــة الإثـــيـــوبـــيـــة» 
التي تحطمت في بداية الأسبوع. 
وأضــاف أن بومبيو وغوتيريش 
ناقشا نزع الأسلحة النووية من 
شبه الجزيرة الكورية، والأحداث 
الـــجـــاريـــة فـــي فـــنـــزويـــلا، والأزمـــــة 
الإنسانية فــي اليمن، بالإضافة 
إلــــــى قـــضـــايـــا أخــــــــرى. وأفــــــــاد أن 
القلق  «وزيـــر الخارجية عبر عــن 
لأن نــشــاطــات إيـــــران الــتــدمــيــريــة 
والتخريبية عبر الشرق الأوسط 
تقوض جهود الأمم المتحدة لحل 

النزاعات» في المنطقة.

وســـألـــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
الــــنــــاطــــق بــــاســــم الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
ستيفان دوجــاريــك عما دار بين 
غــوتــيــريــش وبــومــبــيــو، فــأوضــح 
أنــــهــــمــــا «نــــاقــــشــــا الــــحــــاجــــة إلــــى 
الـــتـــعـــاون الــــقــــوي بــــين الــــولايــــات 
المــتــحــدة والأمــــــم المـــتـــحـــدة»، كما 
أنــهــمــا تــطــرقــا إلـــى «قــضــايــا ذات 
اهــــتــــمــــام مــــشــــتــــرك، مـــثـــل الــيــمــن 
وفنزويلا». وأضاف أنهما «أثارا 
مــســألــة الــجــهــود الــجــاريــة لجهة 
الـــوقـــايـــة مــــن الــــنــــزاعــــات وحــلــهــا 
فــي الــعــديــد مــن الـــحـــالات الــشــرق 
الأوسطية والأفريقية». وأكــد أن 
الأمين العام «قدم تحديثاً للجهد 
الــقــائــم بــخــصــوص إصـــلاح الأمــم 
المــتــحــدة وشــجــع عــلــى اســتــمــرار 
الانـــخـــراط والـــدعـــم مــن الــولايــات 

المتحدة».
عـــمـــا  ســــــــــــــؤال  عــــــلــــــى  ورداً 
قـــالـــه الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــخــارجــيــة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة فـــــــي شــــــــــأن إيــــــــــران 
ودورهــا في المنطقة، قــال: «نحن 
لا نــعــتــرض عــلــى مــا أورده بيان 
الــخــارجــيــة. هــنــاك قضايا  وزارة 
عديدة جرى بحثها. ولكن قررنا 
التركيز الآن على الوضعين في كل 

من فنزويلا واليمن».
والــــى ذلــــك، عــقــد غــوتــيــريــش 
أيــضــاً اجــتــمــاعــات مـــع مستشار 
الأمن القومي في البيت الأبيض 
جـــــون بـــولـــتـــون ومـــســـؤولـــين مــن 
لــــجــــنــــة الــــــعــــــلاقــــــات الــــخــــارجــــيــــة 
فـــي الـــكـــونـــغـــرس وعـــــدد آخــــر من 

المسؤولين الأميركيين.

انقسام حول من يحق له الحضور... ومطالب بـ «ضمانات قوية» لإنجاحه 

الليبيون يواكبون بالتشكيك وعوداً بعقد الملتقى الجامع 
القاهرة: جمال جوهر

تترقب الأوساط السياسية في 
ليبيا لحظة إعلان البعثة الأممية 
في البلاد عن موعد انعقاد الملتقى 
الوطني الجامع، الذي من المقرر أن 
انــتــخــابــات رئاسية  يسبق إجــــراء 
ونيابية في البلاد، وسط تشكيك 
كبير في احتمالية عقده، ووصفه 
 عن ظهور 

ً
«عدم الوضوح»، فضلا بـ

مطالب بتأمين «ضــمــانــات قوية» 
لإنجاحه.

وفيما يسعى المبعوث الأممي 
الدكتور غسان سلامة لاستطلاع 
آراء «الأطـــراف الفاعلة» في البلاد 
حـــول المــؤتــمــر، الــــذي وعـــد بعقده 
خـــلال الــشــهــر الـــجـــاري، ربـــط أمــس 
عـــضـــو مــجــلــس الــــنــــواب إبـــراهـــيـــم 

«الشرق الأوسط» نجاح  أبو بكر لـ
«تحقيق شروط  الملتقى المترقب بـ

عدة».
وقـــال أبـــو بــكــر إن «مـــا يهمنا 
ليس عقد المؤتمر بقدر اهتمامنا 
بــمــخــرجــاتــه، ومـــن ســيُــدعــى إلــيــه، 
ومــــن أي فــكــر أو جــهــة أو جــمــاعــة 
يــــنــــتــــمــــي... ومــــــا مــــــدى تـــأثـــيـــرهـــم 
سواء في محيطهم الاجتماعي أو 

السياسي».
ويـــعـــتـــبـــر «المـــلـــتـــقـــى الـــوطـــنـــي 
الجامع» المرحلة الثانية من الخطة 
الأممية، التي عرضها سلامة على 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة، 
ويـــضـــمـــن إتـــــاحـــــة الــــفــــرصــــة لــضــم 
إقــــصــــاء»، وفــي  «المـــنـــبـــوذيـــن دون 
مــقــدمــتــهــم أعــــــوان نـــظـــام الــرئــيــس 
الراحل معمر القذافي، ويستهدف 

الـــوصـــول لــتــفــاهــمــات حـــول إنــهــاء 
الأزمة الراهنة بالبلاد.

وفـــي تــصــريــحــات تلفزيونية 
ســـابـــقـــة، أكــــــد ســــلامــــة أن الــبــعــثــة 
الأممية ستعلن عن موعد انعقاد 
الملتقى خلال أيام، مشيراً إلى أنها 
تعمل في الوقت الراهن على إنهاء 
بــعــض الــتــرتــيــبــات الــلــوجــيــســتــيــة 

الضرورية في هذا الشأن.
وتـــــــابـــــــع الــــــنــــــائــــــب أبـــــــــو بـــكـــر 
مـــوضـــحـــا «الــــكــــل مـــثـــقـــل ومــحــمــل 
بـــــالآراء والأفـــكـــار الــجــهــويــة، وهــي 
نفس أفكار من يوجدون في المشهد 
الـــســـيـــاســـي الـــــــراهـــــــن... أنــــــا لــســت 
 بنتائج الملتقى، اللهم إلا 

ً
متفائلا

إذ استوردنا شعباً جديداً»!
فـــــي مــــــــــوازاة ذلــــــــك، دعــــــا عــبــد 
الــــحــــفــــيــــظ غــــــوقــــــة، نـــــائـــــب رئـــيـــس 

المجلس الوطني الانتقالي السابق، 
إلــــى «عــــدم إقـــصـــاء أي فــصــيــل في 
الــبــلاد عــن التمثيل فــي الملتقى»، 
وتــحــدث عــن «عـــدم الـــوضـــوح» في 
الــــرؤيــــة حـــيـــالـــه، مـــبـــرزا «ضـــــرورة 
وجود ترتيبات كثيرة، أبرزها ألا 
يــتــم إقــصــاء أحـــد عــنــه، وأن ينتج 
ســلــطــة تــنــفــيــذيــة جــــديــــدةـ تــتــولــى 
المشهد من دون أي أجسام سياسية 

موازية أو منافسة لها».
 (٢١٨) فـــــضـــــائـــــيـــــة  ونـــــقـــــلـــــت 
الإخـــــبـــــاريـــــة الـــلـــيـــبـــيـــة عـــــن غـــوقـــة 
قــولــه أول مــن أمـــس إن «الأجــســام 
الــســيــاســيــة فـــي لــيــبــيــا تــعــتــبــر بلا 
شرعية دستورية، وبعضها غير 
معترف به»، موضحا أن أحد أوجه 
الأزمـــــة فـــي الـــبـــلاد «وجـــــود بعض 
الليبيين،  الأجسام المفروضة على 

تـــرفـــض مــــغــــادرة الـــســـاحـــة طــوعــاً 
مــنــذ عـــام ٢٠١٢. وجــمــيــعــهــا تنزع 

الشرعية عن بعضها الآخر».
بدورهم، نقل بعض النواب أن 
البعثة الأممية لم تخاطب البرلمان 
حـــتـــى الآن بـــشـــأن مـــوعـــد المــلــتــقــى 
الجامع، في وقت عقد فيه المجلس 
لــلــدولــة جلسته الرسمية  الأعــلــى 
أول من أمس بالعاصمة طرابلس، 
حيث تطرقت مناقشة الأعضاء إلى 
وضع تصور مجلسهم بخصوص 
المــلــتــقــى الــجــامــع، الــــذي تـــم خــلالــه 
إبــراز أهم ما توصلت إليه اللجنة 
عبر تواصلها مع الأطراف الليبية 
الـــفـــاعـــلـــة مـــــن أحـــــــــزاب ســـيـــاســـيـــة، 
وبلديات ومنظمات مجتمع مدني 

في مختلف المدن الليبية.
وطــــالــــب المـــجـــلـــس الأعــــلــــى فــي 

بـــيـــان نـــشـــره عـــبـــر صــفــحــتــه عــلــى 
«فيسبوك» بما أسماه «ضمانات 
قـــويـــة» لــنــجــاح المــلــتــقــى الــجــامــع، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن رئـــيـــســـهـــم خـــالـــد 
المشري تحدث مع وفدين من الأمم 
المتحدة والاتــحــاد الأفــريــقــي حول 

الملتقى.
وأضـــاف المــشــري أن «المجلس 
هــو الــجــســم الــوحــيــد الـــذي تعامل 
بجدية وإيجابية مع هــذا الطرح، 
وقد شكل لذلك لجنة مختصة. إلا 
أن المـــخـــاوف كــثــيــرة مــن فــشــل هــذا 
اللقاء بسبب عدم وجود ضمانات 
قـــويـــة، ولـــوجـــود مــعــرقــلــين، الأمـــر 
الذي يعوق الانتخابات واستقرار 

الدولة».
وانـــتـــهـــى المـــجـــلـــس فــــي بــيــانــه 
إلـــــى «ضـــــــــرورة الـــعـــمـــل عـــلـــى مــنــع 

التدخلات الخارجية التي يعانيها 
الشعب الليبي».

في سياق قريب، ذهب محمد 
صـــــــــــوان، رئـــــيـــــس حـــــــزب الــــعــــدالــــة 
والبناء، الذراع السياسية لجماعة 
إلــى أن الملتقى  الإخـــوان المسلمين، 
الجامع لــن يتمكن مــن حــل الأزمــة 
فــي الــبــلاد بشكل كــامــل، وقـــال في 
لقاء مع فضائية «ليبيا الأحرار»، 
مساء أول من أمس، «للأسف مهما 
تــحــدثــنــا عـــن اســتــقــرار نــســبــي في 
الــبــلاد، فإنه لا  بعض المناطق مــن 
يوجد مستقبل للعملية السياسية 
في ليبيا في ظل استمرار الانقسام» 

بين الأفرقاء.
وكـــانـــت الــبــعــثــة الأمــمــيــة لــدى 
لــيــبــيــا قـــد حــثــت الأطـــــراف الليبية 
على عدم التعامل مع الأخبار غير 

الرسمية المتعلقة بانعقاد الملتقى 
الجامع، وقالت في بيان سابق «لقد 
انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار 
عديدة عبر بعض المواقع الإخبارية 
وشبكات التواصل الإعلامي حول 
تفاصيل، تتعلق بالملتقى الوطني، 
والــذي تعتزم البعثة عقده قريباً، 
بما فيها المكان والزمان وغيرهما 
إلــى عدم  مــن التفاصيل»، مشيرة 

صحة هذه الأخبار.
ومـــــضـــــت تـــــقـــــول «مـــــثـــــل هــــذه 
الأخـــبـــار تــهــدف عــن قــصــد أو غير 
قصد إلى التشويش على الجهود 
الــدؤوبــة والــصــادقــة، الــهــادفــة إلى 
جــمــع الــلــيــبــيــين حــــول رأي غــالــب 
لإنهاء الانسداد السياسي والمضي 
قـــدمـــاً نـــحـــو بـــنـــاء الــــدولــــة الــقــويــة 

القادرة والفاعلة».

انتقد الازدواجية في القرار الإيراني

خامنئي يحذر من مناوشات داخلية حول اتفاقيات دولية
لندن: «الشرق الأوسط»

هدد المرشد الإيراني علي خامنئي 
بإلحاق أكبر هزيمة بالولايات المتحدة 
فــي تاريخها، بينما نصح الأطـــراف 
الــداخــلــيــة بــتــجــنــب المـــنـــاوشـــات حــول 
«الاتفاقيات الدولية»، غداة بيان من 
مجلس خبراء القيادة يصف مشروع 
إلـــى اتفاقيتي  الــحــكــومــة لــلانــضــمــام 
تمويل الإرهــاب و«بالرمو» للجريمة 

«الخطأ الاستراتيجي». المنظمة بـ
وقــــــــــــال بــــــشــــــأن الـــــــخـــــــلاف حـــــول 
الاتــفــاقــيــتــين: «عــنــدمــا يــثــار الــنــقــاش 
حول فلان أو قضية، ويطرح الموافقون 
والمعارضون أدلتهم ووجهات النظر، 
الــطــرفــان بمسايرة  ينبغي ألا يتهم 

الأعداء، وألا تؤدي إلى مناوشات».
وكان خامنئي يدلي بتصريحاته، 
أمـــــس، خــــلال لــقــائــه أعـــضـــاء مجلس 
خبراء القيادة، وذلك في لقاء تقليدي 
يــجــري بــعــد نــهــايــة اجــتــمــاع المجلس 

النصف السنوي.
وقبل لقاء خامنئي بيوم، أصدر 
مجلس خبراء القيادة بياناً يحذر فيه 
مــن ارتــكــاب خطأ استراتيجي بشأن 
اتــفــاقــيــتــي مــكــافــحــة تــمــويــل الإرهــــاب 
«CFT»  واتفاقية «بالرمو» لمكافحة 

الجريمة المنظمة.
يـــطـــالـــب  وحـــــــــــاول خـــامـــنـــئـــي أن 
الأطـــــــراف الـــداخـــلـــيـــة بــالــتــركــيــز على 
مواجهة الإدارة الأمــيــركــيــة، وقـــال إن 
«الولايات المتحدة تستخدم كل القوة 
إيــران، لكننا لو حشدنا كل  لمهاجمة 
إمــكــانــاتــنــا وقـــدراتـــنـــا ســنــلــحــق أكــبــر 
الهزائم في تاريخ الولايات المتحدة»، 

مـــشـــدداً عــلــى أن «عــــدوّنــــا الــحــقــيــقــي 
هــو أمــيــركــا، ولـــن نــخــطــئ فــي معرفة 

عدوّنا».
قـــبـــل ذلــــــــك، لـــجـــأ خـــامـــنـــئـــي إلـــى 
أسلوبه التقليدي في اختيار المفردات 
الغامضة لشرح موقفه من الخلافات 
الــداخــلــيــة والانــقــســام حـــول القضايا 
الأســـاســـيـــة بـــين دوائــــــر صــنــع الـــقـــرار 
الإيـــــرانـــــي، وعـــلـــى رأســــهــــا الــســيــاســة 
الخارجية، لافتاً إلى أهمية التوصل 
إلـــــى «خــــطــــاب واحــــــد وإدراك عــمــيــق 
وعام» حول «نوعية وكيفية مواجهة 
إيـــــــــران والأشــــــخــــــاص المــــؤثــــريــــن مــع 

التحديات والأحداث».
وأقــرّ خامنئي بوجود الانقسام، 
عندما تــطــرق إلــى «الازدواجـــيـــة» في 
بــالــبــلاد، مطالباً  ١١ مــحــوراً أساسياً 
«رســم حــدود  المسؤولين الإيــرانــيــين بـــ
واضـــحـــة مـــع الـــعـــدو مـــن أجــــل صــون 
ــــــــذات أمـــــــام الـــهـــجـــمـــات الـــنـــاعـــمـــة»،  ال

بحسب موقعه الرسمي.
وعــــــاد خــامــنــئــي لــلــتــحــذيــر مـــرة 
ثــانــيــة مـــن الــتــعــامــل مـــع الأوروبـــيـــين 
والأميركيين، وأشــار في هــذا الصدد 
ر 

ّ
إلى الازدواجية، نظراً للتجارب، وحذ

من «أن يُلدغ الإنسان من جحرٍ مرّتين». 
وقال: «تجاربنا فيما يخصّ أسلوب 
تعامل الأميركيين والأوروبيين كثيرة 
جــدّاً، لكنّ التجربة الأخيرة المرتبطة 
بــالاتــفــاق الـــنـــووي والــتــعــهــدات التي 
كان ينبغي أن يلتزم بها الأميركيّون، 
هم نقضوها، ماثلة أمام أنظارنا، 

ّ
لكن

ويجب أن نستفيد من هذه التجارب 
في التعامل مع أميركا».

وتـــأتـــي تــحــذيــرات خــامــنــئــي، في 

حين نفت الحكومة الأسبوع الماضي 
مفاوضات سرية، بوساطة عمانية، 

مع الولايات المتحدة.
ووصــــــف خــامــنــئــي الازدواجـــــيـــــة 
في إيــران بقوله: «في بعض الأحيان 
يـــــكـــــون تـــعـــامـــلـــنـــا خــــــــلال الــــتــــصــــدي 
للأحداث فعالاً، وفــي موضع البحث 
عن الحلول، وفي أحيانٍ أخرى أيضاً، 
تكون ردّة فعلنا انفعالية ومبنية على 

التذمّر وعدم التحرّك».
ومفردة «الانفعالية» تعدّ من بين 
كلمات دلالية في الانتقادات الموجهة 
إلــــى الــســيــاســة الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة 
مــن قــبــل الــتــيــار المــقــرب مــن «الــحــرس 
الثوري» والمحافظين الموالين للمرشد 

الإيراني.
وفي هذا الصدد، أشار خامنئي 
ـــــــتـــــــصـــــــدّي الإبــــــــداعــــــــي»  إلــــــــــى أن «ال
و«الـــــتـــــصـــــدّي الانــــفــــعــــالــــي» يــشــكــلان 
مــعــيــاراً آخـــر مــن المــعــايــيــر المـــزدوجـــة، 
موضحاً أنه «في المواجهة الانفعالية 
تتبع حركتنا حراك العدو، لكننا في 
المواجهة الإبداعية نأخذ بأيدينا زمام 
المبادرة ونوجه للعدو ضربة من حيث 

لا يحتسب».
وعلى هذا المنوال، أشار خامنئي 
إلـــــــى الازدواجـــــــــيـــــــــة بــــــين «الــــتــــصــــدي 
المتشائم» و«التصدي المتفائل» كأحد 
المــعــايــيــر المـــطـــروحـــة، وفــــي مــواجــهــة 
التحديات والأحــداث، قبل أن يتطرق 
إلى الازدواجــيــة في «التصدي القائم 
عـــلـــى الــــخــــوف» ويـــقـــابـــلـــه «الـــتـــصـــدي 

القائم على الشجاعة».
كما تطرق خامنئي إلى ازدواجية 
القائم  «الحزم والتدبير» و«التصدي 

على التساهل والتبسيط»، وتطرق 
فـــي هــــذا الــخــصــوص إلــــى الــخــلافــات 
الــتــي تــشــهــدهــا الــبــلاد بــين الحكومة 
ومــنــتــقــديــهــا بــشــأن إدارة الإنــتــرنــت. 
وقال إنه «في موضوع الإنترنت يمكن 
أن تكون مواجهتان، واحدة قائم على 
التدبير والدقة، والأخرى قائمة على 
التبسيط وتعقيدات الأمر والتساهل 

واللامبالاة».
بــعــد ذلــــك، تــوقــف خــامــنــئــي عند 
الازدواجــــيــــة حـــول «الــنــظــرة الشاملة 
إلى التهديدات والفرص»، و«النظرة 
الأحــاديــة إلــى التهديدات والــفــرص»، 
شارحاً نموذج هذه الازدواجية بقوله: 
«في قضية التصدي للعدو الأميركي 
يــمــكــن أن نـــرى الــتــهــديــدات والــفــرص 
معاً، أو أن نرى التهديدات وحدها، أو 
الفرص وحدها، وكل منها من المؤكد 

أن لها تبعات ونتائج».
انطلاقاً من ذلك، توقف خامنئي 
عند الازدواجــيــة الأساسية، وهــي ما 
اعتبره «معرفة واقــع الميدان» و«عدم 
معرفة الواقع» في «القضايا الداخلية 
والأعداء وعناصره (الداخليين) الذين 
يحاولون إظهار الخواصّ في الموقع 
الضعيف، وإظهار العدو في الموقف 
الـــقـــوي، وتــقــديــم انــطــبــاع فـــي نــهــايــة 
المطاف على أن مشكلات البلاد الكثيرة 
غير قابلة للحل، وأنه تعذر اتخاذ أي 

خطوة».
ــــــك، خـــامـــنـــئـــي لــــم يــكــتــفِ  ومـــــع ذل
بنموذج واحد لشرح هذه الازدواجية 
في إيران، واعتبر الخلافات الداخلية 
حــول القضايا الإقليمية مــن تبعات 
هذه الازدواجية، وقال: «إن لم نعرف 

موقعنا ومكانتنا في المنطقة وجهلنا 
الواقع، الذي هو أن الأعداء يحسبون 
لنا ألف حساب، فسنتصرف بطريقة، 
لكن لو عرفنا هذا الواقع فسنتصرف 

بطريقة أخرى».
وأشــــــار خــامــنــئــي بـــوضـــوح إلــى 
وجــود خــلافــات حــول الـــدور الإيــرانــي 
الإقــلــيــمــي، وقــــال إن «الـــذيـــن يــثــيــرون 
قضايا في غير محلها حول حضور 
إيـــران الإقــلــيــمــي، يــقــدمــون فــي الــواقــع 

الدعم لمخطط الأعداء».
وتأتي تصريحات خامنئي بعد 
أســابــيــع مــن تــقــديــم وزيـــر الــخــارجــيــة 
مــحــمــد جـــــواد ظـــريـــف اســتــقــالــة بعد 
ساعات قليلة من زيــارة بشار الأسد 

لطهران.
وكانت الاستقالة رداً على غياب 
ظريف من لقائي الأســد مع خامنئي 
وروحـــانـــي، وقــالــت الــخــارجــيــة لاحقاً 
إنــهــا «لـــم تــكــن عــلــى عــلــم بـــالـــزيـــارة»، 
لكن ظــريــف نفى أن تــكــون لها علاقة 
مباشرة بزيارة الأسد، وقال إنها من 

أجل مكانة الخارجية.
وقالت وسائل إعلام إيرانية، بعد 
يومين من استقالة ظريف، إن مسؤولاً 
كبيراً في البلاد وجّه رسالة مكتوبة 
إلى ظريف، يبلغه برفض استقالته، 
مــعــتــبــراً إيـــاهـــا ضـــد مــصــلــحــة الــبــلاد 
في الوقت الحالي، كما أعلن الرئيس 
الإيـــــــرانـــــــي حــــســــن روحــــــانــــــي رفـــضـــه 

استقالة ظريف.
وســـلـــط خــامــنــئــي الـــضـــوء أيــضــاً 
على ازدواجية «التصدي القائم على 
الإدارة وضبط المشاعر» و«التصدي 

القائم على انفلات المشاعر».

بدوي وعد بالانتهاء أوائل الأسبوع المقبل من تشكيل حكومة تتولى السلطة «لمرحلة قصيرة»

تواصل الاحتجاجات المناهضة لبوتفليقة... ورئيس الوزراء يناشد المعارضة قبول الحوار
الجزائر: بوعلام غمراسة

بــيــنــمــا نــاشــد رئــيــس الـــــوزراء 
الــحــوار، استمرت  المعارضة قبول 
أمــس احتجاجات الجزائريين في 
الـــــشـــــوارع؛ حـــيـــث نـــظـــم الـــعـــشـــرات 
مــن «ذوي الاحتياجات الخاصة» 
مـــــظـــــاهـــــرة ضــــخــــمــــة بـــالـــعـــاصـــمـــة 
لــلــتــعــبــيــر عــــن رفـــضـــهـــم لــــقــــرارات 
السلطة الأخــيــرة. كما نظم قضاة 
«مجلس المحاسبة» (هيئة رقابية 
الــعــام تابعة للرئاسة)،  المــال  على 
لأول مرة احتجاجا كبيرا، معلنين 
الـــتـــحـــاقـــهـــم بــــالــــحــــراك، وخــــرجــــوا 
إلــــــى ســـــاحـــــات بـــســـكـــرة (جــــنــــوب) 
وميلة (شــرق)، والبليدة (وســط)، 
تعبيرا عن رفضهم لبقاء الرئيس 
الــدعــوات  فــي الحكم. فيما تكثفت 
للتظاهر لنهار «جمعة رابعة» على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، من 
خلال هاشتاغ «حركة ١٥ مارس»، 
الذي انتشر بسرعة خلال الأسابيع 

الثلاثة السابقة.
واحتجّ أمس عشرات المحامين 
والقضاة أمام المجلس الدستوري، 
تــعــبــيــرا عـــن عــــدم مــوافــقــتــهــم على 
مــــا جــــــاءت بــــه الـــــقـــــرارات الأخـــيـــرة 
أن تأجيل  لبوتفليقة، واعــتــبــروا 

الانتخابات «غير قانوني».
بــيــنــمــا يـــتـــوقـــع المــــراقــــبــــون أن 
يكتسح المتظاهرون اليوم شوارع 
العاصمة في مظاهرات «قد تكون 

الأكبر منذ بدء الحراك الشعبي».
فــي غــضــون ذلــــك، قـــال رئيس 
الــــــــوزراء الـــجـــزائـــري الـــجـــديـــد نــور 
الــــديــــن بـــــــدوي، أمــــــس، إنـــــه ســيــتــم 
الإعـــــــلان عــــن الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة 
«في غضون مطلع الأسبوع المقبل 
على أقصى تقدير»، يقصد الأحد 
أو الاثــنــين المــقــبــلــين. لــكــن مــصــادر 
«الشرق الأوســـط»، قالت  لـ مطلعة 
إن بعضا من رموز الحراك الشعبي 
الــــجــــاري مــنــذ ٢١ يـــومـــا، رفــضــوا 
عــــرض بــــدوي الالـــتـــحـــاق بــالــطــاقــم 

التنفيذي المرتقب.

وعـــلـــى مـــــدار ســـاعـــة ونــصــف، 
اســـتـــمـــع بــــــدوي ونـــائـــبـــه رمـــضـــان 
لعمامرة، أمــس، بالعاصمة خلال 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي إلـــــــى عــــشــــرات 
الأسئلة، التي طرحها صحافيون 
من منابر إعلامية مختلفة، صبت 
أغلبها في «الصفة القانونية» التي 
سيحملها عبد العزيز بوتفليقة، 
بــعــد ٢٨ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــقــبــل، 
تاريخ نهاية ولايته الرابعة؛ حيث 
ســـتـــدخـــل الــــبــــلاد حــيــنــهــا مــرحــلــة 
شغور لمنصب الرئيس من وجهة 
نظر الدستور، بينما مدد بوتفليقة 
حكمه بقرار منه، وأجل انتخابات 
الرئاسة التي كانت مقررة في ١٨ 

من أبريل المقبل.
كـــمـــا لــــم تـــكـــن إجــــابــــات نــائــب 
الـــــوزراء رمــضــان لعمامرة  رئــيــس 
مقنعة، بحسب صحافيين؛ حيث 
تمحور أغلبها حول وعود الرئيس 
التي تضمنتها «رسالته إلى الأمة» 
في ١١ من الشهر الجاري، خاصة 
مــا تعلق بتنظيم «نـــدوة وطنية» 
قــبــل نــهــايــة الــــعــــام، يــنــبــثــق عنها 
تــاريــخ رئاسية جــديــدة، ومسودة 

دستور جديد.
وقـــــــال بـــــــدوي لــلــصــحــافــيــين: 
«نـــــريـــــد تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة خـــبـــراء 
بأسرع ما يمكن لإحداث التغيير، 
الذي يريده الشعب. فلم يعد أمامنا 
وقـــــت كـــبـــيـــر لـــعـــقـــد نـــدوتـــنـــا الــتــي 
ستكون خلاصنا من هذه الأزمة». 
مــشــيــرا إلــــى أن الــســلــطــة «أصــغــت 
جــيــدا لــرســائــل الـــحـــراك الــشــعــبــي، 
ونحن فخورون بسلمية المظاهرات 
والمسيرات، إذ لم نشهد أي حادثة 
أخلت بسلمية الحراك، ما يدل على 

الوعي الراقي للجزائريين».
وخـــلال الــلــقــاء الــصــحــافــي بــدا 
بدوي متهربا من الإجابة عن سؤال 
حـــول قــطــع الإعـــلانـــات الحكومية 
عن فضائيتين خاصتين، تميزتا 
بتغطية واسعة ومركزة للأحداث 
خـــــلال الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، وهـــو 
مــا أزعــــج الــســلــطــات حــســب بعض 

المــراقــبــين، وقــال بهذا الخصوص: 
«ســــــــنــــــــدرس هـــــــــذا الأمـــــــــــر بـــــرؤيـــــة 

متبصرة».
وطـــــــالـــــــب بـــــــــــدوي «الــــجــــمــــيــــع 
بـــالاتـــحـــاد مــــن أجـــــل بـــنـــاء الـــدولـــة 
الــجــديــدة»، مــشــددا على «ضـــرورة 
تحلي الجميع بالرصانة، وكسر 
كل حواجز التشكيك»، مشددا على 
أن الـــوضـــع الـــعـــام لــلــبــلاد «يــشــهــد 
ظــرفــا مــتــمــيّــزا، تطبعه تــجــاذبــات 
لـــحـــلـــول  الـــــتـــــوصـــــل  تـــــحـــــول دون 

توافقية».
وفيما يبدو كخطاب لتهدئة 
الـــــغـــــاضـــــبـــــين والمـــــحـــــتـــــجـــــين، قـــــال 
وزيـــر الداخلية فــي حكومة أحمد 
أويـــحـــيـــى المــســتــقــيــلــة «رســـالـــتـــنـــا 

اليوم إلى الشباب هي أننا فهمنا 
ما تريدون، ورسالتكم كانت قوية، 
والـــحـــراك كـــان قــويــا، وقـــد وجّــهــنــا 
كحكومة. نريد الخروج (من المأزق 
السياسي) بسلام وهــدوء لننتقل 
إلـــى بـــر الأمــــــان. الــحــكــومــة تسعى 
لــلإبــقــاء عــلــى مــؤســســات الـــدولـــة، 
وخــاصــة المــؤســســات الأمنية التي 
تـــواجـــه تـــحـــديـــات كـــبـــيـــرة، خــاصــة 

جيشنا المرابط على الحدود».
ودعــــا بــــدوي قــــوى المــعــارضــة 
إلى الانضمام إلى الحكومة، علما 
بــــــأن قـــــــادة أحــــــــزاب وشــخــصــيــات 
أكــــدت خـــلال اجتماعها  مــعــارضــة 
أول مــــن أمـــــس عـــــدم اســـتـــعـــدادهـــا 
لــلانــخــراط فــي أي أجــنــدة تضعها 

السلطة بخصوص ترتيب شؤون 
الحكم. وطالبوا باستقالة الرئيس 
وإبعاد كل المسؤولين، الذين كانت 
لهم مناصب في حكومات سابقة، 

وأولهم بدوي ولعمامرة.
ورغـــم أن رئــيــس الــــوزراء فتح 
الباب واسعا لبعض رموز الحراك 
الــشــعــبــي لـــدخـــول الــحــكــومــة. فــإن 
«الــشــرق  مـــصـــادر مــطــلــعــة أكــــدت لـــ
الأوســــــــط» أن أســــمــــاء بـــــــارزة كـــان 
لــهــا دور فـــي خـــــروج المـــلايـــين إلــى 
الــــــــشــــــــارع، رفـــــضـــــت الاســـــتـــــيـــــزار، 
مـــثـــل المـــحـــامـــي الـــــبـــــارز مــصــطــفــى 
بــوشــاشــي، والناشطة السياسية 

زبيدة عسول.
من جانبه، هون لعمامرة من 

فـــعـــل مــحــلــيــة عـــلـــى مـــواقـــف  ردود 
الحكومة الفرنسية تجاه الأحداث 
التي تعرفها البلاد، والتي اعتبرها 
البعض «تدخلا في شؤون الجزائر 
الداخلية»، ودعا بهذا الخصوص 
إلـــــى «الـــيـــقـــظـــة لـــتـــفـــويـــت الــفــرصــة 
عـــلـــى أي عـــابـــث بــأمــنــنــا الــقــومــي 

وبسيادتنا».
وبــــخــــصــــوص الـــدبـــلـــومـــاســـي 
الأخـــــــضـــــــر الإبــــــراهــــــيــــــمــــــي، الـــــــذي 
يـــتـــعـــرض لانـــتـــقـــاد شـــديـــد بــحــجــة 
أنه «جاء من الخارج لنجدة نظام 
يحتضر»، قال لعمامرة الذي كان 
وزيـــرا للخارجية: «إنـــه شخصية 
وطــنــيــة تــحــظــى بـــالاحـــتـــرام، وهــو 
يــزور بلده باستمرار، وقــد التقى 

بــالــرئــيــس، وهــــو مــســتــعــد لإجــــراء 
حوار مع الصحافة، ومع الجميع، 
ومستعد أيــضــا للنصح إذا طلب 

منه ذلك».
وكان الإبراهيمي قد نفى أول 
لـــه فـــي تــرتــيــب  مـــن أمــــس أي دور 
الــبــلاد فــي المرحلة المقبلة،  شــؤون 
وقــــال إنـــه لــن يــشــرف عــلــى أشــغــال 

«الندوة الوطنية».
بــخــصــوص الـــنـــدوة الــوطــنــيــة 
الـــتـــي تـــهـــدف إلـــــى وضـــــع خــريــطــة 
طريق تعبر بالبلاد إلى بر الأمان، 
قال كمال منصاري، رئيس تحرير 
صحيفة «الشاب المستقل»، الناطقة 
بالفرنسية إن «ما يقترحه النظام 
نـــدوة وطنية بخريطة طريق  هــو 
وضــعــهــا وحـــددهـــا، وبــالــتــالــي لن 
تكون مستقلة، والمــشــاركــون فيها 
ســيــســمــح لـــهـــم بــــالــــحــــوار وإبـــــــداء 
الــــــــرأي فــــقــــط. لــكــنــهــم لــــن يــــقــــرروا 
الــجــمــيــع سيكتفي  أي شــــيء. إذن 
بأدوار ثانوية الغرض منها تزكية 
مـــســـعـــى اخـــــتـــــاره صــــانــــع الــــقــــرار، 
وبهذا سيوجهون طعنة في الظهر 

للمطالب الشعبية».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال الــــكــــاتــــب 
الصحافي البارز نجيب بلحيمر: 
«يــجــب أن نــخــرج غــدا (الــيــوم) إلى 
الــشــارع بكثافة. سيكون ذلــك أول 
مــنــاســبــة يــــرد فــيــهــا الــجــزائــريــون 
الــقــرارات التي  بشكل مباشر على 
اتــخــذتــهــا الــجــمــاعــة الــحــاكــمــة يــوم 
الاثنين الماضي (تأجيل الانتخابات 
وسحب العهدة الخامسة)، وهذا 
ســــيــــكــــون إعــــــلانــــــا صــــريــــحــــا بــــأن 
المــــفــــاوضــــات تـــتـــم بــشــكــل مــبــاشــر 
بين الشارع والسلطة. لقد صارت 
الــجــمــاعــة الــحــاكــمــة الآن فــي مــأزق 
بعد أن ألغت الانتخابات، ورفض 
الشارع للقرارات الأخيرة لا يترك 
أمامها إلا خيارات محدودة جدا، 
أســـلـــمـــهـــا هـــــو خـــــــروج بــوتــفــلــيــقــة 
والـــوجـــوه المحيطة بــه والمتحدثة 

باسمه».
وأضــاف بلحيمر موضحا أن 

«المـــســـيـــرات ســتــكــون ردا مــبــاشــرا 
وصريحا على القوى الخارجية، 
وفــي مقدمتها فرنسا التي تلعب 
الـــــــدفـــــــاع عــن  فــــــي  دورا حــــاســــمــــا 
الجماعة الحاكمة. والرسالة هي: 
مــــن كــــــان يــــريــــد أن يـــحـــافـــظ عــلــى 
مصالحه في الجزائر فليضع عينه 
على الشارع. فالجزائريون يريدون 
بــنــاء الــدولــة، والــجــمــاعــة الحاكمة 

تريد أن تحافظ على السلطة».
وحـــــــــول تــــصــــريــــحــــات بـــــدوي 
ولعمامرة، قال بلحيمر: «الإجابة 
الــســلــطــويــة لا تــصــلــح لـــلـــرد عــلــى 
مطلب بناء الدولة، وهذا يعني أن 
قـــادرة على  لــم تعد  هــذه الجماعة 
الاســتــجــابــة لمــطــلــب الــشــعــب، وفــي 
هــــذه الــحــالــة يــصــبــح الــرحــيــل هو 

الحل».
بـــدوره، أعلن الناشط فضيل 
بومالة، أحــد أبــرز وجــوه الــحــراك، 
رفـــضـــه أن يـــكـــون مــتــحــدثــا بــاســم 
المتظاهرين فــي حـــوار مرتقب مع 
السلطة. وكتب بهذا الخصوص: 
«بقدر امتناني لكل من يحترمني، 
وبــــقــــدر خــجــلــي أمــــــام الـــثـــقـــة الــتــي 
يــضــعــهــا فـــي شــخــصــي المــتــواضــع 
ذوو النوايا الحسنة، فإن رجائي 
الــصــريــح ألا يــذكــر أيـــا كـــان اسمي 
فــي الــوقــت الـــراهـــن، فــي أي قائمة 
كــانــت لــتــأطــيــر حــراكــنــا الــشــعــبــي، 
أو قيادته والحديث باسمه. وأي 
اســتــمــرار فــي الــتــرويــج لــذلــك، ولــو 
عـــــن مـــحـــبـــة وتــــقــــديــــر، ســـأعـــتـــبـــره 
مــســاســا بــمــواقــفــي وتــشــهــيــرا بي 
يستغلان لإجهاض حــراك الشعب 
بكل وعيه ومستوياته وشرائحه. 
إن الـــعـــمـــل الــــيــــوم لــحــمــايــة الــهــبــة 
الوطنية الكبيرة، بالشعب ومعه 
وتـــكـــريـــســـهـــا، وإعـــطـــائـــهـــا الــنــفــس 
الأطول لتحويلها إلى ميزان قوة، 
الــشــعــب  يـــفـــرض خــــيــــارات وإرادة 
ولـــيـــس غــيــر ذلـــــك. وبــعــدهــا تــأتــي 
مــرحــلــة مــأســســة الــــحــــراك، وبــــروز 
نخب من رحمه لتقود مشروع دولة 

ومجتمع جزائر الغد».

جانب من مشاركة «ذوي الاحتياجات الخاصة» في المظاهرة الضخمة التي عرفتها العاصمة الجزائرية أمس (إ.ب.أ)
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الحوثيون يحددون الشهر المقبل 
موعداً لملء المقاعد البرلمانية الشاغرة

صنعاء: «الشرق الأوسط»

حددت الجماعة الحوثية 
يوم ١٣ أبريل (نيسان) المقبل 
مـــــوعـــــدا لإجـــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
نــيــابــيــة فــــي نـــحـــو ٣٤ دائـــــرة 
تحت مــزاعــم سعي الجماعة 
لمــــــلء المــــقــــاعــــد الــــشــــاغــــرة فــي 
الــنــواب بسبب وفــاة  مجلس 
الأعـــــضـــــاء فــــي تـــلـــك الــــدوائــــر 
الانــتــخــابــيــة الــتــي يــقــع نحو 
نصفها فــي مــنــاطــق سيطرة 

الجماعة الانقلابية.
الــــرئــــيــــس عــبــد  ومـــــــع أن 
ربـــــه مـــنـــصـــور هــــــادي أصــــدر 
قرارا بنقل مقر اللجنة العليا 
لــلانــتــخــابــات مـــن الــعــاصــمــة 
صـــنـــعـــاء إلـــــى عــــــدن، وإحـــالـــة 
القضاة الذين يعملون تحت 
إمــــــرة الـــجـــمـــاعـــة فــــي الــلــجــنــة 
فــــي صـــنـــعـــاء إلـــــى الــتــحــقــيــق 
قـــبـــل وزارة  والمـــحـــاســـبـــة مــــن 
الــــــعــــــدل والمـــــجـــــلـــــس الأعــــلــــى 
الـــجـــمـــاعـــة  لـــلـــقـــضـــاء، إلا أن 
مـــــســـــتـــــمـــــرة فــــــــي إجــــــــــــــــراءات 
الانتخابات. وتسعى الجماعة 
الحوثية من خلال هذا الإجراء 
إلــــى الـــحـــصـــول عــلــى أغــلــبــيــة 
الـــنـــواب الــخــاضــعــين لــهــا في 
صنعاء بعد أن فر نحو ١٣٤ 
عضوا من مناطق سيطرتها 
ــــتــــحــــقــــوا بــــالــــشــــرعــــيــــة أو  وال
غــــــــادروا إلـــــى خــــــارج الـــبـــلاد. 
وبحسب مصادر نيابية في 
صــنــعــاء مـــا زال هـــنـــاك نحو 
١٠٠ برلماني مــن الخاضعين 
لــلــجــمــاعــة الــحــوثــيــة أكــثــرهــم 
يخضع للإقامة الإجبارية إلى 
جانب رئيس مجلس النواب 
الذي فضل البقاء تحت إمرة 
المــيــلــيــشــيــات وعـــقـــد جــلــســات 
غــيــر شــرعــيــة لــتــمــريــر أجــنــدة 
الانقلابية وتعزيز  الجماعة 
ســيــطــرتــهــا عـــلـــى مــؤســســات 
الــــدولــــة. وتـــقـــول المـــصـــادر إن 
نحو ٣٠ برلمانيا فقط هم من 
يــحــضــرون جــلــســات الـــنـــواب 
الــخــاضــعــين لــلــجــمــاعــة بفعل 
كــبــر ســـن أغـــلـــب الأعـــضـــاء أو 

رفضهم حضور الجلسات.
وكــان الحكومة الشرعية 
والرئيس هــادي أصــدر قــرارا 
باستئناف جلسات البرلمان 
مـــن الــعــاصــمــة المـــؤقـــتـــة عــدن 
بعد أن أصبح أغلبية النواب 
فــي صــف الحكومة الشرعية 
غـــيـــر أن هـــــذا الــــقــــرار لــــم يــتــم 
تنفيذه حتى الآن، على الرغم 
مــــن تـــصـــريـــحـــات مـــســـؤولـــين 
في الشرعية باقتراب التئام 
اجـــتـــمـــاع المـــجـــلـــس فــــي عـــدن 
أو فـــي إحــــدى المــــدن المــحــررة 
لـــســـحـــب الـــبـــســـاط مــــن تــحــت 
أقدام الحوثيين وتفعيل دور 

الــنــواب الرقابي والتشريعي 
الــــحــــكــــومــــة  لأداء  المـــــســـــانـــــد 
الشرعية المعترف بها دوليا.

ودعت الجماعة الحوثية 
على لسان اللجنة الانتخابية 
الــــتــــابــــعــــة لــــهــــا فــــــي صـــنـــعـــاء 
الــــســــكــــان إلـــــــى الــــتــــوجــــه إلــــى 
صناديق الاقتراع في الدوائر 
الــــــ٣٤ المـــحـــددة فـــي ١٣ أبــريــل 
المقبل لاختيار من يمثلهم في 
البرلمان وسط مساع لفرضهم 
من أتباع الجماعة الطائفيين. 
كما دعت الجماعة الراغبين في 
إلــى تقديم طلباتهم  الترشح 
إلى اللجنة ولجانها الفرعية 
الـــتـــي شــكــلــتــهــا الــجــمــاعــة في 
بــقــيــة المــحــافــظــات ابـــتـــداء من 
أمس، في إجراء شكلي وغير 

شرعي.
ويـــتـــعـــذر عــلــى الــجــمــاعــة 
الــحــوثــيــة إجــــراء الانــتــخــابــات 
المزمعة فــي نحو نصف هذه 
الـــدوائـــر لــجــهــة أنــهــا تــقــع في 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الــحــكــومــة 
الشرعية والتحالف الداعم لها 
أو لجهة أنها تقع في مناطق 
مــواجــهــات عسكرية ويتعذر 

فيها إجراء الانتخابات.
وتـــســـعـــى الـــجـــمـــاعـــة إلـــى 
تــنــفــيــذ الانـــتـــخـــابـــات فــــي ١٦ 
دائرة على الأقل، لفرض نواب 
غير شرعيين لتعزيز قبضتها 
عــلــى الـــبـــرلمـــان الــيــمــنــي بــقــوة 
الأمــــر الـــواقـــع، وذلــــك بــعــد أن 
قــامــت بــفــرض نسخة خاصة 
بها مــن مجلس الــشــورى في 
صنعاء وعينت رئيسا له من 
المـــوالـــين لــهــا. وكــــان الــرئــيــس 
هــــادي أصــــدر قـــــرارا بــبــطــلان 
شــرعــيــة أي قـــــــرارات حــوثــيــة 
في صنعاء، ومن ذلك قيامها 
بــتــعــيــين أربــــعــــة أعــــضــــاء فــي 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات 

والاستفتاء قبل أشهر.
وكــانــت الجماعة أوعــزت 
قــــبــــل أســـــابـــــيـــــع إلــــــــى رئـــيـــس 
مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب المــــــوالــــــي 
لـــــهـــــا فــــــــي صـــــنـــــعـــــاء يـــحـــيـــى 
الـــراعـــي لــتــوجــيــه رســالــة إلــى 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات 
والاســـتـــفـــتـــاء الــخــاضــعــة لها 
من أجل إجراء انتخابات ملء 

المقاعد الشاغرة.
وينتقد ناشطون يمنيون 
الشرعية  مـــوالـــون للحكومة 
تــبــاطــؤ الــحــكــومــة فــي تهيئة 
المــنــاخ المــنــاســب لــعــودة عمل 
مــجــلــس الـــنـــواب فـــي مــنــاطــق 
ســـيـــطـــرتـــهـــا لـــلـــقـــيـــام بـــــــدوره 
الــتــشــريــعــي والـــرقـــابـــي، على 
الـــرغـــم مـــن اكـــتـــمـــال الــنــصــاب 
ــــــــلازم لاســـتـــئـــنـــاف نــشــاطــه  ال
وانتخاب هيئة رئاسة جديدة 

للمجلس.

التصعيد الميداني للحوثيين في الحديدة يهدد بنسف جهود لوليسغارد

إشادة أميركية بمرونة الشرعية... واعتراف بعراقيل الميليشيات
عدن: علي ربيع الرياض: 

«الشرق الأوسط»

على وقع تصعيد ميداني 
غـــيـــر مـــســـبـــوق لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الحوثية في محافظة الحديدة 
الــيــمــنــيــة واكــــب انــعــقــاد جلسة 
الــدولــي،  مغلقة لمــجــلــس الأمــــن 
لــلــوقــوف عــلــى الأســـبـــاب الــتــي 
تـــنـــفـــيـــذ «اتـــــفـــــاق  حـــــالـــــت دون 
السويد»، لقيت مرونة الحكومة 
الشرعية إشادة أميركية مقابل 
قـــلـــق مــــن اســــتــــمــــرار الــجــمــاعــة 

الحوثية في عرقلة التنفيذ.
جاء ذلك خلال تصريحات 
لـــدى اليمن  للسفير الأمــيــركــي 
مــاثــيــو تـــولـــر خــــلال لــقــائــه في 
الـــــــريـــــــاض وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
اليمني خالد اليماني، وبحث 
خلاله مستجدات الوضع على 
ضـــــوء الــجــلــســة المــغــلــقــة الــتــي 
كان عقدها مجلس الأمن حول 
اليمن، أول من أمس (الأربعاء).
ونسبت المــصــادر اليمنية 
الرسمية للوزير اليماني قوله 
إنه «أصبح من الواضح تماماً 
الــــيــــوم لــلــمــجــتــمــع الـــــدولـــــي أن 
ميليشيات الحوثي الانقلابية 
هــــي الــــطــــرف المـــعـــرقـــل لــتــنــفــيــذ 
(اتـــفـــاقـــيـــة اســـتـــوكـــهـــولـــم)، وأن 
أبــــدت أكبر  الــحــكــومــة اليمنية 
قدر من المرونة لإنقاذ (اتفاقية 
اســــتــــوكــــهــــولــــم)، انــــطــــلاقــــاً مــن 
حـــــــــرص الــــــرئــــــيــــــس عـــــبـــــد ربـــــه 

منصور هادي على السلام.
وشــــــــــــدد الـــــيـــــمـــــانـــــي عـــلـــى 
المـــجـــتـــمـــع  يـــــقـــــوم  «أهــــمــــيــــة أن 
الدولي بإيصال رسالة واضحة 

وقوية للطرف المعرقل»، وقال 
لــن  الـــيـــمـــنـــيـــة  إن «الــــحــــكــــومــــة 
تــخــطــو نــحــو أي مـــشـــاورات أو 
مفاوضات أخــرى دون تحقيق 
تـــقـــدّم فـــي تــنــفــيــذ خــطــة إعــــادة 

الانتشار في الحديدة».
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «ســـــبـــــأ» 
الحكومية عن السفير الأميركي 
تــولــر أنـــه «عــبّــر عــن قــلــق بــلاده 
مــن الــتــطــورات الــحــاصــلــة بعد 
جلسة مجلس الأمــن الأخــيــرة، 
ـــــتـــــي تــــشــــيــــر بــــــوضــــــوح إلــــى  ال
عرقلة الحوثيين لتنفيذ خطة 
إعـــــــــادة الانــــتــــشــــار و(اتـــفـــاقـــيـــة 

استوكهولم)».
وأثـــنـــى الــســفــيــر الأمــيــركــي 
عـــلـــى «المـــــرونـــــة الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
أبــــدتــــهــــا الــــحــــكــــومــــة الــيــمــنــيــة 
وتــــــــعــــــــاونــــــــهــــــــا الــــــــكــــــــامــــــــل مــــع 
المبعوث الأمــمــي ولجنة إعــادة 
الانــتــشــار»، وأكـــد أن «المجتمع 
الــدولــي يتحدث بصوت واحد 
حــــول أهــمــيــة تــنــفــيــذ (اتــفــاقــيــة 
استوكهولم) باعتبارها المدخل 
الوحيد لبناء الثقة والوصول 
إلـــــــى حــــــل شـــــامـــــل يـــــقـــــوم عــلــى 

المرجعيات المتوافق عليها».
وبــــــــــدأ وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
اليمني خــالــد اليماني، أمــس، 
تحركات دبلوماسية في أكثر 
من اتجاه عقب جلسة مجلس 
الأمن الدولي، شملت لقاءه مع 
الــســفــيــر الــصــيــنــي لــــدى الــيــمــن 
كانغ يونغ، لبحث المستجدات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــنـــفـــيـــذ «اتـــفـــاقـــيـــة 

استوكهولم».
وأوضــــــح الــيــمــانــي مــوقــف 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة والمـــرونـــة 

الــتــي تــحــلــت بــهــا لإنــجــاح هــذا 
الاتــــفــــاق فـــي مــقــابــل الــعــراقــيــل 
والـــــــــتـــــــــهـــــــــرب المــــــســــــتــــــمــــــر مــــن 
الميليشيات الحوثية ورفضها 
كالعادة لتنفيذ الاتفاق، مشيداً 
بـــمـــوقـــف الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة 
الــــــقــــــوي والـــــــداعـــــــم لـــلـــحـــكـــومـــة 

اليمنية.
ونسبت المصادر الحكومية 
إلــى السفير الصيني  اليمنية 
أنــه أكّــد الــتــزام بــلاده بموقفها 
الــــــــواضــــــــح «تـــــــجـــــــاه الـــعـــمـــلـــيـــة 
الــســيــاســيــة فـــي الــيــمــن المــبــنــي 
عــلــى أهــمــيــة تــنــفــيــذ (اتــفــاقــيــة 
اســــــتــــــوكــــــهــــــولــــــم)، والالــــــــتــــــــزام 
بــالمــرجــعــيــات الــثــلاث المــتــوافــق 
عليها في قرارات مجلس الأمن 

ذات الصلة بالشأن اليمني».
وكــان المبعوث الدولي إلى 
الــيــمــن مـــارتـــن غــريــفــيــث أحـــاط 
مجلس الأمن في جلسة مغلقة 
بــــالأســــبــــاب الـــتـــي حـــالـــت دون 
عـــمـــلـــيـــة إعـــــــــادة الانــــتــــشــــار فــي 
مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة، كــمــا قــدم 
كبير المراقبين الدوليين الجنرال 
الدنماركي مايكل لوليسغارد 
إحاطة أخرى كشف خلالها أنه 
لا يوجد تقدم في عملية إعادة 
الانـــتـــشـــار، لافــتــاً إلــــى أن وقــف 
إطلاق النار ما زال سارياً رغم 

الانتهاكات.
وشـــــــــكـــــــــر لــــــولــــــيــــــســــــغــــــارد 
الحكومة اليمينة على جهودها 
لــلــوصــول إلـــى مــطــاحــن البحر 
الأحمر، مؤكداً على حاجة الأمم 
المتحدة لقرابة ٣٠ يوماً من أجل 
إعـــداد الــقــمــح، ومــن ثــم الإعـــداد 
لإيــجــاد مــمــرات آمــنــة لإيصاله 

لمستحقيه.
وبـــــــــــحـــــــــــســـــــــــب مـــــــــــصـــــــــــادر 
دبــلــومــاســيــة حــضــرت الجلسة 
المـــغـــلـــقـــة قـــــال لـــولـــيـــســـغـــارد إن 
«الحكومة أبــدت مرونة كبيرة 
فــيــمــا يــخــصّ تــطــبــيــق المــرحــلــة 
الأولــى، وإن الحوثيين عرقلوا 
تــنــفــيــذهــا، وســـيـــتـــمُّ الــتــواصــل 
معهم للخروج من هذا الطريق 

المسدود».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، حــــذرت 
الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة المـــرابـــطـــة 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة الـــــحـــــديـــــدة مــن 
خــطــورة اســتــمــرار الميليشيات 
الحوثية في التصعيد الميداني، 
خصوصاً بعد استهدافها مقرَّ 
الفريق الحكومي المــشــارك في 
لجنة تنسيق إعـــادة الانتشار 
بــــــالــــــقــــــصــــــف الـــــــــصـــــــــاروخـــــــــي، 
ومـــــحـــــاولـــــة اســـــتـــــهـــــداف المـــقـــر 
 
ً
ــرة، فضلا نفسه بــطــائــرة مــســيَّ
عــن تكثيف إطـــلاق الــصــواريــخ 
والــقــذائــف على مــواقــع الــقــوات 

الحكومية.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، قـــال 
عــضــو الـــفـــريـــق الــحــكــومــي في 
لجنة تنسيق الانتشار، العميد 
صــــــــــادق دويــــــــــد فــــــي تــــغــــريــــدة 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر» إن «مـــحـــاولـــة 
الفاشلة  الحوثية  الميليشيات 
استهداف مقر الفريق الحكومي 
بــــلــــجــــنــــة إعــــــــــــــــادة الانــــــتــــــشــــــار 
بالصواريخ وبالطيران المفخخ 
لهو تأكيد على جديتهم في وأد 
(اتفاق السويد)، و عزوفهم عن 

مسار السلام».
وذكـــــرت مـــصـــادر مــيــدانــيــة 
يمنية أن الميليشيات الحوثية 

أطــــــلــــــقــــــت أربــــــــعــــــــة صـــــــواريـــــــخ 
كــاتــيــوشــا طــويــلــة المــــــدى، ليل 
أول مــن أمــس (الأربـــعـــاء)، على 
معسكر أبــي موسى الأشعري 
والمــــنــــاطــــق الـــقـــريـــبـــة مـــنـــه فــي 
محاولة لاستهداف قوات الأمن 
المـــحـــلـــيـــة الــــتــــي تــــم تــجــهــيــزهــا 
لتسلم الحديدة وموانئها من 
قبل الشرعية والتحالف الداعم 

لها.
وجــــــاء الـــقـــصـــف الـــحـــوثـــي، 
بحسب المصادر، عقب محاولة 
الــــحــــوثــــيــــين اســـــتـــــهـــــداف مـــقـــرّ 
الـــفـــريـــق الـــحـــكـــومـــي فــــي لــجــنــة 
تنسيق إعادة الانتشار بطائرة 
مسيرة مفخخة قبل أن تتمكن 
الدفاعات الجوية من إسقاطها.
الــســيــاق ذات، قصفت  فـــي 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة مــواقــع 
قـــــــــوات ألــــــويــــــة الــــعــــمــــالــــقــــة فــي 
مـــنـــطـــقـــة الــــجــــبــــلــــيــــة الـــتـــابـــعـــة 
لمــــديــــريــــة الـــتـــحـــيـــتـــا بــمــخــتــلــف 
الــقــذائــف المــدفــعــيــة، بحسب ما 
أفاد به المركز الإعلامي التابعة 
«ألوية العمالقة». وذكر المركز  لـ
أن «وحــــــدة الـــرصـــد والمــتــابــعــة 
(ألــــويــــة الـــعـــمـــالـــقـــة) رصــــدت  لـــــ
قصف الحوثيين لمواقع القوات 
الــقــذائــف  الحكومية بمختلف 
المدفعية، ومنها قذائف (بي ١٠) 

و(آر بي جي) بشكل كثيف».
الــقــوات الحكومية  وتــقــول 
إن صــبــرهــا لـــن يـــطـــول إلــــى ما 
لا نـــهـــايـــة، غـــيـــر أنـــهـــا لا تــــزال 
الــهــدنــة  فـــي احـــتـــرام  منضبطة 
التي دخلت حيز التنفيذ في ١٨ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي. 
ورفضت الميليشيات الحوثية 

حــتــى تنفيذ «اتــفــاق الــســويــد» 
الـــذي تــم الــتــوصــل إلــيــه فــي ١٣ 
ديسمبر(كانون الأول) الماضي، 
بــرعــايــة أمــمــيــة ودولـــيـــة، ســواء 
مــــا يــتــعــلــق مـــنـــه بـــالانـــســـحـــاب 
مـــــن الــــحــــديــــدة ومــــوانــــئــــهــــا أو 
إطـــــلاق الأســـــرى والمــخــتــطــفــين، 
أو التفاهمات الخاصة بمدينة 

تعز.
ـــــــــجـــــــــنـــــــــرال  واقــــــــــــــــتــــــــــــــــرح ال
لــــولــــيــــســــغــــارد فـــــي الأســــابــــيــــع 
الأخيرة خطة لإعــادة الانتشار 
مـــن مــرحــلــتــين، تــشــمــل الأولــــى 
انسحاب الجماعة الحوثية من 
ميناءي الصليف ورأس عيسى 
مـــســـافـــة خــمــســة كــيــلــومــتــرات، 
وإعـــــــــــــــــادة انــــــتــــــشــــــار الـــــــقـــــــوات 
الــحــكــومــيــة مــســافــة كــيــلــومــتــر 
واحــــد شـــرق مــديــنــة الــحــديــدة، 
الـــحـــوثـــيـــة  الـــجـــمـــاعـــة  غـــيـــر أن 
رفضت الانسحاب تحت إشراف 
الـــلـــجـــنـــة الـــثـــلاثـــيـــة المـــشـــتـــركـــة 
لإعـــادة تنسيق الانــتــشــار، كما 
رفضت تسليم خرائط الألغام 
يــن  الـــتـــي زرعـــتـــهـــا فــــي المــيــنــاء

وعلى الطرق المؤدية إليهما.
ويكمن جوهر المعضلة التي 
الــجــنــرال الدنماركي  يواجهها 
الــحــوثــيــين بالبقاء  فــي تمسك 
أمـــنـــيـــاً وإداريــــــــــاً فــــي الـــحـــديـــدة 
ومــــوانــــئــــهــــا، تـــحـــت مــــزاعــــم أن 
السلطات  يمثلون  عناصرهم 
المــــحــــلــــيــــة والأمــــــنــــــيــــــة ولــــيــــس 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، وهــــو ما 
يجعل عملية الانسحاب التي 
يــريــدون الــقــيــام بها فــارغــة من 
مضمونها، بحسب مــا تقوله 

الحكومة الشرعية.

الجيش اليمني يتقدم في حرض والجوف ويصد هجمات في تعز
تعز: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــادت مـــــصـــــادر عــســكــريــة 
يمنية بأن قوات الجيش تمكّنت 
مـــــــن إحـــــــــــــراز تــــــقــــــدم جــــــديــــــد فـــي 
جبهات صعدة وحجة والضالع 
والـــجـــوف، فــي وقـــت تمكّنت فيه 
مـــن صـــد هــجــمــات للميليشيات 

الحوثية في البيضاء وتعز.
وأكدت مصادر عسكرية في 
مــحــور تــعــز الــعــســكــري «تــصــدي 
قــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، أمـــس 
(الـــــخـــــمـــــيـــــس)، لمــــحــــاولــــة تــســلــل 
عــنــاصــر انــقــلابــيــة إلـــى مواقعهم 
في منطقة العنين، غرب تعز، ما 
تسبب في اندلاع معارك استمرّت 
لـــــســـــاعـــــات ســــقــــط فــــيــــهــــا قــتــلــى 
وجرحى من الانقلابيين، إضافة 
إلى مقتل اثنين من الانقلابيين، 
إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها 

الميليشيات فــي وقــت ســابــق في 
المنطقة ذاتها».

وفي الجوف، ذكرت المصادر 
الـــوطـــنـــي  الــــجــــيــــش  أن «قـــــــــــوات 
تـــمـــكّـــنـــت، فــــي وقـــــت مـــتـــأخـــر مــن 
مــســاء أول مــن أمــس (الأربـــعـــاء)، 
من التصدي لهجوم حوثي على 
مواقعه في جبهة الغيل، جنوباً، 
وتدمير مدفعية الجيش الوطني 
لمنصة إطلاق صواريخ في جبهة 
حـــــــام، بـــالـــتـــزامـــن مــــع اســـتـــمـــرار 
المواجهات في الجبهات الأخرى 

بالمحافظة».
وفـــي جــبــهــة حــــرض، حققت 
قــوات الجيش الوطني، بإسناد 
من تحالف دعــم الشرعية، أمس 
(الأربــــــعــــــاء)، تـــقـــدمـــاً جــــديــــداً فــي 
جــبــهــة المـــــزرق بــمــحــافــظــة حــجــة، 
المحاذية لمديرية الظاهر جنوب 

غربي محافظة صعدة.

وأكـــــد مـــصـــدر عــســكــري نقل 
عـــنـــه مــــركــــز إعــــــــلام الـــجـــيـــش أن 
«الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي تـــمـــكّـــن مــن 
تــحــريــر جـــبـــال الــعــطــب الــتــابــعــة 
لسلسلة جبال العشة في حرض، 
إضافة لتحرير الجبال المجاورة 
لــهــا وتـــبـــاب الــقــنــاص والمــحــبــس 
والبحيرة والوديان، خلال معارك 
مع الميليشيات استمرت لأكثر من 
٢٤ ساعة». وأشار إلى أن «المعارك 
أســفــرت، أيــضــاً، عــن سقوط عدد 
من عناصر ميليشيات الحوثي 

الانقلابية بين قتيل وجريح».
أفـــاد مصدر  وفــي البيضاء، 
«مقتل ٢ مــن عناصر  عسكري بـ
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانـــــــقـــــــلاب أثــــنــــاء 
مواجهات مع الجيش والمقاومة 
الـــشـــعـــبـــيـــة فـــــي مــــوقــــع المــخــتــبــي 
بمديرية ذي ناعم، شمال غربي، 
عقب التصدي لمحاولة تسلل إلى 

مـــواقـــع الــجــيــش لمــحــاولــة سحب 
جثة أحد عناصرهم الانقلابيين 
الــذي لقي مصرعه جــراء انفجار 
عبوة ناسفة زرعتها الميليشيات 

في وقت سابق».
إلى ذلك، ذكر الموقع الرسمي 
الــيــمــنــي أن «ميليشيا  لــلــجــيــش 
الحوثي قصفت بقذائف الهاون، 
 بالنازحين 

ّ
مخيم الجابر، المكتظ

في محافظة الحديدة، ما تسبب 
في وقوع إصابات بين المدنيين، 
علاوة على إلحاق أضرار جسيمة 
بمخيمات النازحين، وذلك بعدما 
كانت قد قصفت في وقت سابق، 
مــســاء أول مــن أمــس (الأربـــعـــاء)، 
مـــــنـــــازل المــــواطــــنــــين فـــــي مــنــطــقــة 
الـــجـــبـــلـــيـــة بـــمـــديـــريـــة الــتــحــيــتــا، 
جــنــوب الـــحـــديـــدة، مـــا أســفــر عن 

تضرر عدد كبير منها».
إلــى أن  ولفت موقع الجيش 

الانقلابية قصفت  «الميليشيات 
مدينة الخوخة بأربعة صواريخ 
(كــاتــيــوشــا) أحــــدث انــفــجــاراتــهــا 
 أرجــــــاء المــديــنــة 

ّ
 هــــز

ً
دويـــــاً هـــائـــلا

الساحلية الواقعة جنوب مدينة 
الحديدة، ولــم تــرد أي معلومات 
بحجم وعدد الضحايا والخسائر 

جراء القصف الحوثي».
وقــــالــــت «ألــــويــــة الــعــمــالــقــة» 
الــــحــــكــــومــــيــــة إن «مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــي أطـــلـــقـــت، مــــســــاء (أول 
مــن أمـــس) الأربـــعـــاء، صــاروخــين 
إيــرانــيــا  نــوعــيــين يُعتقد بأنهما 
الـــــصـــــنـــــع اســـــتـــــهـــــدفـــــت فـــيـــهـــمـــا 
أبــو موسى الأشعري»  «معسكر 
بــمــديــنــة الــخــوخــة الــتــابــع لــقــوات 
المــقــاومــة الــوطــنــيــة، إضـــافـــة إلــى 
سقوط صاروخ آخر شرق مدينة 
الـــخـــوخـــة عـــلـــى خــــط الـــخـــوخـــة - 
حــيــس تــســبــب بــانــفــجــار عنيف 

تـــضـــررت مــنــه أجـــــزاء كــبــيــرة من 
منازل المواطنين.

وأشـــــــارت الــــقــــوات فـــي بــيــان 
إلــى أن «مستشفى الخوخة  لها 
الميداني تأثر من قــوة الصاروخ 
الذي أطلقته الميليشيات مسبباً 
حالة من الذعر والهلع في أوساط 

المدنيين».
وأكـــــــــــــدت «الـــــعـــــمـــــالـــــقـــــة» أن 
«ميليشيات الانقلاب استهدفت 
ســوق التحيتا، جنوباً، بقذائف 
الـــــــهـــــــاون اســــتــــهــــدفــــت المــــحــــلات 
الـــتـــجـــاريـــة ومـــــعـــــارض المـــلابـــس 
الجاهزة وبشكل عشوائي»، وأن 
«ميليشيات الحوثي استهدفت 
ســوق التحيتا فــي وقــت ازدحــام 
الــنــاس فــيــه فــيــمــا إصــابــة قذيفة 
معرضاً للملابس الجاهزة لمالكه 
سعيد علي يحيى، حيث اخترقت 

القذيفة سطح المعرض».

الشرطة مظاهرات في الخرطوم وعطبرة والأبيض بالغازات المسيلة للدموع

حكومة «أيلا» تؤدي اليمين... والبشير يشيد والمعارضة تسخر
الخرطوم: أحمد يونس

أدى وزراء أكثر حكومات 
السودان إثارة للجدل، اليمين 
الدستورية، أمام الرئيس عمر 
الــبــشــيــر، لــتــضــع حــــداً لــلــفــتــرة 
الــــتــــي طــــالــــت عــــشــــريــــن يـــومـــاً 
الـــبـــلاد دون وزراء،  عــاشــتــهــا 
فـــي حـــين تـــجـــددت المــظــاهــرات 
الــســلــمــيــة المـــطـــالِـــبـــة بــتــنــحــيــة 
الرئيس عمر البشير، المستمر 
في الحكم منذ نحو ٣٠ عاماً، 
فــي عــدد مــن أحــيــاء الخرطوم 
ومــدن البلاد الأخــرى، فرّقتها 
 الـــغـــاز 

ً
الــــشــــرطــــة مـــســـتـــخـــدمـــة

ل للدموع. المسيِّ
وفـــــاجـــــأ رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
مــحــمــد طـــاهـــر أيــــلا الأوســـــاط 
أمــــس،  الـــســـيـــاســـيـــة، أول مــــن 
بــإعــلانــه حــكــومــتــه الــجــديــدة، 
 لتوقعات 

ً
التي جــاءت مخيبة

الــكــثــيــريــن مــنــهــم، لا سيما أن 
الرئيس البشير تعهّد بتشكيل 
حـــكـــومـــة «كـــــفـــــاءات ومــهــمــات 
رشـــيـــقـــة ودون مــحــاصــصــات 
حـــــــزبـــــــيـــــــة»، مــــــــا رفــــــــــع ســـقـــف 

التوقعات بين المواطنين.
وحـــــــل الــــرئــــيــــس الــبــشــيــر 
الحكومة في ٢٢ فبراير (شباط) 
المــــــــاضــــــــي، ووعـــــــــــد بـــتـــكـــويـــن 
حكومة مهمات وكــفــاءات بلا 
مــحــاصــصــات حـــزبـــيـــة، ورغـــم 
ذلك جرى إعلان رئيس الوزراء 
أيلا، لحكومته المكونة من ٣٨ 
وزيـــــراً ووزيـــــر دولـــــة، أول من 
أمس، ليس من بينهم (بحسب 
المعارضة) من يمكن أن يُطلق 
عليهم «كفاءات»، ما عدا واحداً 
أو اثنين من الأكاديميين، أما 
بــقــيــة الــحــكــومــة فــقــد تــكــوّنــت 
قـــدامـــى» بعضهم  مـــن «وزراء 

بقي في وزارتــه، ونقل آخرين 
لوزارات أخرى.

وزراء  كــــــــــــان  وبــــــيــــــنــــــمــــــا 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة يـــــؤدون 
الـــيـــمـــين الــــدســــتــــوريــــة، بـــــدأت 
فــــي الــــخــــرطــــوم ومــــــدن أخــــرى 
فــي الــبــلاد، مــوجــة جــديــدة من 
المــنــاوئــة للرئيس  المــظــاهــرات 
عـــــمـــــر الـــــبـــــشـــــيـــــر والمـــــطـــــالـــــبـــــة 
بتنحيه. ودعا «تجمع المهنيين 
الــــــســــــودانــــــيــــــين» لـــلـــمـــظـــاهـــرة 
الـــتـــي درج عــلــى  الأســـبـــوعـــيـــة 
إقـــامـــتـــهـــا كــــل يـــــوم «خــمــيــس» 
المــواطــنــون فــي مــنــاطــق وزمــن 
يُحدد عــادة بالواحدة، وعلى 
الــــفــــور تــــظــــاهــــرت أحــــيــــاء فــي 
الـــخـــرطـــوم، وطــــلاب جــامــعــات 
خــاصــة (ابــــن ســيــنــا، والــكــلــيــة 
الأردنـــيـــة، والــفــجــر) وغــيــرهــا، 
فـــيـــمـــا خـــــــرج طـــــــلاب المـــرحـــلـــة 
الثانوية الجالسين لامتحان 
الـــشـــهـــادة الـــســـودانـــيـــة، عــقــب 
«آخــــر امـــتـــحـــان»،  إكـــمـــالـــهـــم لـــــ

أمس، في مظاهرات متفرقة.
وتظاهر المئات في أحياء 
الــصــحــافــة، وشـــــارع الــســتــين، 
والــــديــــوم، وبـــــري، والــكــلاكــلــة، 
في الخرطوم، وأحياء شمبات، 
والكدرو في الخرطوم بحري، 
وأحياء بيت المال، وأبو روف، 
فـــي أم  بــــدة  ودنـــــوبـــــاوي، وأم 
 عــن مــظــاهــرات 

ً
درمـــــان، فــضــلا

أخرى كثيرة.
وقــــــــــــــــــال مـــــــتـــــــظـــــــاهـــــــر فــــي 
حــــــي بـــــــري شـــــــرق الــــخــــرطــــوم 
«الــشــرق الأوســــط»، إن قــوات  لـــ
الأمــــــــــن اســــتــــخــــدمــــت ضـــدهـــم 
قـــوة مــفــرطــة، وأطــلــقــت «الــغــاز 
لــلــدمــوع بكثافة، على  المسيل 
المتظاهرين والميادين وداخل 
المـــنـــازل، وألـــقـــت الــقــبــض على 

عدد من المتظاهرين».
بينما عادت مدينة عطبرة 
شمال البلاد للتظاهر مجدداً؛ 
فــــبــــعــــد أن أشـــــعـــــلـــــت شـــــــــرارة 
الاحـــتـــجـــاجـــات فــــي ديــســمــبــر 
الماضي، شهدت هدوءاً نسبياً، 
بيد أنها عادت للتظاهر بقوة، 
بــيــنــمــا تــظــاهــر مــواطــنــون في 
مدينة الأبيض (وسط البلاد)، 
لــتــجــمــع المهنيين  وذلــــك وفــقــاً 

وأحزاب معارضة.
وقال الرئيس البشير بعد 
الـــجـــدد لليمين  الــــــــوزراء  أداء 

الــدســتــوريــة أمـــامـــه، أمـــس، إن 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة مــكــونــة 
مــن «كـــفـــاءات»، اخــتــيــرت بعد 
مــشــاورات وتمحيص من بين 
عدد كبير من الأسماء، وتابع: 
الــتــي تــم التوصل  «التشكيلة 
إلــــيــــهــــا هـــــم أنــــــــاس مـــجـــربـــون 
وأداؤهــــــــــــــــم فــــــي الــــحــــكــــومــــات 
الـــــســـــابـــــقـــــة كــــــــــان مـــــرضـــــيـــــاً»، 
وأضاف بحسب «شروق نت» 
الـــحـــكـــومـــيـــة: «نـــحـــن نــتــحــدث 
عــن حــكــومــة كـــفـــاءات، وهــنــاك 
خلط مــع حكومة التكنقراط، 

وهذه الحكومة من أناس نحن 
جــربــنــاهــم مــن قــبــل، وأداؤهــــم 

كان مرضياً».
ولــــــم تــــوقــــف تـــصـــريـــحـــات 
الــذي  البشير سيل السخرية 
انـــهـــمـــر غــــــداة إعــــــلان الـــــــوزارة 
الجديدة، بل وصفها نشطاء 
ســـــيـــــاســـــيـــــون، وفـــــــــي مـــــواقـــــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بأنها 
مجرد «إعادة تدوير» للوزراء، 
أو حــركــة تــنــقــلات وزاريـــــة من 

وزارة إلى أخرى.
وقال رئيس حزب المؤتمر 

الـــــســـــودانـــــي المــــــعــــــارض عــمــر 
الدقير، تعليقاً على الحكومة، 
إنها «تشبه شراباً قديماً، في 
جرار جديدة»، وتابع: «ضمّت 
أســــمــــاء مــــن ذات الأشـــخـــاص 
الــذيــن ظــلــوا يتبادلون مواقع 

السلطة ومنافعها».
وأوضح الدقير أن تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة يــعــكــس 
تــــجــــاهــــل «الـــــنـــــظـــــام» لــــلأزمــــة 
الوطنية الشاملة، واستخفافه 
ــــبــــه، وأنــــــه  بـــالـــشـــعـــب ومــــطــــال
«يــــــســــــيــــــر مــــــعــــــصــــــوب الــــعــــين 

والــدمــاغ غير متعظٍ بمصائر 
أنـــظـــمـــة ســبــقــتــه عـــلـــى تــحــدي 
الإرادة الشعبية». ورأى الدقير 
أن تشكيل الحكومة يفضح ما 
سماه «أكذوبة ابتعاد (المؤتمر 
الـــوطـــنـــي) عـــن الــحــكــم، إذ إنــه 
احـــتـــفـــظ بـــرئـــاســـتـــه والــنــســبــة 
الأكبر من مقاعده، مردفاً معه 
آخـــريـــن مـــن المـــوالـــين لــــه، على 
أساس المحاصصة السياسية 
والــــجــــهــــويــــة، لا عـــلـــى أســــاس 

الكفاءة والجدارة».
وتــــــــــنــــــــــاولــــــــــت مـــــنـــــصـــــات 
التواصل الاجتماعي الحكومة 
الجديدة، بكثير من السخرية، 
وانتقد الصحافي عبد الجيل 
ســـلـــيـــمـــان عـــلـــى صــفــحــتــه فــي 
«فيسبوك»، بقوله: «٣٨ وزيراً 
مـــن الـــوجـــوه الــقــديــمــة»، فيما 
وصـــفـــت الــصــحــافــيــة مــزدلــفــة 
دكــــام، تــكــويــن الــحــكــومــة بأنه 
«إعادة تدوير نفايات»، بينما 
قـــال الــنــاشــط فـــي «فــيــســبــوك» 
عـــمـــر مـــحـــمـــد عــــلــــي: «نــنــتــظــر 
تــــنــــا  حــــكــــومــــة كـــــــفـــــــاءات جــــاء
حكومة (كفاوي)»، أما الكاتب 
الــســاخــر بــجــريــدة الــســودانــي 
حــــســــين مــــــلاســــــي، فــــقــــد قــــــال: 
الـــوزاري  «إشـــراقـــات التشكيل 
الجديد - إن كان ثمة إشراقات 
- ليست فيمن ضــمــت، وإنــمــا 

فيمن لم تضمّ».
 صفحات الموالين 

ُ
ولم تخل

لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، 
مـــن الــتــعــلــيــقــات الــســاخــرة من 
الـــحـــكـــومـــة الـــــجـــــديـــــدة، وقـــــال 
نــاشــط محسوب على الحزب 
الحاكم متهكماً: «تفقدوا لنا 
كشف وزراء الدولة، حتى أرى 
(يومنا المش فايت دا)»، وقال 
آخــــــر: «لا جـــديـــد فــــي المــشــهــد 

السياسي، بعد مخاض شديد، 
ولدت الحكومة نفس الأشكال، 
، فــالــغــمــوض 

ً
ولا أتـــوقـــع حـــــلا

يلف مصير هذا البلد».
وتـــــتـــــكـــــون حــــكــــومــــة أيــــلا 
الجديدة من ٣٨ وزيــراً ووزيــر 
دولـــــــــــة، بـــعـــضـــهـــم لــــــم يــــغــــادر 
الــوزاري سنين عدداً،  المنصب 
فوزير الداخلية بشارة أرور، 
كانت قد تقلد من قبل عدداً من 
الوزارات، آخرها وزارة الإعلام، 
فيما انتقل وزير البيئة ولاية 
الـــخـــرطـــوم حــســن إســمــاعــيــل، 
الــذي اشتهر بقضية «أكياس 
الــبــلاســتــيــك»، مــا جــعــلــه ينال 
أكــبــر حصيلة مــن الانــتــقــادات 
الــســاخــرة، إلــى وزيـــر اتــحــادي 

على وزارة الإعلام.
ولــــــم يـــتـــضـــمـــن الــتــشــكــيــل 
وزيــر الداخلية السابق أحمد 
بــلال عثمان، وهــو الآخـــر كان 
«قد تمرغ في تراب الوزارات»، 
وتــنــقــل بــين الــصــحــة والإعــــلام 
والــــداخــــلــــيــــة، لــكــنــه خـــــرج مــن 
التشكيل، وهو ما أثار موجة 
ســخــريــة واســـعـــة مـــن الـــرجـــل، 
ونسب إليه الأســبــوع الماضي 
انتقاده القاسي لحزب المؤتمر 
الــــوطــــنــــي الـــــحـــــاكـــــم، وقـــــولـــــه: 
«حزب المؤتمر الوطني ما زال 
حــاكــمــاً بــآلــيــاتــه ومــؤســســاتــه 
ومنظماته، ويتغذى من حبل 

سري ولم يُفطم بعد».
ورجـــح محللون أن يكون 
«الــــتــــصــــريــــح الــــنــــاقــــد لـــحـــزب 
المؤتمر الوطني»، الذي أطلقه 
بلال، وأثار جلبة كبيرة داخل 
الحزب، كان سبباً في خروجه 
الــــــــــوزارة، دون أن تــشــفــع  مــــن 
لــه عــلاقــتــه الــوثــيــقــة بالرئيس 

البشير.

الحكومة السودانية الجديدة أثارت سخرية المعارضة (أ.ف.ب)
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«داعش» يلفظ أنفاسه الأخيرة وقصف إدلب عشية الذكرى الثامنة للاحتجاجات السورية

دمشق قلقة من «انتصار» منقوص... واحتدام تنافس موسكو وطهران
لندن: إبراهيم حميدي

عــــشــــيــــة الـــــــــذكـــــــــرى الــــثــــامــــنــــة 
لانــطــلاق الاحــتــجــاجــات الــســوريــة، 
تــجــد دمــشــق صــعــوبــة فــي ترجمة 
«الانتصار العسكري» الذي تراكم 
خلال السنة الأخيرة ولم يصل إلى 
الاكتمال الجغرافي، إلى «انتصار 
سياسي»؛ ما يترك الباب مشرعاً 
حـــــــول مـــســـتـــقـــبـــل ســـــوريـــــا الـــقـــلـــق 
وسط احتدام التنافس الروسي - 
الإيراني، وانخراط خمسة جيوش 

في البلاد.
خــــــــــــلال الــــــســــــنــــــة الأخـــــــــيـــــــــرة، 
استعادت قوات الحكومة السيطرة 
على غوطة دمشق وجنوب سوريا 
والــــجــــنــــوب الــــغــــربــــي، لــتــصــل إلـــى 
٦٠ فــــي المــــائــــة مـــســـاحـــة الأراضــــــي 
يـــزال ثلث  الــتــابــعــة للحكومة. ولا 
مساحة البلاد تحت سيطرة حلفاء 
واشنطن، و١٠ في المائة منها تحت 
ســيــطــرة حــلــفــاء أنــــقــــرة. (مــســاحــة 

سوريا ١٨٥ ألف كيلومتر مربع)
سكتت أصوات النار ولم تعد 
تحلق الطائرات في أجواء العاصمة 
لقصف الغوطة، ولا تسقط قنابل 
على شوارعها، لكن المدينة تعاني 
مــن أزمـــة اقتصادية خانقة تــزداد 
يــومــاً بــعــد يــــوم. ولـــم يــكــن الــهــدوء 
واستتباب الأمن كافيين لتشجيع 
دول عــربــيــة وغــربــيــة لإعـــــادة فتح 
ســـفـــاراتـــهـــا فــــي دمــــشــــق، وتـــوقـــف 
- الغربي  مسيرة التطبيع العربي 
وجهود إعادة دمشق إلى الجامعة 

العربية.

أربع حروب

وكان الرئيس بشار الأسد قال 
في خطاب الشهر الماضي: «ما زلنا 
نخوض أربعة أنواع من الحروب» 
هي: الحرب العسكرية و«الحصار» 
الاقتصادي والحرب ضد الفساد، 
و«مـــعـــركـــة دعـــائـــيـــة» عــلــى وســائــل 

التواصل الاجتماعي.
فـــــــي الــــــجــــــنــــــوب، حـــــيـــــث كـــــان 
الأهالي ينتظرون عودة الخدمات 
والــكــهــربــاء، عـــادت المــظــاهــرات إلى 
الظهور في درعا بعد نصب تمثال 
لـــلـــرئـــيـــس حــــافــــظ الأســــــــد بــعــدمــا 
نصب فــي حــمــاة وديـــر الــــزور. ولا 
يزال التوتر مسيطراً على محافظة 
الــدرزيــة،  الــســويــداء، ذات الغالبية 

المجاورة.
وإذ عادت إيران و«حزب الله» 
إلـــــى الـــجـــنـــوب لــتــجــنــيــد عــنــاصــر 
ســـــوريـــــة فـــــي مـــيـــلـــيـــشـــيـــات تــابــعــة 
لــــهــــا بــــعــــدمــــا ســـحـــبـــت الـــعـــنـــاصـــر 
غــيــر الــســوريــة بــمــوجــب تفاهمات 

أميركية - روسية. كما أن التنافس 
بين موسكو وطهران يحتدم على 
تــجــنــيــد الـــشـــبـــاب فــــي ضـــــوء دعـــم 
الــجــيــش الـــروســـي لــنــســخ عـــدة من 
«الـــفـــيـــلـــق الـــخـــامـــس» الــــــذي يــضــم 
مقاتلين كانوا معارضين. ويشمل 
التنافس تقديم ضمانات للشباب 
عوا «تسويات» وترتيب 

ّ
الذين وق

أمور الخدمة العسكرية.
الــــتــــنــــافــــس عــلــى  لا يـــقـــتـــصـــر 
ـــــــشـــــــبـــــــاب، بــــــــل يـــــشـــــمـــــل الــــبــــعــــد  ال
الاقــــــتــــــصــــــادي. وبــــعــــدمــــا جـــمـــدت 

روســيــا فــي بــدايــة ٢٠١٧ اتفاقيات 
اقـــتـــصـــاديـــة بـــين دمـــشـــق وطـــهـــران 
تتعلق بالفوسفات والمشغل الثالث 
لــلــهــاتــف الـــنـــقـــال ومـــيـــنـــاء نــفــطــي، 
عــادت إيـــران لإعــطــاء زخــم إضافي 
لهذه الاتفاق قبل أسبوعين، حيث 
بدا أن الكفة السورية تميل حالياً 

إلى الحضن الإيراني.
ــــتــــنــــافــــس الـــخـــفـــي  ويــــمــــتــــد ال
الــــــفــــــرات؛ إذ إن  إلــــــى حـــــــدود نـــهـــر 
روســـيـــا دعـــمـــت انـــتـــشـــار مــقــاتــلــين 
من «فيلقها الخامس» قرب النهر 

قـــرب ميليشيات ســوريــة دربــتــهــا 
إيـــران فــي انــتــظــار «الــيــوم التالي» 

للانسحاب الأميركي.

تمديد الاقامة

يـــنـــســـحـــب  مــــــــقــــــــرراً أن  كـــــــــــان 
الأميركيون في نهاية الشهر المقبل، 
لــكــن الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب وافــق 
على تمديد إقامة قواته مع حلفاء 
أوروبيين لإمساك أوراق تفاوض مع 
روسيا وضبط نفوذ إيران وحماية 

الأكراد ومنع عودة «داعش» ما بعد 
هزيمته الجغرافية.

وتــــصــــادف الــــذكــــرى الــثــامــنــة 
لـــلاحـــتـــجـــاجـــات مــــع قـــــرب انـــتـــهـــاء 
الــتــنــظــيــم الـــــذي كــــان يــســيــطــر ذات 
يــــوم عــلــى نــصــف مــســاحــة الــبــلاد، 
أن «قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
الكردية - العربية تخوض المعارك 
الأخيرة ضده في الباغوز. ويعقد 
المبعوث الأميركي للتحالف الدولي 
ضـــــد «داعــــــــــش» جـــيـــمـــس جــيــفــري 
الـــيـــوم مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــاً لــتــقــديــم 

موقف واشنطن من مرحلة ما بعد 
«داعش».

كان جيفري شارك في المؤتمر 
الــــدولــــي لــلــمــانــحــين فـــي بــروكــســل، 
الـــــذي شـــــارك فــيــهــا مـــســـؤولـــون من 
الـــــجـــــوار والمـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي؛  دول 
لـــتـــوفـــيـــر الـــــدعـــــم المـــــالـــــي لــلاجــئــين 
والــــنــــازحــــين الــــســــوريــــين. وحـــــددت 
الأمـــم المــتــحــدة الاحــتــيــاجــات المالية 
لسنة ٢٠١٩ بنحو ٥٫٥ مليار دولار 
(٤٫٤ مليار يورو) لمساعدة نحو ٥٫٦ 
مليون لاجــئ ســوري خــارج بلدهم 

فــي تــركــيــا، ولــبــنــان، والأردن، وفي 
العراق، ومصر، في حين قدرت أنها 
تحتاج إلـــى ٣٫٣ مليار دولار (٢٫٩ 
مليار يورو) للنازحين داخل البلاد.

ســـيـــاســـيـــاً، بـــقـــي الـــــربـــــط بــين 
المــــســــاهــــمــــة فـــــي الإعــــــمــــــار والــــحــــل 
السياسي. وإلى بقاء ملف السلاح 
الــكــيــمــاوي عــلــى المـــائـــدة الــدولــيــة، 
أعيد طرح ملف العقاب والمحاسبة.

ويــــســــعــــى المــــبــــعــــوث الـــــدولـــــي 
إلــى الاتفاق  الجديد غير بيدرسن 
مـــــــع روســـــــيـــــــا لـــتـــشـــكـــيـــل الـــلـــجـــنـــة 

الدستورية وقواعد عملها وإعادة 
طــرح «السلال الأربــع» التي تشمل 
الحكم، والدستور، والانتخابات، 
والأمــــن ومــكــافــحــة الإرهـــــاب ضمن 
مهمته لتنفيذ القرار الدولي ٢٢٥٤. 
وأكـــد وزيـــر الخارجية البلجيكي، 
ديــــديــــيــــه رايــــــنــــــدرز، أمــــــس «يــجــب 
أن يــجــلــس الــنــظــام الـــســـوري حــول 
طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات فـــي جــنــيــف». 
وأضافت بلجيكا والكثير من دول 
الاتــحــاد الأوروبـــــي الأخــــرى، وهــي 
فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، 
والــســويــد، وهــولــنــدا، والــدنــمــارك، 
شــرطــاً آخــــر، هــو مــكــافــحــة الإفـــلات 
الــجــرائــم المرتكبة  مــن العقاب على 

في سوريا.

مثلث الشمال

ولا يــــزال الــقــلــق مــخــيــمــاً على 
مــســتــقــبــل «مــثــلــث الـــشـــمـــال» الـــذي 
يضم إدلب وأرياف حلب واللاذقية 
وحماة، حيث يعيش ثلاثة ملايين 
شـــخـــص. وتــخــضــع مــديــنــة إدلــــب، 
في شمال غربي سوريا، لسيطرة 
«هيئة تحرير الشام» التي شكّلها 
الــفــرع الــســابــق لتنظيم «الــقــاعــدة» 
فــــي ســـــوريـــــا، وتـــمـــثـــل آخـــــر مــعــقــل 
مــنــاهــض لــلــنــظــام. وتــعــرضــت أول 
مــن أمــس مدينة إدلــب لأول قصف 
مـــنـــذ ســـنـــة ولأعــــنــــف غــــــــارات مــنــذ 
توصلت روسيا وتركيا إلى اتفاق 
خفض التصعيد فــي ١٧ سبتمبر 
(أيلول) الماضي بعد أيام من تسيير 
دوريـــــات عــســكــريــة تــركــيــة قـــرب ١٢ 
نقطة عسكرية في العمق السوري. 
وقــال ديدييه رايــنــدرز: «الحرب لم 
تنته فــي ســوريــا». وتــحــدث ممثل 
الأمــــم المــتــحــدة فـــي الــســيــاق نفسه 
محذراً من أن «شن هجوم عسكري 
ضـــخـــم عـــلـــى إدلـــــــب مــــن شــــأنــــه أن 

يتسبب في كارثة إنسانية».
خــلال السنة المقبلة الحصول 
عــــلــــى إجــــــابــــــات تـــتـــعـــلـــق بــــالأمــــور 
الـــتـــالـــيـــة: مــســتــقــبــل مــنــاطــق شــرق 
الــفــرات وقــاعــدة التنف الأميركية، 
المــفــاوضــات بــين دمــشــق والأكـــــراد، 
المنطقة الأمــنــيــة شـــرق الــفــرات بين 
أمـــيـــركـــا وتـــركـــيـــا، مــســتــقــبــل إدلـــب 
الــــتــــركــــي،  ــــــروســــــي -  ال والاتـــــــفـــــــاق 
الــتــطــبــيــع الـــعـــربـــي - الـــغـــربـــي مــع 
دمـــــشـــــق، مـــنـــعـــكـــســـات الـــعـــقـــوبـــات 
والأزمــــــة الاقــتــصــاديــة فـــي مناطق 
الحكومة، الغارات الإسرائيلية على 
مــواقــع إيــرانــيــة، وجــهــود تــل أبيب 
لــلــحــصــول عــلــى اعــــتــــراف أمــيــركــي 
بــســيــادة إســرائــيــل عــلــى الــجــولان، 
إضافة إلى مآلات التنافس الروسي 

- الإيراني في مناطق الحكومة.

تركيا تفاوض روسيا لإنشاء «مركز تنسيق مشترك» شمال غربي سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــلـــنـــت تـــركـــيـــا أنـــهـــا تـــواصـــل 
الــعــمــل مـــع روســـيـــا لإنـــشـــاء مــركــز 
تنسيق مشترك، حول الأوضاع في 

محافظة إدلب السورية.
وقـــــال وزيـــــر الــــدفــــاع الــتــركــي، 
خلوصي أكار، إنه اتفق مع نظيره 
الروسي سيرغي شويغو، الأسبوع 
المــاضــي، على تسيير دوريـــات في 
إدلب، لافتاً إلى أن الاتفاق الجديد 
سيجعل العمل فــي إدلـــب أوضــح. 
وقال إن الطرفين اتفقا على إنشاء 

مركز عمليات مشترك.

لـــوزارة الدفاع  وبحسب بيان 
التركية صدر أمــس، لم يعلق أكار 
على قصف الطيران الروسي لمدينة 
إدلـــــب، أول مـــن أمــــس، الــــذي أودى 

بحياة مدنيين.
وتـــعـــرضـــت إدلـــــب إلــــى قصف 
بالطيران الحربي استهدف الأحياء 
الــســكــنــيــة وســــط المـــديـــنـــة، بحسب 
الـــدفـــاع المـــدنـــي فـــي المــنــطــقــة، الـــذي 
أشار إلى أن ٤ غارات شنها الطيران 
الحربي على وسط المدينة، ما أدى 
إلــــى مــقــتــل ١٢ شــخــصــاً، بــيــنــهــم ٧ 
أطفال وامرأة، إضافة إلى إصابة ٤٩ 
شخصاً، بينهم ١٩ امرأة و٦ أطفال.

وتعرض مخيم للنازحين شرق 
بلدة كفرعميم قرب مدينة سراقب، 
فجر أمـــس، إلــى غــارتــين بالطيران 
الحربي الروسي، ما أدى إلى مقتل 

امرأتين وإصابة ١٩ آخرين.
قــــالــــت وزارة  ومــــــن جـــهـــتـــهـــا، 
الــدفــاع الــروســيــة إنــهــا نــفــذت غــارة 
«هــيــئــة تــحــريــر  جــويــة عــلــى مــقــر لـــ
الشام»، وإن قوة الفضاء الروسية 
دمـــــــرت مـــســـتـــودع أســـلـــحـــة تــابــعــاً 
الــشــام» الإرهابية  «هيئة تحرير  لـ
في محافظة إدلــب السورية، و«تم 
تــنــفــيــذ غــــارة جــويــة شـــديـــدة الــدقــة 

بالتنسيق مع تركيا».

وجـــــاء الــقــصــف ضــمــن حملة 
يــقــوم بــهــا النظام  الــتــي  التصعيد 
السوري على المنطقة، رغم دخولها 
فــي «اتـــفـــاق ســوتــشــي» المــوقــع بين 
فــي ١٧ سبتمبر  روســيــا وتــركــيــا، 

(أيلول) ٢٠١٨.
وكــانــت تــركــيــا قــد ســيــرت أول 
دورية عسكرية في المنطقة منزوعة 
السلاح في محافظة إدلب، الجمعة 
الماضي، بالتزامن مع دورية روسية 

خارجها.
وذكــرت مصادر تركية، أمس، 
أن مــــســــؤولــــين عـــســـكـــريـــين روســـــاً 
وأتــراكــاً بـــدأوا مــفــاوضــات لتسيير 

دوريــــــات مــشــتــركــة فـــي مــنــطــقــة تل 
رفعت، وأنهم اجتمعوا في مدينة 
أعـــزاز الواقعة ضمن منطقة «درع 
الفرات» التي تسيطر عليها فصائل 
«الجيش السوري الحر» المدعومة 

من تركيا.
وأضــــــافــــــت المــــــصــــــادر أنـــــــه تــم 
خـــــــلال الاجـــــتـــــمـــــاع الاتــــــفــــــاق عــلــى 
تسيير دوريـــات مشتركة، لمنع أي 
هجمات من جانب «وحدات حماية 
الـــشـــعـــب» الــــكــــرديــــة، عـــلـــى الـــقـــوات 
الـــتـــركـــيـــة. كــمــا تـــم تــحــديــد الــطــرق 
التي سيستخدمها الجنود الأتراك 

والروس في الدوريات المشتركة.

ونـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة «صــــبــــاح» 
الــتــركــيــة عـــن مـــصـــادر، قــولــهــا إنــه 
تــم الاتــفــاق على تسيير الــدوريــات 
المشتركة، بداية من جنوب شرقي 
الــطــريــق الــســريــعــة، أعـــــزاز – حلب 
– تــل رفــعــت، بــطــول ٢٠ كيلومتراً، 
وســتــشــمــل الـــــدوريـــــات مـــطـــار منغ 

العسكري. 
وأضــــــافــــــت المــــــصــــــادر أنـــــــه تــم 
الاتـــــفـــــاق عـــلـــى الـــتـــدابـــيـــر الأمـــنـــيـــة 
الـــتـــي ســتــطــبــق خــــلال الــــدوريــــات؛ 
حيث سيستخدم الجنود الأتـــراك 
والروس مركبات مدرعة. وسترافق 
القوات الجوية للبلدين الدوريات 

إذا لــزم الأمـــر. وأشـــارت إلــى أنــه تم 
الاتفاق على أن يتم الاستمرار في 
الــدوريــات المستقلة للجانبين، إذا 
حــــدث مـــا يــعــطــل تــســيــيــر دوريـــــات 

مشتركة. 
وكــانــت المتحدثة باسم وزارة 
الــــدفــــاع الـــتـــركـــيـــة، نــــديــــدة شــبــنــام 
أكـــطـــوب، قـــد أعــلــنــت يـــوم الــثــلاثــاء 
المــاضــي عــن مــبــاحــثــات تــجــري مع 
روسيا، لتسيير دوريات مشتركة، 
لمـــنـــع هـــجـــمـــات عـــنـــاصـــر «وحــــــدات 
حـــمـــايـــة الــــشــــعــــب» الــــكــــرديــــة عــلــى 
الــقــوات التركية، انطلاقاً مــن بلدة 
تــل رفــعــت بــريــف حــلــب، الخاضعة 

لــســيــطــرة تــحــالــف «قــــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» (قــســد) التي تشكل 
الوحدات الكردية قوامها الأساسي.

وشــــــــددت المـــتـــحـــدثـــة عـــلـــى أن 
الــجــيــش الــتــركــي ســيــواصــل القيام 
بــالــرد الــــلازم عــلــى الــهــجــمــات التي 
مصدرها تل رفعت، في إطــار حق 

الدفاع المشروع عن النفس.
وبــــشــــأن الــــوضــــع فــــي مــنــطــقــة 
خفض التوتر في إدلب شمال غربي 
سوريا، قالت المتحدثة: «جهودنا 
مــتــواصــلــة بــنــجــاح لــتــنــفــيــذ اتــفــاق 
سوتشي حول إدلب، بالتنسيق مع 

روسيا، رغم الاستفزازات».

توسيع نطاق الدوريات التركية وتخلي «هيئة التحرير» عن الطرق... وضغوط على دمشق لوقف الهجمات 

«تجنب أفضل الخيارات السيئة» في إدلب  مقترحات من «الأزمات الدولية» لموسكو وأنقرة لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

اقــــــتــــــرحــــــت «مـــــجـــــمـــــوعـــــة حـــل 
الأزمــــــــــات الـــــدولـــــيـــــة» قــــيــــام تــركــيــا 
بالمزيد فــي إدلــب و«توسيع نطاق 
دوريـــــاتـــــهـــــا بـــشـــكـــل يـــغـــطـــي كـــامـــل 
المــنــطــقــة مــنــزوعــة الــســلاح وتــعــزيــز 
نـــقـــاط المـــراقـــبـــة الــثــابــتــة لــقــواتــهــا، 
لثني مسلحي إدلــب والنظام على 
حــد ســـواء عــن اســتــعــمــال الــعــنــف»، 
إلــى ضغط موسكو وأنقرة  إضافة 
«على الطرفين معاً لوقف الهجمات 
المـــتـــبـــادلـــة بــيــنــهــمــا وتــخــلــي هيئة 
الــشــام عــن سيطرتها على  تــحــريــر 

الطرق الرئيسية السريعة».
«حل الأزمات  وجاء في تقرير لـ
الــــدولــــيــــة» أن الاتــــفــــاق بــــين تــركــيــا 
الـــــذي وقــــع فـــي سبتمبر  وروســـيـــا 
(أيــــلــــول) ويــحــمــي مــحــافــظــة إدلـــب 
الــــســــوريــــة الــــتــــي تـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
المـــعـــارضـــة المــســلــحــة مــــن هــجــمــات 
النظام يتعرض لضغوط متزايدة؛ 
الــــــصــــــدامــــــات بــين  تـــــصـــــاعـــــدت  إذ 
المــتــطــرفــين وغــيــرهــم مــن المسلحين 
داخل إدلب من جهة وقوات النظام 
مـــن جــهــة أخــــــرى. الــــدوريــــات الــتــي 
بــــــدأت تـــركـــيـــا مــــؤخــــراً بــتــســيــيــرهــا 
تــقــدمــاً نــحــو تنفيذ الاتــفــاق  تشكل 

الثنائي، لكن ما يــزال هناك المزيد 
مما ينبغي فعله.

 ،
ّ

ـــتـــل ١٣ مــدنــيّــاً عــلــى الأقــــل
ُ
وق

ــــة أطــــــفــــــال، الأربـــــعـــــاء 
ّ
بـــيـــنـــهـــم ســــت

بــــضــــربــــات جـــــوّيـــــة روســــــيّــــــة عــلــى 
مــــحــــافــــظــــة إدلــــــــــب الـــــســـــوريـــــة هــي 
«الأولـــــــــــــى» مــــنــــذ اتـــــفـــــاق مـــوســـكـــو 
وأنــقــرة، بحسب «المرصد السوري 
لحقوق الإنسان». وقال: «خلال الـ٢٤ 
ساعة الماضية، استهدف الطيران 
الــــــروســــــي بــــعــــشــــرات الــــصــــواريــــخ 
مــنــاطــق عــــدّة فـــي مــحــافــظــة إدلــــب، 
شملت مدينة إدلــب التي تعرّضت 
لقصف الطيران الروسي لأوّل مرّة 
منذ نحو عـــام، بــالإضــافــة لقصف 

طال بلدة سراقب».
أنّ تلك  إلــــى  ولــفــت «المــــرصــــد» 
الضربات الروسيّة هي الأولى التي 
«تستهدف مدينة إدلب منذ أكثر من 
عام» بعد الغارات الروسيّة الأخيرة 

عليها في فبراير (شباط) ٢٠١٨.
ومـــنـــذ مــطــلــع فـــبـــرايـــر، دفــعــت 
ها النظام 

ّ
عمليات القصف التي يشن

أكــثــر مــن سبعة آلاف شــخــص إلــى 
الـــنـــزوح مـــن مــديــنــة خـــان شيخون 
فــي جــنــوب إدلـــب فــي اتــجــاه شمال 

المحافظة.
وتـــشـــكـــل مـــنـــطـــقـــة إدلــــــــب آخـــر 

المــــعــــاقــــل الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــمـــعـــارضـــة 
الـــســـوريـــة، ويــقــطــنــهــا نــحــو ثــلاثــة 
ملايين نسمة. ليس هناك وسيلة 
واضحة لتحييد جهاديي إدلب دون 
أن يكون لذلك كلفة إنسانية مروّعة؛ 
حيث إن هجوماً للنظام سيرسل 
موجات من اللاجئين نحو الحدود 
التركية ويمكن أن يــؤدي إلــى نشر 

جهاديي إدلب حول العالم.
فـــــــي الـــــتـــــفـــــاصـــــيـــــل، تـــحـــاشـــت 
محافظة إدلـــب والمــنــاطــق المحيطة 
 – لكن 

ً
بها هجوماً عسكرياً شاملا

من غير الواضح إلى متى ستتمكن 
تـــجـــنـــب ذلــــــــك، إذ أن روســــيــــا  مـــــن 
والــنــظــام الـــســـوري قـــالا إنــهــمــا «لــن 
يسمحا باستمرار الوضع الراهن 
فــي إدلـــب وأنــهــمــا حريصتان على 
استعادة دمشق للمنطقة في أقرب 
فرصة ممكنة. لكن هجوماً للنظام 
مدعوماً من روسيا سيحدث كارثة 
إنسانية، ويخرج أعداداً كبيرة من 
إلــى زعزعة  اللاجئين بشكل يــؤدي 
اســتــقــرار تــركــيــا المـــجـــاورة ويبعثر 
مسلحين قد يحدثون فوضى عارمة 

عالمياً».
مـــنـــذ ســبــتــمــبــر ٢٠١٧. ســاعــد 
وقــف جزئي لإطــلاق النار بموجب 
اتفاق «خفض التصعيد» بين تركيا 

وإيـــران وروســيــا فــي حماية إدلــب. 
كما منع اتفاق تم التوصل إليه في 
سبتمبر ٢٠١٨ بين تركيا وروسيا، 
فــي منتجع ســوتــشــي على  وأعــلــن 
البحر الأسود، ما كان يبدو هجوماً 
وشــــيــــكــــاً لـــلـــنـــظـــام وعــــــــزز الاتــــفــــاق 

السابق.
لكن من المهم أن اتفاق «خفض 
الــتــصــعــيــد» الأصــــلــــي ألــــــزم جــمــيــع 
الأطراف بعزل ومحاربة التنظيمات 
المتطرفة، وأن اتفاق سوتشي حدد 
إجــــراءات إضافية لتطهير منطقة 

مـــنـــزوعـــة الـــســـلاح داخـــــل إدلـــــب من 
«التنظيمات الإرهابية المتطرفة». 
وأفــــاد الــتــقــريــر: «يــقــع عـــبء تنفيذ 
اتــــفــــاق ســـوتـــشـــي بـــشـــكـــل رئــيــســي 
عـــلـــى تـــركـــيـــا، الـــتـــي قــــصّــــرت حــتــى 
الــوفــاء بمسؤولياتها. في  الآن في 
هـــذه الأثـــنـــاء، تــصــاعــدت الهجمات 
المتبادلة بين مسلحي إدلب وقوات 
الــنــظــام. إن تــســيــيــر دوريـــــة تركية 
الــســلاح فــي ٨  فــي المنطقة منزوعة 
الشهر الجاري، يشكل تقدماً كبيراً، 
لكن اتفاق سوتشي يتطلب المزيد».

داخـــــــل إدلــــــــب، تـــشـــكـــل «هــيــئــة 
تـــحـــريـــر الــــــشــــــام»، وهــــــي الــنــســخــة 
«جــبــهــة الـــنـــصـــرة» فــرع  الأحــــــدث لـــ
تــنــظــيــم «الـــــقـــــاعـــــدة» فــــي ســــوريــــا، 
الـــفـــصـــيـــل المـــســـلـــح الأكــــثــــر أهــمــيــة. 
بعد أن كسر خصومها المسلحون 
ســيــطــرتــهــا المــطــلــقــة عــلــى إدلــــب في 
أعــــادت «هيئة  الــعــام ٢٠١٨.  مطلع 
تـــحـــريـــر الــــشــــام» إحــــكــــام قــبــضــتــهــا 
عــلــى كـــل مــنــطــقــة إدلـــــب فـــي يــنــايــر 
(كانون الثاني) ٢٠١٩. إضافة إلى 
الــشــام»، فــإن بعض  «هيئة تحرير 

المــجــمــوعــات المــســلــحــة الأخـــــرى في 
إدلــــب تــضــم مــتــطــرفــين لــهــم أطــمــاع 
عــالمــيــة، إلا أن مــعــظــمــهــا إســلامــيــة 
بشكل عام ولكن يمكن فهمها على 
نـــحـــو أفــــضــــل بـــوصـــفـــهـــا تــجــلــيــات 
شـــعـــبـــيـــة مـــســـلـــحـــة لــلــمــجــتــمــعــات 

المحلية في إدلب.
بــالــنــســبــة إلــــى «هــيــئــة تــحــريــر 
الـــشـــام»، لــيــس مــن الـــواضـــح تماماً 
ما تمثله اليوم. فمع عــدم إمكانية 
تحقيق نصر عسكري في سوريا، 
اســـتـــثـــمـــر الـــفـــصـــيـــل فـــــي مــــشــــروع 
حكم إسلامي محلي. ويعبّر كبار 
شــخــصــيــاتــهــا عـــلـــنـــاً عــــن الالــــتــــزام 
«الجهاد»، لكنهم عملياً أظهروا  بـ
بــعــض الــبــراغــمــاتــيــة والمـــرونـــة. لقد 
تـــوصـــلـــت «هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــشـــام» 
بشكل متكرر إلى تسويات مع تركيا 
ــمــات بــيــنــمــا تضمن 

ّ
تــخــالــف المــســل

حتى الآن بقاء التنظيم.
لا يبدو أن الهجوم العسكري 
عــلــى إدلـــب وشــيــك الـــحـــدوث؛ إذ إن 
هجوماً للنظام مدعوماً من روسيا 
ســـيـــكـــون مـــكـــلـــفـــاً جــــــــداً، عـــســـكـــريـــاً، 
وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى الــكــلــفــة الإنــســانــيــة 
المرتفعة، سيكون ذا كلفة سياسية 
مرتفعة أيضاً. بــدلاً من ذلــك، تبدو 
روســــيــــا مـــيـــالـــة لإعــــطــــاء الأولــــويــــة 

لعلاقتها مع تركيا والمحافظة على 
العملية السياسية في سوريا.

«ما الذي ينبغي فعله؟»، تسأل 
«مــجــمــوعــة حــل الأزمــــــات». تجيب: 
«ينبغي على تركيا أن تفعل المزيد 
في إدلب إذا أريد لوقف إطلاق النار 
أن يستمر. كما ينبغي على تركيا 
تـــوســـيـــع نـــطـــاق دوريــــاتــــهــــا داخــــل 
مــنــطــقــة إدلــــب بــشــكــل يــغــطــي كــامــل 
المــنــطــقــة مــنــزوعــة الــســلاح وتــعــزيــز 
نـــقـــاط المـــراقـــبـــة الــثــابــتــة لــقــواتــهــا، 
لثني مسلحي إدلــب والنظام على 
حـــد ســـــواء عـــن اســتــعــمــال الــعــنــف. 
كما ينبغي على تركيا وروسيا أن 
الــطــرفــين معاً لوقف  تضغطا على 
الهجمات المتبادلة بينهما. إضافة 
إلى ذلك، على تركيا أن تضغط على 
هيئة تحرير الشام كي تتخلى عن 
الــطــرق الرئيسية  سيطرتها عــلــى 
الــتــي تعبر المنطقة، وأن  السريعة 
تقوم مع روسيا بتأمين الطرق أمام 

التجارة».
تـــجـــنـــب مـــواجـــهـــة  يـــشـــكـــل  «لا 
عسكرية كارثية في إدلب واحتواء 
 دائـــمـــاً. لكن 

ً
المــنــطــقــة حـــلا مسلحي 

حتى الآن، يشكل ذلك أفضل خيار 
مـــتـــوفـــر يـــحـــمـــي حــــيــــاة الـــســـكـــان»، 

بحسب التقرير.
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20162019-2018يناير 2018 أبريل 2017 

التطورات الكبرى  الصراع في سوريا
القمع 

الجيش السوري يعيد السيطرة 
على حمص، أحد معاقل المعارضة 

المسلحة، ويشن هجمات شرسة 
بالطائرات والمدفعية ضد قطاعات 

أخرى تسيطر عليها المعارضة

قدوم إيران 
اعترفت ميليشيا {حزب الله} 
اللبنانية، الحليفة لإيران، بأن 

مقاتليها يدعمون النظام 
السوري المحاصر

التمرد 
تعرضت مظاهرات اشتعلت 
ضد نظام بشار الأسد لقمع 

وحشي. واندلعت أعمال تمرد 
عسكري في يوليو (تموز)، 

وانضمت إليها جماعات 
إسلامية

التداعي الأميركي 
اتخذت الولايات المتحدة في اللحظة 

الأخيرة قراراً ضد الضربات التي كانت 
قد هددت بشنها في أعقاب هجوم 
بأسلحة كيماوية تعرض إليه قطاع 

تسيطر عليه المعارضة المسلحة، وألقي 
اللوم عنه على عاتق النظام السوري 

الجماعات المتشددة
سيطر تنظيم {داعش} على الرقة 

وأعلن السيطرة  الأراضي الخاضعة 
لسيطرته، قبل أن يفقدها جميعاً 
تقريباً بحلول أواخر عام 2017 

لصالح قوة عربية ـ كردية مدعومة 
من دول غربية

المشاركة الروسية
بعثت روسيا قوات جوية 

وبرية لإنقاذ النظام السوري 
المترنح 

الضربة الأميركية
أصدر الرئيس الأميركي 

دونالد ترمب أوامره بتوجيه 
ضربة محدودة بعد تعرض 
خان شيخون لهجوم بغاز 

السارين ألقي اللوم عنه 
على النظام

التقدم التركي 
شنت تركيا وحلفاؤها هجوماً 
ضد وحدات كردية في شمال 

سوريا، وسيطروا على عفرين 

انهيار المعارضة المسلحة 
سقطت معاقل المعارضة المسلحة المحاصرة 

والتي تعرضت لهجوم قوي في حلب والغوطة 
الشرقية، قرب دمشق، في ديسمبر (كانون 

الأول) 2016 وأبريل 2018. 

في أبريل 2018، شنت الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا ضربات عقابية رداً 

على استخدام أسلحة كيماوية 
في الهجوم على دوما (الغوطة الشرقية) 

المعاقل الأخيرة 

2 فبراير (شباط): أعلنت {قوات سوريا 
الديمقراطية}، بدعم من التحالف الذي تقوده 
الولايات المتحدة، أنها بدأت {معركة حاسمة} 

للسيطرة على آخر قطعة من الأرض 
يسيطر عليها تنظيم {داعش} في الباغوز.  

13 مارس (آذار): أعلنت  {قوات سوريا 
الديمقراطية} أن {داعش} يطلق {أنفاسه 
الأخيرة}، وذلك في أعقاب عملية قصف 

جديدة ضد آخر معقل صغير للمتطرفين

30 أبريل 2013 أغسطس - سبتمبر 2013 15 مارس 2011 

30 سبتمبر 2015 
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تركيا 

عفرين 
حلب 

إدلب 
خان الرقة 

شيخون  دير الزور 
أبو الكمال

العراق 

حمص  تدمر 

دمشق 

درعا 

لبنان 
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توقعات بحسم المعركة خلال ساعات

عشرة آلاف «داعشي» في قبضة «قوات سوريا الديمقراطية»
الباغوز - دير الزور (سوريا): كمال شيخو

من على تلة الباغوز الاستراتيجية 
الواقعة على ضفاف نهر الفرات شمالاً، 
تقف مجموعة من الجنود الأميركيين، 
ومــســؤولــون عــســكــريــون مــن التحالف 
الــدولــي، ومقاتلون مــن «قـــوات سوريا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، يــــــرصــــــدون خـــــروج 
مسلحي تنظيم «داعش» المتطرف، عبر 
طــريــق جبلي وعـــر، صــعــوداً إلــى أعلى 
الــقــمــة، يــســلــكــه هـــــؤلاء المــقــاتــلــون بعد 
استسلامهم من آخر رقعة أرض كانت 
خاضعة لمسلحي التنظيم قبل طردهم، 

يوم أمس.
لب منهم الجلوس على الأرض 

ُ
ط

فــي صــفــوف متراصة بانتظار دورهــم 
عـــطـــيـــت الــتــعــلــيــمــات إلـــى 

ُ
لــلــتــفــتــيــش. أ

إلــى نقطة قريبة،  عائلاتهم بالابتعاد 
لــلــخــضــوع بـــدورهـــم إلـــى الاســتــجــواب. 
بـــعـــدهـــا يــــبــــدأ عـــنـــاصـــر مــــن الـــحـــراســـة 
يتبعون «قــوات سوريا الديمقراطية» 
عين يلبسون نظارات سوداء، 

ّ
كانوا مقن

بأخذ بصمات اليد والعين بعد عمليات 
تفتيش دقيقة.

يذهب المصابون والجرحى برفقة 
دورية عسكرية إلى مكان تشرف عليها 
نقطة طبية مؤلفة من ممرضين وطبيب 
مــيــدانــي. وكــــان المــقــاتــلــون الــســوريــون 
 

ّ
يقفون في طابور طويل، فيما اصطف

الــعــراقــيــون والــعــرب فــي طــابــور مــحــاذٍ، 
أما المقاتلون المتحدرون من جنسيات 
غربية وأوروبية كانوا يقفون في مكان 

ثانٍ قريب على قمة الجبل.
يــــــبــــــدأ مـــــحـــــقـــــقـــــون بـــــاســـــتـــــجـــــواب 
الـــعـــنـــاصـــر المـــتـــشـــبـــه بـــانـــتـــمـــائـــهـــم إلـــى 
تنظيم «داعـــش». يطرحون أسئلة عن 
الـــبـــطـــاقـــات الــشــخــصــيــة واســـــم الـــدولـــة 
والجنسية التي يحملها كــل شخص، 
والمكان الذي كان يعيش فيه قبل سفره 
إلى سوريا، ومطارات الدول التي عبر 
مــن خــلالــهــا حــتــى وصـــل إلـــى وجــهــتــه، 
والمناطق التي انتقل بينها في كل من 
سوريا والعراق خلال سنوات عمله مع 

التنظيم المتطرف.
القيادي  وأوضـــح عــدنــان عفريني 
المـــيـــدانـــي فـــي صـــفـــوف «قــــــوات ســوريــا 
«الــشــرق الأوســـط»، أن  لـــ الديمقراطية» 
عناصر التنظيم، ومنذ إعــلان الحملة 
العسكرية الحاسمة، ليل الأحد الماضي: 
«استسلم بشكل جماعي أكثر من ٣ آلاف 
مسلح خلال الأيام الماضية، يومياً نلقي 
القبض على العشرات منهم، والبعض 

يستسلم خلال المعارك العنيفة التي لا 
تـــزال مــســتــمــرة»، ليرتفع عــدد عناصر 
الــتــنــظــيــم لـــــدى الــــقــــوات إلـــــى نـــحـــو ١٠ 
آلاف مسلح منذ بداية الهجوم في ٢٣ 
المــاضــي، ونفى  الثاني)  يناير (كــانــون 
عفريني بشكل قاطع خروج أي مسلح 
من التنظيم عبر صفقة أو الهدن التي 
عــلِــنــت مـــــراراً خـــلال المــعــركــة الأخـــيـــرة، 

ُ
أ

مــضــيــفــاً: «لا تـــوجـــد لــديــنــا مــعــلــومــات 
مــؤكــدة عــن فـــرار عناصر (داعــــش) إلى 
مناطق الــنــظــام، أو نحو الــعــراق، أنــوه 
بأنهم يمتلكون شبكة أنفاق توصلهم 
إلـــى نــهــر الـــفـــرات والـــحـــدود الــعــراقــيــة، 

نعمل على اكتشافها وتدميرها».
لــيــس خــافــيــاً عــلــى أحــــد أنّ هـــؤلاء 
المــتــطــرف، الذين  هــم عناصر «داعــــش» 
أثــــــــــاروا الـــــرعـــــب بــــقــــواعــــده المــــتــــشــــدّدة 
وأحكامه المتوحشة، يتحدرون من دول 
روسية وبلدان غربية وعواصم أجنبية 
وعـــربـــيـــة وتـــركـــيـــة، فــالــتــنــظــيــم أصــــدر 
مناهجه الدينية وعُملته الخاصة في 
ذروة قوته، وقبل ٥ أعوام كان «داعش» 
ألـــف كــيــلــومــتــر مربع  يسيطر عــلــى ٨٨ 
تمتد بين شرق سوريا وغــرب العراق، 

تعادل مساحة بريطانيا، معلناً خلافته 
المزعومة، وفرض سلطة متوحشة على 
قرابة ٨ ملايين نسمة، وجمع مليارات 
الــدولارات من النفط والسلب والسرقة 

والاختطاف.
بشعره الطويل غير المهذب ولحيته 
الــحــمــراء، يقول مقاتل فــي بــدايــة عقده 
الـــثـــالـــث (رفـــــــض ذكـــــر اســــمــــه) يُــشــتــبــه 
بانتمائه للتنظيم، يتحدر من المغرب، 
كـــان يعيش فــي مــنــاطــق «داعــــش» منذ 
خمس سنوات، انتقل بين إدلب والرقة 
وشــمــال الــفــرات، وقـــال: «بالبداية كنت 
 ثــم تــولــيــتُ مــهــام إداريــــة وكنت 

ً
مــقــاتــلا

أشرف على الرحبات العسكرية بحكم 
دراستي بالهندسة الميكانيكية، الجميع 
عد من 

ُ
كان يرابط على الجبهات، وهذه ت

ركائز العقيدة لدى التنظيم».
أمـــــــــا خـــــيـــــر الــــــــديــــــــن، الــــــــقــــــــادم مـــن 
أوزبكستان، البالغ من العمر ٣٥ سنة، 
فكشف أنه كان يعمل «دعوياً في جهاز 
الــخــاضــع للتنظيم»، وادعـــى  الحسبة 
عــــدم مــشــاركــتــه فـــي المـــعـــارك الــقــتــالــيــة، 
واقــتــصــر عمله عــلــى تــدريــس وتنظيم 
الدوائر. وبكلمات عربية ركيكة ثقيلة 

قـــــال: «لا أتــكــلــم الــعــربــيــة كــثــيــراً، كــنــتُ 
دعويّاً، توجد معي زوجتي وأطفالي، 
نحن نعيش في سوريا منذ ٤ سنوات، 
كــنــا فـــي ديــــر الـــــزور والمـــيـــاديـــن بــعــدهــا 
جئنا للباغوز قبل ٦ أشــهــر»، ويدعي 
خــيــر الــديــن أنـــه حـــاول الــفــرار أكــثــر من 
مــرة من مناطق التنظيم لكنه تعرض 
للاحتيال: «حاولت الهروب كثيراً، المرة 
الأولـــى تــعــرضــتُ للنصب بمبلغ ألفي 
دولار، المرة الثانية دفعنا المال والمهرّب 
أخـــذنـــا لـــلـــحـــدود الـــعـــراقـــيـــة وهـــنـــاك لم 

نعرف الطريق وكُشف أمرنا».
وتــكــبــد تــنــظــيــم «داعــــــش» خــســائــر 
ــرد من 

ُ
فادحة في سوريا والــعــراق، وط

المــدن والــبــلــدات الحضرية، لكن  جميع 
عناصره يبسطون السيطرة على جيب 
صــحــراوي إلــى الــغــرب مــن نهر الــفــرات 
في منطقة البادية الشامية، تحيط به 
القوات النظامية الموالية للأسد مدعومة 
مــــن مــيــلــيــشــيــات إيــــرانــــيــــة والــــطــــيــــران 
الروسي، ومن الجهة العراقية، القوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة والـــحـــشـــد الـــشـــيـــعـــي. كــمــا 
يوجد عدد كبير من المسلحين التابعين 
للتنظيم في أفغانستان ومصر وليبيا 

وجــنــوب شــرقــي آســيــا وغـــرب أفريقيا، 
وعـــــــــدد أقـــــــل فـــــي الـــــصـــــومـــــال والـــيـــمـــن 

والساحل الأفريقي.
بينما أشار زاهد (٢٥ سنة) المتحدر 
من دمشق، إلى أنه كان مسجوناً لدى 
التنظيم، وبعد الإفــراج عنه لم يُسمح 
لــه بــمــغــادرة مــنــاطــق الــتــنــظــيــم، وقـــال: 
 مــهــرّبــة مــن مناطق 

ً
«أدخـــلـــتُ بــضــاعــة

النظام بتدمر لمنطقة التنظيم، ألقوا 
الــقــبــض عــلــيّ وسُــجــنــت عــنــدهــم ثلاثة 
أشـــهـــر، حـــاولـــت مــــــراراً الــــهــــروب دون 
جـــــــدوى. وكـــنـــت أخــــــاف مــــن افــتــضــاح 
أمـــــري، كــنــتُ ســأتــعــرض لــلــســجــن مــرة 

ثانية».
وعــمــدَ تنظيم «داعـــــش» فــي ذروة 
نشاطه إلــى بــثّ الــشــعــور بــالــرعــب، من 
خــلال نشر صــور وأفـــلام مــروعــة، مثل 
مــشــاهــد حــــرق الـــطـــيـــار الأردنـــــــي مــعــاذ 
الكساسبة حياً بشهر فبراير (شباط) 
٢٠١٥، وتعليق رؤوس وجثث عشرات 
الجنود السوريين (شبه عرايا) الذين 
سِـــروا في مطار الطبقة العسكري في 

ُ
أ

يوليو (تموز) ٢٠١٤، وتصفية عشرات 
الــصــحــافــيــين الأجــــانــــب وعـــامـــلـــين فــي 

مــنــظــمــات إغـــاثـــة مـــن جــنــســيــات غربية 
وأوروبية.

وأكـــد مقاتل روســـي كــان فــي بداية 
ــــه قـــرر المـــجـــيء لــســوريــا 

ّ
عــقــده الـــرابـــع أن

قــبــل عــامــين ونــصــف الــعــام بــعــد دراســـة 
الأدب العربي في مسقط رأسه، لممارسة 
طقوسه الدينية بحرية، وتحدث بلغة 
فصحى وكلمات عربية مفهومة ليقول: 
«قــــــــررتُ أنـــــا وعــائــلــتــي الــســفــر لمــنــاطــق 
التنظيم لأنها أعلنت خلافة إسلامية، 
بعد أشهر شعرنا بالندم، خدعونا، قالوا 
لنا إن الطبابة بالمجان، ويدفعون رواتب 

عالية، لكن ذلك كله كان كذباً بكذب».
لــكــن المـــئـــات مـــن مــقــاتــلــي التنظيم 
قــــرروا الــقــتــال حــتــى الــنــهــايــة، ولا تــزال 
سمع أصــوات اشتباكات متقطعة في 

ُ
ت

بعض المــواقــع شــرق الــبــاغــوز، ويرجح 
مسؤولون عسكريون من «قوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» وجــــــود خـــلايـــا نــائــمــة 
وعناصر مختبئين في أنفاق وخنادق 
يـــشـــنـــون هــجــمــات  قـــــد  تـــحـــت الأرض 

انتحارية.
وآخـــــــر جـــيـــب كـــــان يــســيــطــر عــلــيــه 
الــتــنــظــيــم كــــان بـــلـــدة الـــبـــاغـــوز الــتــابــعــة 

لناحية السوسة في منطقة البوكمال 
بمحافظة دير الزور، بلغ عدد سكانها 
نــحــو ١١ ألــفــاً، بــحــســب إحــصــاء أجــري 
في سوريا سنة ٢٠٠٤، لكن ومنذ شهر 
سبتمبر (أيلول)، العام الماضي، وبعد 
الــهــجــوم الـــواســـع الـــــذي شــنــتــه «قــــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» لــطــرد عناصر 
التنظيم من آخر موطئ قدم، نزح إليها 
عشرات الآلاف من مدن وبلدات السوسة 
والشعفة وهجين الواقعة على حوض 
نهر الفرات شمالاً، إلى جانب المناطق 
ــرد 

ُ
الــعــراقــيــة المــحــاذيــة لــســوريــا الــتــي ط

منها عناصر التنظيم.
وأكد سليمان (٢٨ سنة)، وهو مقاتل 
تونسي، أنّ المعاملة لدى التنظيم كانت 
بحسب الجنسيات، على الــرغــم مــن أنّ 
بلده كانت من بين أكثر الدول التي قدم 
منها عناصر التنظيم، فالعراقي يكون 
أميراً والشيشاني والإيغور والقادمون 
مـــــن دول روســـــيـــــا الاتـــــحـــــاديـــــة كـــانـــوا 
قــــادة، أمـــا بــاقــي الجنسيات مــن العرب 
والأجـــانـــب يــتــولــون مــنــاصــب متدنية، 
ـــوكَـــل لــهــم مــهــام إداريـــــة وتنظيمية، 

ُ
وت

وقــال: «العراقيون نــافــذون، والشيشان 
والــروس قــادة، ومجلس الشورى كانوا 
بضع شخصيات مقربة من البغدادي، 
والأخــــيــــر لــــم يـــشـــاهـــده أحـــــد ســـــوى في 
إطلالته على مسجد الموصل بخطبته 

الوحيدة والأخيرة، منتصف ٢٠١٤».
وبـــاســـتـــســـلام مــســلــحــي «داعــــــش» 
يُــــســــدل الـــســـتـــار عـــلـــى الـــفـــصـــل الأخـــيـــر 
بــقــاء التنظيم الإرهــابــي جغرافياً.  مــن 
مــــئــــات مـــــن الــــــرجــــــال يــــــرتــــــدون لــبــاســاً 
 ويــجــلــســون فـــي الــــعــــراء وســط 

ً
طـــويـــلا

أرض جــبــلــيــة قــاحــلــة مـــع هــبــوب ريـــاح 
مغبرة. من ملامحهم يبدو عليهم أنهم 
قـــادمـــون مــن مــســافــات بــعــيــدة، قطعوا 
آلاف الكيلومترات لوجهتهم، سوريا، 
أكثر منطقة ساخنة في الشرق الأوسط 
منذ ٢٠١١، لطالما حلموا بالعيش في 
كنف «الــخــلافــة» المــزعــومــة، لكن انتهى 
بهم المطاف في نقطة تفتيش بانتظار 

تحديد مصيرهم بعد استسلامهم.
ومـــــــــع اســــــتــــــمــــــرار الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات 
العسكرية التي دخلت يومها الخامس، 
يرجح مسؤولون عسكريون من «قوات 
سوريا الديمقراطية» أن تنتهي خلال 
الــســاعــات القليلة المقبلة، حيث يدافع 
مسلحو تنظيم «داعش»، غالبيتهم من 
جنسيات أجنبية، بعنادٍ عن آخر بقعة 
أنــفــاق وخــنــادق  أرض، متحصنين فــي 
داخل ما تبقى لهم في الشرق السوري.

«قوات سوريا الديمقراطية» شرق الفرات (الشرق الأوسط) مسلحون لدى استسلامهم لـ

موسكو تنتقد «تسييس» 
المساعدات الدولية

موسكو: رائد جبر

رت موسكو من «مساعٍ لتسييس عملية تخصيص 
ّ
حذ

مساعدات دولية لسوريا»، وقالت إن أي جهد من قبل دول 
مانحة يجب أن يصب في اتجاه إرساء السلام وعودة الحياة 

الطبيعية إلى المدن السورية.
الــدفــاع وحمل توقيع «مقر  ورأى بيان أصــدرتــه وزارة 
التنسيق الروسي - السوري المشترك» أن عدم دعوة دمشق 
لــلــدول المانحة فــي بروكسل،  الثالث  الــدولــي  إلــى الاجتماع 
لــدى أطـــراف دولــيــة لتسييس عملية تقديم  يعكس توجهاً 
المساعدات لسوريا. وزادت أن المساعدات الدولية يجب أن تمر 
عبر دمشق لتصب في جهود إعادة السلام وتطبيع الأوضاع 

بالنسبة للسوريين.
وأكــد البيان حاجة دمشق للمساعدة المالية الدولية، 
واستعدادها للعمل بشفافية تامة في إنفاق هذه الأمــوال. 
تزامن ذلك مع توجيه انتقادات مماثلة إلى الولايات المتحدة 
بسبب «ممارستها سياسة التهديد ضد بلدان تسعى إلى 
المــشــاركــة فــي عمليات إعـــادة إعــمــار ســوريــا» وفــقــاً للسفير 
الروسي لدى الأردن غليب ديسياتنيكوف الذي أبلغ وكالة 
أنباء «نوفوستي» الحكومية بأن عمان «ترغب في المشاركة 
فـــي إعـــــادة إعـــمـــار ســـوريـــا، إلا إن قــطــاع أعــمــالــهــا يتعرض 
لــتــهــديــدات مــبــاشــرة مــن الــولايــات المــتــحــدة بسبب مساعيه 

هذه».
لـــدى الأردن «الإمــكــانــات  وأوضـــــح ديــســيــاتــنــيــكــوف أن 
والنيات اللازمة للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، إلا إنها 
تواجه عقبات خطيرة تضعها الولايات المتحدة التي يهدد 
ممثلوها علناً وبشكل مباشر بــفــرض مختلف العقوبات 
على أوســاط الأعمال الأردنــيــة التي تسعى لممارسة نشاط 

في سوريا».
وأعرب السفير عن ثقة روسيا الكاملة بقدرة الأردن على 
اجتياز هذه العقبات والإسهام بقسط كبير في إعادة إعمار 

سوريا، بغض النظر عن جميع الصعوبات.
ولفتت الوكالة الروسية إلى أن موسكو انتقدت مواقف 
بلدان عربية بسبب إعلان رفضها المساهمة في إعادة إعمار 
سوريا قبل «تحقيق الانتقال السياسي في البلاد في إطار 

عملية جنيف».
وفــي مقابل تلك الانــتــقــادات، فــاخــرت، أمـــس، صحيفة 
الــدفــاع الروسية بما  لـــوزارة  التابعة  «فوينيه أوبــزريــنــيــه» 
بــلــدان عربية نحو روسيا  «تحول فــي سياسات  وصفته بـ

بعد النجاح الملحوظ الذي حققته سياستها في سوريا».
ولــفــتــت الــصــحــيــفــة إلــــى أن «نـــفـــوذ روســـيـــا فـــي الــشــرق 
الأوســط نما بسرعة، منذ أن قــرر الكرملين أن يدعم بشكل 
كامل وشــامــل، بما في ذلــك عسكرياً، السلطة الشرعية في 
سوريا». وكشفت أن عدداً من الخبراء المقربين من الكرملين 
كانوا حذروا في وقت سابق من أن «الدعم الواضح لدمشق 
سوف يدمر علاقات موسكو مع جميع خصوم سوريا وعلى 
رأسهم تركيا وإسرائيل وبلدان عربية» ورجحوا أن «تفقد 
موسكو أهميتها بالكامل في المنطقة بسبب دعم (الرئيس 

السوري) بشار الأسد».
لكن الصحيفة لاحظت أن النتائج التي تحققت «جاءت 
عكسية» وأضــافــت: «كــمــا نـــرى، انقلب كــل شـــيء. فــخــلال ٤ 
ســنــوات مــن المساعدة الفعالة للغاية للجمهورية العربية 
الــســوريــة فــي حــل مشكلاتها العسكرية والسياسية، نمت 

مكانة روسيا في الشرق الأوسط بشكل ملحوظ».

تأكيد دعم العملية السياسية وجهود الامم المتحدة

تعهدات بـ ٧ مليارات  دولار لدعم السوريين في ختام مؤتمر بروكسل

بروكسل: عبد الله مصطفى  
لندن: «الشرق الأوسط»

اعلن في ختام المؤتمر الدولي 
لدعم مستقبل سوريا عن تعهدات 
مــــلــــيــــارات دولار  بـــقـــيـــمـــة ســـبـــعـــة 
امــيــركــي لــدعــم الــســوريــين وتأييد 
العملية السياسية وجهود الامم 
المـــتـــحـــدة، فـــي وقــــت أعــــرب ممثلو 
الــوفــود الــتــي شــاركــت فــي المؤتمر  
عن أملهم في أن يكون هذا المؤتمر 
هو الأخير من نوعه، وأن تتضافر 
الــحــل  الــدولــيــة لتحقيق  الــجــهــود 

السياسي.
وأعلنت ألمانيا، الخميس، عن 
مساهمة بقيمة ١٫٤٤ مليار يورو 
للاجئين السوريين، في حين أعلن 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عـــن مساهمة 
بــــقــــيــــمــــة مـــــلـــــيـــــاري يـــــــــــورو خـــــلال 
الاجتماع الوزاري لمؤتمر المانحين 
الــــذي يــنــظــمــه الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 

والأمم المتحدة في بروكسل.
وقــــال وزيــــر الــتــنــمــيــة الألمــانــي 
غيرد مــولــر، لــدى وصــولــه: «نحن 
ملتزمون بتقديم ١٫٤٤ مليار يورو، 

ما يجعلنا ثاني أكبر المانحين».
بــــدوره، أعــلــن المــتــحــدث باسم 
المفوضية الأوروبــيــة مرغريتيس 
ســكــيــنــاس، أن الاتــحــاد الأوروبــــي 
«ســيــخــصــص مــلــيــاري دولار من 

الميزانية المشتركة».
قـــبـــل ذلـــــــك، تـــعـــهـــدت المــمــلــكــة 
المتحدة بمبلغ ٤٠٠ مليون جنيه 
يــــورو)  إســتــرلــيــنــي (٤٦٤ مــلــيــون 

والنمسا بـ٩ ملايين دولار.
وحــــــــــــــــددت الأمـــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
الاحــتــيــاجــات المــالــيــة لــســنــة ٢٠١٩ 
بنحو ٥٫٥ مليار دولار (٤٫٤ مليار 
يـــورو) لمــســاعــدة نحو ٥٫٦ مليون 
لاجــــئ ســـــوري خـــــارج بــلــدهــم في 
تركيا ولبنان والأردن، وفي العراق 
ومصر، في حين قدرت أنها تحتاج 
إلـــى ٣٫٣ مــلــيــار دولار (٢٫٩ مليار 

يورو) للنازحين داخل البلاد.
وكـــــان مـــقـــرراً أن يــعــلــن مــســاء 
أمس إجمالي التعهدات، في ختام 
المؤتمر الذي ستشارك في ترؤسه 
وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي 
فــيــديــريــكــا مــوغــيــريــنــي، مــع نائب 
الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة مــارك 
لوكوك. وقال لوكوك: «ننتظر دعماً 
مالياً سخياً، فــي غــيــاب التمويل 

ستتوقف الأنشطة الإغاثية».
وكـــانـــت المـــســـاهـــمـــات أقــــل من 
التوقعات في مؤتمر ٢٠١٨. وقال 
مــمــثــل الأمـــــم المـــتـــحـــدة: «طــلــبــنــا ٩ 
مليارات دولار، فيما بلغ إجمالي 

التعهدات ٦ مليارات دولار».
وقالت موغيريني، إن المؤتمر 
لمـــجـــرد جمع  يـــكـــون  يــنــبــغــي أن  لا 

التبرعات، «يجب أن تبقى سوريا 
على رأس جـــدول أعــمــال المجتمع 

الدولي».
وحــــذرت مــن أن الأمــــوال التي 
وفــرهــا الاتــحــاد الأوروبــــي لإعــادة 
الإعمار لن يتم صرفها إلا إذا بدأت 
عــمــلــيــة ســــلام ذات مــصــداقــيــة في 
جنيف، تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأكــــــــــــــد وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
البلجيكي ديدييه رايندرز: «يجب 
أن يجلس الــنــظــام الــســوري حــول 

طاولة المفاوضات في جنيف».
وأضافت بلجيكا والكثير من 
دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي الأخــــرى، 
وهـــــي فـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا والمــمــلــكــة 
المـــــتـــــحـــــدة والـــــســـــويـــــد وهــــولــــنــــدا 
والــــــدنــــــمــــــارك، شـــــرطـــــاً آخـــــــــر، هــو 
مكافحة الإفـــلات مــن العقاب على 
الــــجــــرائــــم المـــرتـــكـــبـــة فــــي ســــوريــــا. 
واجتمع ممثلوها لصياغة إعلان 

سيُرفق بنتائج المؤتمر.
وقال ديدييه رايندرز: «الحرب 
لم تنتهِ في سوريا». وتحدث ممثل 
الأمـــم المتحدة فــي السياق نفسه، 
محذراً من أن «شن هجوم عسكري 
ضـــخـــم عـــلـــى إدلــــــب مــــن شـــأنـــه أن 

يتسبب بكارثة إنسانية».
تـــخـــضـــع مــــديــــنــــة إدلــــــــــب، فــي 
شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا، لــســيــطــرة 
الــشــام، التي شكلها  هيئة تحرير 

الفرع السابق لتنظيم القاعدة في 
سوريا، وتمثل آخر معقل مناهض 

للنظام.
وســعــت الأمـــم المــتــحــدة لجمع 
مــلــيــارات الــــــدولارات، فــي محاولة 
لــكــســر حــالــة الــســأم الــتــي أصــابــت 
المـــــانـــــحـــــين بــــعــــد ٨ ســــــنــــــوات مــن 
الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة، والانـــقـــســـامـــات 
حول أسلوب التعامل مع الرئيس 

السوري بشار الأسد.
وتـــــقـــــول الأمــــــــم المــــتــــحــــدة، إن 
سوريا أصبحت أكبر أزمة لاجئين 
فــي الــعــالــم حــيــث فـــرّ أكــثــر مــن ٥٫٦ 
مليون ســوري إلى الأردن ولبنان 

والعراق ومصر.
وذكــــر مــفــوض الأمــــم المــتــحــدة 
السامي لشؤون اللاجئين فيليبو 
جراندي، الذي زار سوريا مؤخراً، 
أن نحو ٧٠ في المائة من اللاجئين 
السوريين يعيشون في فقر مدقع.
ويجب على المانحين التعامل 
مع مطلب الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب بــأن يتحمل الحلفاء مزيداً 
مـــن الـــعـــبء. وقـــــال دبــلــومــاســيــون 
مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي إن الإدارة 
الأميركية لم تقدم تعهدات العام 
المـــــاضـــــي فـــــي بــــــــادئ الأمــــــــــر، لــكــن 
التزامات التمويل الأميركي جاءت 

في النهاية.
وذكر الممثل الأميركي الخاص 

لسوريا جيمس جيفري، المتوقع 
أن يــحــضــر مــؤتــمــر بــروكــســل، في 
الــتــأكــيــد على  أنـــه «سيعيد  بــيــان، 
دعم الولايات المتحدة للمساعدات 

الإنسانية لجميع السوريين».
ويــــــقــــــول دبــــلــــومــــاســــيــــون إن 
المؤتمر يبرز أيضاً المعضلة التي 
تواجهها الجهود الأوروبية لعزل 
الأسد، مع سحب الولايات المتحدة 
قواتها من سوريا، وخروج الأسد 
مــنــتــصــراً مـــن الـــصـــراع، بــدعــم من 

روسيا وإيران.
وأكــد الاتحاد الأوروبــي مراراً 
إعــــــادة  لـــجـــهـــود  أن أي مــــســــانــــدة 
الإعمار في الأجل الطويل مشروطة 
بعملية سلام تقودها الأمم المتحدة 
لإنــهــاء حـــرب أودت بــحــيــاة مئات 
لــكــن مـــع جـــمـــود العملية  الآلاف. 
الـــتـــي تـــرعـــاهـــا المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة، 
جاء تدخل روسيا العسكري عام 
الــصــراع لصالح  ٢٠١٥ ليدير دفــة 
الأسد. وتسعى دول عربية لإعادة 
العلاقات الدبلوماسية مع دمشق، 
بــيــنــمــا تـــواجـــه الــــــدول الأوروبــــيــــة 

انقساماً بشأن إعادة الإعمار.
وقال مسؤول ثانٍ في الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي: «الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
تــنــســحــب، والــــــروس لــيــس لــديــهــم 

المال. هذا هو الوضع».
وتـــــــدافـــــــع ألمـــــانـــــيـــــا وفــــرنــــســــا 

وهـــــولـــــنـــــدا بـــــشـــــدة عــــــن ســـيـــاســـة 
حجب أمـــوال إعـــادة الإعــمــار حتى 
تـــبـــدأ مـــرحـــلـــة انــتــقــالــيــة مــــن دون 
الأســد. ومــددت حكومات الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــي فــــــي يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون 
الـــثـــانـــي) الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى رجــــال 
أعـــمـــال كــبــار وكــيــانــاتــهــم، متهمة 
إياهم بتنفيذ مشروعات عقارية 
فاخرة ومشروعات أخرى لصالح 

الحكومة السورية.
وفــرض الاتحاد حظراً نفطياً 
 عن قيود على 

ً
على سوريا، فضلا

الصادرات، وتجميد أصول للبنك 
المركزي السوري، وأيضاً منع ٢٧ 
شخصاً من السفر، وجمّد أصولهم 

وأصول ٧٢ كياناً.
لكن إيطاليا والنمسا والمجر، 
وجميعها تنتقد سياسة الهجرة 
الأوروبية بشدة، وتربطها علاقات 
أفضل بموسكو، تفضل الحديث 
الــســوريــة للسماح  الــســلــطــات  مـــع 

بعودة ملايين اللاجئين.
وقــــــــــــال دبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــون إن 
المـــــفـــــوضـــــيـــــة الأوروبــــــــــيــــــــــة بـــــــدأت 
فـــــي تـــخـــصـــيـــص بــــعــــض الأمــــــــوال 
لــلــمــســاعــدة فـــي عـــــودة الــلاجــئــين، 
بــيــنــمــا تـــســـتـــخـــدم خــــدمــــة الــعــمــل 
الأوروبــي الخارجي صور الأقمار 
الــــصــــنــــاعــــيــــة لـــــــدراســـــــة المــــنــــاطــــق 

المحتملة لإعادة الإعمار.

صورة لرؤساء الوفود المشاركة في مؤتمر بروكسل أمس (أ.ب)
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حلفاء طهران في بيروت
 يستبقون زيارة بومبيو بحملة انتقادات

بيروت: خليل فليحان

ت قوى مناوئة للسياسة 
ّ
شن

الأمـــيـــركـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان، تــتــألــف 
مـــن أحـــــزاب وتـــيـــارات وحــركــات 
ســيــاســيــة، هــجــومــاً عــلــى زيـــارة 
وزير الخارجية الأميركية مايك 
بومبيو قبل حصولها؛ بهدف 
«إفـــشـــالـــهـــا وإفــــهــــام الــفــاعــلــيــات 
اللبنانية المؤيدة لتلك السياسة 
عـــــــــدم الأخـــــــــــذ بـــــمـــــا ســـيـــطـــرحـــه 

بومبيو».
وســــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــزور رئــــــــــيــــــــــس 
الدبلوماسية الأميركية بيروت 
الـــحـــالـــي، إذا لم  الــشــهــر  فـــي ٢٢ 
يــطــرأ مـــا يــعــيــق حــصــولــهــا إلــى 
مـــوعـــد آخــــــر، وهـــــي تــــنــــدرج فــي 
إطــــار جــولــة لـــه تــشــمــل الــكــويــت 

وإسرائيل.
اللافت أن هــذه القوى التي 
لم تكشف عن هويتها، وهي من 
الفاعليات السياسية، اختارت 
ثــلاث قنوات تلفزيونية محلية 
وزودّتها بأخبار عن أن ما سيركّز 
عــلــيــه بــومــبــيــو فــــي مــحــادثــاتــه 
مـــع المـــســـؤولـــين مــحــصــور فقط 
بــــالــــنــــزاع الـــــخـــــاص بـــــين لــبــنــان 
وإســرائــيــل فــي الــبــلــوك النفطي 
الـــبـــحـــري رقــــم ٩، وأنـــــه سيبلغ 
عــن تجميد خــط هـــوف؛ لأنــه لم 
إلــى أي اتفاق بين  يتم التوصل 
لبنان وإسرائيل، ولأنه يمر في 

اللبنانية  أحد الحقول النفطية 
وبـــمـــســـاع أمـــيـــركـــيـــة؛ وهــــــذا مــا 
يـــتـــيـــح لإســــرائــــيــــل الاســـتـــحـــواذ 
عــلــى كــمــيــات هــائــلــة مـــن الــغــاز 
فــي المـــخـــزون فــي الــبــلــوك رقـــم ٨ 
المــشــتــرك بــين لــبــنــان وإســرائــيــل 

والواقع في المنطقتين ١ و٣٢.
ووقـــعـــت الـــجـــهـــات المــســرّبــة 
بخطأ بقصد أو من دون قصد؛ إذ 
إنها حصرت محادثات بومبيو 
في بيروت بهذا البند، وأغفلت 
مــوضــوعــاً دقــيــقــاً، وهـــو ضـــرورة 

التقيد بالعقوبات على إيران.
بـــومـــبـــيـــو ســيــطــلــع  كـــمـــا أن 
ســـــريـــــعـــــاً كـــــــل مـــــــن يــــقــــابــــلــــه مـــن 
المسؤولين، بأن بلاده؛ ومن أجل 
تحصين دول المنطقة من الخطر 
العسكري الإيــرانــي، تسعى إلى 
«إنـــــشـــــاء تـــحـــالـــف اســتــراتــيــجــي 
فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط لــلــتــصــدي 
لــــلــــتــــهــــديــــدات الـــــتـــــي تـــواجـــهـــهـــا 
المــنــطــقــة، وتــفــعــيــل الـــتـــعـــاون في 
مـــجـــالـــي الاقـــتـــصـــاد والـــطـــاقـــة». 
ويضم هــذا التحالف إلــى الــدول 
الأعــــضــــاء فـــي مــجــلــس الــتــعــاون 
والأردن،  مـــــصـــــر،  الــــخــــلــــيــــجــــي 

واليمن.
وتــشــيــر المــعــلــومــات إلـــى أن 
بــومــبــيــو ســيــشــرح للمسؤولين 
أهــمــيــة هــــذا «الـــتـــحـــالـــف»، وهــو 
لــبــنــان سيعتذر  يــعــلــم ســلــفــاً أن 
عن الانضمام إليه، والاتصالات 

الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الـــــتـــــي ســبــقــت 
وصوله أبلغت معاونه لشؤون 
الــشــرق الأدنـــى بالوكالة ديفيد 
ســاتــرفــيــلــد؛ ذلــــك لأن لــبــنــان لا 
يـــــدخـــــل فـــــي ســــيــــاســــة المـــــحـــــاور 
وملتزم بسياسة النأي بالنفس 

كما فعل مع الأزمة السورية.
وســـــيـــــركّـــــز بـــومـــبـــيـــو عــلــى 
موقف بلاده الثابت بأن احتفاظ 
«حــــــزب الــــلــــه» بـــســـلاحـــه يــشــكّــل 
خــطــراً عــلــى أمـــن لــبــنــان، وربــمــا 
على الأمــن الإقليمي، وأن بلاده 

ترفض تنامي قوة الحزب.
وأهــــمــــلــــت هــــــذه الـــــقـــــوى أن 
مـــــحـــــادثـــــات وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــيــركــي ستتركز على الأزمــة 
السورية، وهو سيتناول برنامج 
مــــســــاعــــدة الــــجــــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي 
واســتــمــرار بــــلاده بـــه، وإعــجــاب 
المــــســــؤولــــين الأمــــنــــيــــين بــتــفــوق 
الــــقــــوات المــســلــحــة المــتــخــصــصــة 
فـــي مــكــافــحــة الإرهـــــــاب. كــمــا أن 
المــــســــؤول الأمـــيـــركـــي يــــرى أن لا 
حل لأزمــة النزوح السوري قبل 
الــــتــــوصــــل إلــــــى حـــــل ســـيـــاســـي، 
وهذا لن يريح المسؤولين الذين 
يريدون دعماً دولياً لإنهاء هذه 
لــم يعد باستطاعة  الأزمـــة التي 
لبنان تحملها لا اقتصادياً ولا 
ديمغرافياً، ويرون أن على الدول 
المانحة أن تسدد كل ما وعدت به 

من مبالغ.

سليمان فرنجية يدعم موقف عون: سنقوم بأي شيء لإعادتهم إلى بلدهم

الحريري يحذر في مؤتمر بروكسل من تهديد أزمة النازحين للاستقرار الداخلي
بيروت: «الشرق الأوسط»

ر رئيس الحكومة اللبنانية 
ّ
حذ

سعد الحريري من «ازدياد أثر أزمة 
النازحين السوريين على لبنان، ما 
يفاقم على المدى القصير التحديات 
الاقتصادية والاجتماعية، ويؤدي 
إلى وضع العلاقة بين المجتمعات 
المضيفة واللاجئين في أجواء توتر 
شــديــد، ويــهــدد اســتــقــرار لــبــنــان»، 
داعياً «المجتمع الدولي للعمل إلى 
جــانــب لــبــنــان، وتــكــثــيــف الــجــهــود 
لـــتـــقـــديـــم المـــــســـــاعـــــدة الإنـــســـانـــيـــة 

للنازحين».
الــــحــــريــــري أن «الـــحـــل  وأكـــــــد 
الوحيد لأزمة النازحين السوريين 
هــــو الــــعــــودة الآمــــنــــة إلـــــى وطــنــهــم 
الـــقـــوانـــين والمـــعـــاهـــدات  الأم، وفــــق 
الدولية»، مجدداً «التزام الحكومة 
العمل مع مفوضية الأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين على أي مبادرة 
عملية تضمن العودة الآمنة لهم، 

بما في ذلك المبادرة الروسية».
وجاء تصريح الحريري خلال 
إلـــقـــائـــه كــلــمــة لـــبـــنـــان فــــي مــؤتــمــر 
«دعــم مستقبل سوريا والمنطقة» 
الــذي انعقد أمس  (بروكسل - ٣)، 
فـــــي مـــقـــر المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة 
بالعاصمة البلجيكية. وبالتزامن، 
أظهر رئيس تيار «المردة» سليمان 
فــرنــجــيــة مـــــؤازرة جــهــود الــرئــيــس 
مــيــشــال عــــون لإعــــــادة الـــنـــازحـــين، 
تــــســــاءل: «إذا كـــانـــت مصلحة  إذ 
لــبــنــان تقتضي حــــواراً عــلــى أعلى 
مستوى لإعــادة النازحين، فلماذا 
الــرفــض؟»، وقــال: «يجب أن نعمل 

لــبــنــان، لا أن نكون  وفــق مصلحة 
ورقـــــة بــيــد أي دولـــــة لــلــعــمــل ضد 
أو مــع الــنــظــام الـــســـوري»، معتبراً 
أن «عــلــى الأميركيين أن يتفهموا 
أنـــنـــا ســـنـــقـــوم بـــــأي شـــــيء لإعـــــادة 

النازحين».
واعتبر فرنجية، بعد زيارته 
مقر الرهبنة المارونية في غزير أن 
«هناك (صفر خلافات) بين الموارنة، 
ف رئـــيـــس  ونــــحــــن دائـــــمـــــاً بــــتــــصــــرُّ
الجمهورية، ويمكنه أن يستدعينا 
متى يريد، ولا أستطيع أن أفرض 
عليه مَن يشارك في اللقاء». وأكد 
أنــه «متحالف مع رئيس  فرنجية 
مجلس النواب نبيه بري منذ عام 
١٩٩٠»، وقــــال: «حــلــفــي مــعــه ليس 
بوجه الرئيس عون أو أي أحد آخر، 
ونــعــتــبــر أنــنــا فـــي نــفــس المــشــروع 
السياسي الذي ينتمي إليه عون، 
لــكــن المــشــكــلــة أن (الــتــيــار الــوطــنــي 
الحر) يريد احتكار هذا المشروع».
وأجرى الحريري على هامش 
زيـــــارتـــــه إلــــــى بــــروكــــســــل ســلــســلــة 
ها باجتماع عقده 

ّ
لــقــاءات استهل

مــــــع مـــــفـــــوض ســــيــــاســــة الـــــجـــــوار 
الأوروبــــيــــة ومـــفـــاوضـــات الــتــوســع 
جواهنس هان، وتم خلاله عرض 
الأوضاع العامة في المنطقة وآخر 
الــــتــــطــــورات، ثـــم الــتــقــى الــحــريــري 
مـــفـــوض الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــشـــؤون 
اللاجئين فيليبو غراندي، وعرض 
معه أوضـــاع اللاجئين السوريين 
فــــي لـــبـــنـــان والــــدعــــم الــــــذي يــقــدمــه 
المــجــتــمــع الــــدولــــي لــلــتــخــفــيــف من 

تداعيات هذه الأزمة على لبنان.
كــمــا اجــتــمــع رئـــيـــس مجلس 

الوزراء مع رئيس البنك الأوروبي 
لإعــــادة الإعـــمـــار والــتــنــمــيــة سوما 

شاكرابارتي.
بـــــعـــــدهـــــا الـــــتـــــقـــــى الـــــرئـــــيـــــس 
الــدولــة السعودي  الحريري وزيــر 
للشؤون الخارجية عادل الجبير، 
الثنائية  الــعــلاقــات  وعــــرض مــعــه 
بـــين الـــبـــلـــديـــن، ثـــم اســتــقــبــل وزيـــر 

الخارجية الكويتي صباح الخالد 
الحمد الصباح، وجرى بحث سبل 
تطوير وتوثيق العلاقات اللبنانية 
 إلـــــى أوضـــــاع 

ً
الـــكـــويـــتـــيـــة، إضــــافــــة

النازحين السوريين في لبنان.
وقــــــال الـــحـــريـــري فــــي كــلــمــتــه 
أثـــر أزمــة  بمؤتمر بــروكــســل: «إن 
الـــــنـــــازحـــــين عــــلــــى لــــبــــنــــان يـــــــزداد 

حـــــــــــدة، مـــــــا يـــــفـــــاقـــــم عـــــلـــــى المـــــــدى 
الــتــحــديــات الاقتصادية  القصير 
والاجــتــمــاعــيــة الــقــائــمــة. ولا تــزال 
الاحـــتـــيـــاجـــات كـــبـــيـــرة، وقــــد أدى 
المـــوارد الشحيحة  التنافس على 
والوظائف إلى وضع العلاقة بين 
المــجــتــمــعــات المضيفة والــلاجــئــين 
في أجواء توتر شديد، ويمكن أن 

تــؤدي هــذه الــظــروف إلــى استياء 
واسع النطاق، وإلى زيادة مخاطر 
العنف، مــا يهدد استقرار لبنان 
ويعطي حافزاً للنازحين للذهاب 

إلى أماكن أخرى».
مـــــجـــــال هــنــا  وأضـــــــــــــاف: «لا 
لــلاســتــكــانــة أو لــتــعــب المــانــحــين. 
ويـــنـــبـــغـــي لـــنـــا بـــــــدلاً مــــن ذلــــــك أن 

نــعــمــل مــعــاً وأن نــكــثــف جــهــودنــا 
لضمان تقديم المساعدة الإنسانية 
 عن تمويل مشاريع 

ً
الحيوية فضلا

تـــنـــمـــويـــة لـــتـــحـــســـين مـــســـتـــويـــات 
مــعــيــشــة الــلاجــئــين والمــجــتــمــعــات 

المضيفة على حد سواء».
ودعــــــــا الـــــحـــــريـــــري لــلــتــركــيــز 
على عــدة أولــويــات، بينها تأمين 
الـــتـــمـــويـــل الـــكـــافـــي لــخــطــة لــبــنــان 
لـــلاســـتـــجـــابـــة لــــــلازمــــــة، وتــــأمــــين 
الــتــزامــات لــســنــوات عـــدة مــن أجــل 
ضـــمـــان اســـتـــمـــراريـــة المــشــروعــات 
كــــتــــأمــــين وصــــــــول الـــتـــعـــلـــيـــم إلــــى 
 عــــن الــتــخــفــيــف 

ً
الـــجـــمـــيـــع، فـــضـــلا

من أثر العوامل السلبية، وزيادة 
الــــدعــــم المــــقــــدم إلــــــى المــجــتــمــعــات 
المضيفة بما لا يقل عن ١٠٠ مليون 
دولار سنوياً لتمويل المشروعات 
الــصــغــيــرة فـــي الــبــنــي الــتــحــتــيــة، 
المــيــاه  فـــي مـــجـــال إدارة  لا ســيــمــا 
والنفايات الصلبة، ودعم وتطوير 
نــظــم الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة في 
لبنان، ودعم الإطار الاستراتيجي 
الوطني للتعليم والتدريب المهني 
والــتــقــنــي الـــذي طــورتــه الحكومة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــــدعـــــم مــــــن مــنــظــمــة 
«يـــونـــيـــســـيـــف»، ومــنــظــمــة الــعــمــل 
الــدولــيــة لتعزيز مــهــارات العمال 

اللبنانيين.
وأكد الحريري أن «حكومتي 
ســــتــــظــــل مــــلــــتــــزمــــة بــــالــــعــــمــــل مــع 
المــــفــــوضــــيــــة الــــســــامــــيــــة لــــشــــؤون 
اللاجئين على أي مــبــادرة عملية 
الــعــودة الآمــنــة للنازحين  تضمن 
الــســوريــين، بما فــي ذلــك المــبــادرة 
الروسية. ليس لدينا خيار آخر 

ســــوى تــوحــيــد الــجــهــود والــعــمــل 
معاً لمعالجة العقبات والتحديات 
التي تواجه عودة النازحين. إنها 
مهمة شاقة ومسؤولية جماعية 
وعلينا جميعاً أن نكون مبتكرين 
الــحــلــول. إذ لا يمكن  إيـــجـــاد  فـــي 
لـــلـــبـــنـــان أن يـــســـتـــمـــر فـــــي تــحــمــل 
الآثــار الاقتصادية والاجتماعية 
والبيئية المترتبة على استضافة 

مليون ونصف مليون نازح».
من جهته، أشار وزير التربية 
أكرم شهيب على هامش مشاركته 
فـــي المـــؤتـــمـــر، إلــــى أن هـــنـــاك ٢١٥ 
ألـــف طــالــب ســـوري يـــدرســـون في 
المـــــدارس الــرســمــيــة بــلــبــنــان، و٦٠ 
ألفاً في التعليم الخاص، وهناك 
برامج خاصة للذين لم يلتحقوا 
حتى الــســاعــة بــالمــدارس مــن أجل 
احتواء كل الأطفال والأولاد الذين 

هم دون ١٨ سنة.
ورداً على ســؤال قــال: «هناك 
فــجــوة مــن السنة الماضية بقيمة 
٢٨ مــلــيــون دولار، ولــلــمــســتــقــبــل 
نــأمــل بــدعــم أكـــبـــر، حــتــى نستمر 
المـــجـــتـــمـــع  بـــتـــعـــلـــيـــم جــــــيــــــد، لأن 
الحاضن يستهلك أيضا، كمدارس 
وإنــــــشــــــاءات ومـــعـــلـــمـــين، وهـــنـــاك 
مــوالــيــد بنسبة عــالــيــة فــي لبنان 
مــــن الـــنـــازحـــين الــــســــوريــــين، وهـــم 
يـــحـــتـــاجـــون إلـــــى تــعــلــيــم خــــاص. 
هـــنـــاك عـــائـــلات أولادهـــــــم بــوضــع 
نفسي خـــاص فــي المـــــدارس، وهــم 
يــحــتــاجــون إلــــى رعــــايــــة، وهــنــاك 
ذوو الــحــاجــات الــخــاصــة أيــضــاً، 
وبالتالي البيئة الحاضنة تحتاج 

إلى دعم، وكذلك النازحون».

الرئيس سعد الحريري في مؤتمر بروكسل والى جانبه فيديريكا موغيريني مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي 
ومساعد امين عام الامم المتحدة للشؤون الانسانية مارك لوكوك والمبعوث الدولي الى سوريا غير بيدرسن ( ا ف ب)

حاويتان من الذخيرة هبة من موسكو لقوى الأمن الداخلي... وعون يزورها في ٢٦ الشهر الحالي

روسيا تعزز نفوذها في لبنان وملفات النازحين والغاز في دائرة اهتمامها
بيروت: نذير رضا

أظــــــهــــــرت الــــتــــحــــركــــات الــــروســــيــــة 
الأخيرة على الساحة اللبنانية تعزيزاً 
لنفوذها في بيروت، وتنامياً لدورها 
السابق الذي كان مقتصراً على تأثير 
ســيــاســي تـــكـــرّس بــعــد انــخــراطــهــا في 
الأزمة السورية، كما كان مقتصراً على 
تبادل تجاري محدود يأمل لبنان أن 
يتوسع، وستتم مناقشته خلال زيارة 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون إلــى 
الــجــاري  روســيــا فــي ٢٦ مـــارس (آذار) 
إلـــى جــانــب مــلــفــي الــطــاقــة والــنــازحــين 
السوريين الذي تلعب فيه روسيا دوراً 

بارزاً من خلال مبادرتها.
ورغــــــــم تــــطــــور الــــــــــدور الـــــروســـــي، 
وانخراط موسكو في المشهد الإقليمي، 
اتــفــاقــات تجارية،  إلــى توقيع  وصـــولاً 
آخرها فوز شركة «روسنفت» الروسية 
بمناقصة لتخزين النفط في الشمال، 
فـــــإن طـــــرح هـــــذا الـــــــدور كـــبـــديـــل لـــلـــدور 
الأمــيــركــي المتنامي فــي بــيــروت، يُنظر 
إلــيــه عــلــى أنــــه غــيــر دقـــيـــق، كــمــا تــقــول 
«الــشــرق  مـــصـــادر ســيــاســيــة مــواكــبــة لـــ
الأوســـــــــط»، بــالــنــظــر إلـــــى أن الــســاحــة 
 
ً
الــلــبــنــانــيــة تــقــلــيــديــاً تـــعـــدّ أكـــثـــر مــيــلا
«مـــزاج  لــلــغــرب لاعـــتـــبـــارات مــرتــبــطــة بــــ
الــنــاس» و«مصلحة الــدولــة»، وهــو ما 
تجسّد في تريث لبنان قبل الموافقة على 

عروض روسية لتسليح الجيش الذي 
ى هبات عسكرية تتجاوز قيمتها 

ّ
تلق

مــلــيــاري دولار مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
خلال السنوات العشر الأخيرة.

ولـــــم يــســتــجــب لـــبـــنـــان لـــلـــعـــروض 
الــروســيــة، كــون تلك الــعــروض لــم تكن 
على شكل هبات، و«لا مصلحة لروسيا 
بتقديمها مجاناً»، كما تقول المصادر 
«الشرق الأوســط»، لافتة إلى  المواكبة لـ
أن نــظــام الــتــســلــيــح فـــي لــبــنــان غــربــي، 
إلــى قــرار  وأي تعديل فــي ذلــك يحتاج 
سياسي كبير غير متوفر فــي لبنان، 
مع أن الروس يبدون استعدادا لتطوير 
الــــتــــعــــاون الـــعـــســـكـــري بـــــين الـــبـــلـــديـــن. 
وتضيف المــصــادر: «فــي الــوقــت نفسه 
حــــين تـــصـــبـــح الـــــعـــــروض مـــنـــحـــاً، فـــإن 
لــبــنــان لـــن يــرفــضــهــا»، كــاشــفــة عـــن أن 
لبنان «سيتلقى حاويتين من الذخيرة 
الــنــاعــمــة عــلــى شــكــل هــبــة مــن روســيــا، 
سيتم تقديمها لقوى الأمــن الداخلي، 

وسيجري الإعلان عنها قريباً».
ودخل لبنان دائرة اهتمام روسيا 
مـــنـــذ انـــخـــراطـــهـــا المـــبـــاشـــر فــــي الأزمـــــة 
الــــســــوريــــة، وبــــــات بــالــنــســبــة لمــوســكــو 
مــيــدانــاً اقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً وأمــنــيــاً 
حيوياً، وهو ما تصفه مصادر وزارية 
بــأنــه «اهــتــمــام غير مــحــدود».  لبنانية 
«الشرق الأوســط»  لـ وتوضح المــصــادر 
أنه في الجانب الأمني «تعتبر موسكو 

لــبــنــان ســيــؤثــر على  تـــوتـــر فـــي  أن أي 
سوريا، لذلك تعمل روسيا بالتواصل 
مــع لــبــنــان وإســرائــيــل لمــنــع أي معركة 
بينهما، كون أي مواجهة مع إسرائيل 
فــي لــبــنــان ستمتد إلـــى ســوريــا، حيث 
يوجد الجيش الروسي، وتتحول إلى 
إيــرانــيــة إسرائيلية، وهــو ما  مواجهة 
يــدفــع موسكو للضغط على الأطـــراف 

للحفاظ على الاستقرار».
ويـــــــدفـــــــع هـــــــــذا الـــــعـــــامـــــل الأمـــــنـــــي 
المــــصــــادر، للحفاظ  مــوســكــو، بــحــســب 
الــتــوازن في لبنان، إذ تعتبر «أن  على 
طــغــيــان الــطــابــع الإيـــرانـــي (فـــي إشـــارة 
إلى حزب الله) سيستدرج الأمــور إلى 
حــرب مــع إســرائــيــل، ويــعــرض الوضع 
المـــســـتـــقـــر لـــــلاهـــــتـــــزاز»، فــــي حــــين تـــرى 
موسكو أن عــدم الاســتــقــرار «سيؤخر 
عـــودة الــنــازحــين الــســوريــين، علما بأن 
عــودتــهــم تــؤمــن الاســتــقــرار السياسي 
وإعادة الأعمار في سوريا». وتضيف 
المصادر: «يدرك الروس أن لا مصلحة 
للإيرانيين بعودة النازحين لأنها تعيد 
الــــتــــوازن الـــديـــمـــوغـــرافـــي الـــــذي تسبب 
الإيــرانــيــون فــي الأخـــلال بــه فــي سوريا 

خلال مشاركتهم في الحرب هناك».
وثــمــة ســبــب اقــتــصــادي-ســيــاســي 
يــــدفــــع الـــــــــروس لـــلاهـــتـــمـــام بـــالـــوضـــع 
الـــلـــبـــنـــانـــي، يــتــمــثــل فــــي المـــنـــافـــســـة فــي 
قــطــاع الـــغـــاز، إذ يــهــتــمــون بــالانــخــراط 

في استخراج الغاز في الشرق الأوسط 
إلـــى  والـــحـــيـــلـــولـــة دون وصــــــــول غــــــاز 
أوروبــــــــا يــنــافــســهــم، لـــذلـــك يــشــتــركــون 
فـــي كـــل المــنــاقــصــات ولــهــم دور فــيــهــا، 
و«ســيــســاعــدهــم وجـــودهـــم الــعــســكــري 

على الحفاظ على مصالحهم».
وزاد هـــذا الـــوجـــود الــعــســكــري من 
فرص استفادة موسكو من العقد الذي 
فـــازت بــه شــركــة «روســنــفــت» الروسية 
اللبنانية أخيراً لتخزين  مع الحكومة 
النفط في منشآت النفط اللبنانية في 
الــشــمــال، ذلـــك أن المــنــطــقــة الــجــغــرافــيــة 
«تــقــع على مقربة مــن مدينة اللاذقية 
الــســوريــة، وهــي نقطة لبيع وتصدير 
الــنــفــط الــروســي الـــذي تنتجه شــركــات 
روسية في شمال العراق»، بحسب ما 
تــقــول المـــصـــادر، لافــتــة إلـــى أن «أنــبــوب 
الــنــقــل يــقــع تــحــت حــمــايــة الــــــروس في 

سوريا».
وتــشــيــر المـــصـــادر إلــــى أن الــــروس 
يــهــتــمــون بــإمــكــانــيــة تــشــغــيــل مــصــفــاة 
طــرابــلــس فـــي الـــشـــمـــال، وهــــو مــشــروع 
قــــديــــم كـــــان طــــرحــــه رئــــيــــس الــحــكــومــة 
الراحل رفيق الحريري على المسؤولين 
الروس في العام ٢٠٠١، ولم يطرأ عليه 

أي تطوّر خلال السنوات الماضية.
ولـــــم تــنــقــطــع الـــعـــلاقـــة بــــين لــبــنــان 
وروســــيــــا خــــلال أي حــقــبــة تــاريــخــيــة، 
وتــضــاعــفــت خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة؛ 

حيث سجلت ١٠ زيارات للرئيس سعد 
الحريري إلى موسكو منذ العام ٢٠٠٦، 
الرئيس فلاديمير  واستقبله خلالها 

بوتين.
وفـــــي ٢٦ مــــــارس الـــــجـــــاري، يــــزور 
الــرئــيــس عـــون مــوســكــو لــلــقــاء بــوتــين، 
وعلى جدول أعمال المحادثات سلسلة 
بنود يتصدرها تفعيل أعمال اللجنة 
المشتركة اللبنانية الروسية لمعالجة 
قضية النازحين السوريين، إضافة إلى 
الــتــعــاون فــي مــجــال الــطــاقــة ومــشــاركــة 
شــركــات روســيــة فــي دورة التراخيص 
الجديدة التي سيفتحها لبنان للتنقيب 
 عــن مطالبة 

ً
عــن النفط والــغــاز، فــضــلا

لبنان لموسكو بحماية حق لبنان في 
حصته فــي «الــبــلــوك ٩» المــلــيء بالغاز 
الطبيعي من مصادرة إسرائيل كميات 
مـــنـــه. كـــمـــا يـــنـــاقـــش عـــــون فــــي روســـيـــا 
التبادل التجاري والاقتصادي وتعديل 
الميزان التجاري بين البلدين الذي طالما 
جاء لصالح روسيا، وذلك عبر إدخال 
الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة الــلــبــنــانــيــة إلــى 
السوق الروسي ومحيطه، وهو سوق 
 عــن التبادل 

ً
استهلاكي ضخم، فضلا

السياحي.
ويرى المعنيون أن الــدور الروسي 
أســـاســـي فـــي المــنــطــقــة، إذ يـــعـــول على 
مــــوســــكــــو لـــتـــســـويـــة مــــلــــف الــــنــــزاعــــات 
الحدودية البحرية والبرية مع سوريا، 

الــحــدود، إضافة إلــى سلسلة  وترسيم 
مـــلـــفـــات انــــخــــرط فــيــهــا الـــــــروس الـــذيـــن 
افــتــتــحــوا ٣ مـــراكـــز ثــقــافــيــة فـــي لــبــنــان 
خــلال الــعــام ٢٠١٨، فــي عاليه وراشــيــا 

وحاصبيا.
ويقول النائب السابق أمل أبو زيد، 
وهو مستشار وزير الخارجية جبران 
باسيل للشؤون الروسية، إن لبنان لا 
يمكن أن يكون مع قطب عالمي واحد، بل 
يتواصل مع الجميع بطريقة متوازنة 
ضـــمـــن اعـــتـــبـــار المــصــلــحــة الــلــبــنــانــيــة. 
وحول الشكوك بأن يكون لبنان قد نقل 
سياسته إلى المحور الروسي، ينفي أبو 
«الشرق الأوســط» إن   لـ

ً
زيــد ذلــك، قائلا

لبنان «لا ينقل الــبــارودة، وهــو كدولة 
صغيرة من واجبه التعامل بالاحترام 
المتبادل مع الجميع، ويحفظ مصالحه 
وعلاقاته»، مشدداً على أن تفاعل لبنان 
مع كل دول العالم يؤهله للانفتاح على 

الجميع.
أبــــــــو زيــــــــد أن الاتـــــحـــــاد  ويــــــؤكــــــد 
السوفياتي كــان مــوجــوداً فــي السابق 
في لبنان من خلال حلفائه، لكن لبنان 
لم يكن يوماً محسوباً على أي مجموعة 
غربية أو شرقية، وهــو أمــر لا تحدده 
السياسة بقدر ما تحدده أمزجة الناس 
التي تجعل الرغبات تتجه إلى الغرب 
أكــثــر. لــكــن الــيــوم، يــقــول أبـــو زيـــد، فــإن 
روسيا باتت مقبولة أكثر من السابق.

توتر أمني 
في مخيم 
عين الحلوة

بيروت: «الشرق الأوسط»

توتر الوضع الأمني في مخيم 
عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين 
فــــي صـــيـــدا فــــي جـــنـــوب لـــبـــنـــان، إثـــر 
سماع إطلاق رصاص متبادل في حي 
الــشــارع الفوقاني،  الصفصاف على 
أدى إلى سقوط ثلاثة جرحى إصابة 

أحدهم خطرة.
ووقــــع تـــبـــادل إطــــلاق الـــنـــار بين 
مجموعة مسلحة وأفراد من «عصبة 
أقـــــدم فلسطيني  الأنــــصــــار» بــعــدمــا 
مــحــســوب عــلــى «عــصــبــة الأنـــصـــار» 
على إطلاق النار باتجاه ابن مطلوب 
لــلــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة، مـــا أدى إلــى 
إصابته في بطنه، وذلك على خلفية 
الإشكال الذي حصل قبل يومين داخل 
المــخــيــم، بحسب مــا أفـــادت «الــوكــالــة 
الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية.

وكــــــــان تــــلاســــن قـــــد تــــطــــور قــبــل 
يــومــين بـــين ابـــن الــشــخــص المــطــلــوب 
وأحــد كــوادر «عصبة الأنــصــار» إلى 
إشكال تدخل على إثره أحد العناصر 
الــســابــقــين فـــي «فـــتـــح الإســـــــلام» إلــى 
جانب شخصين آخرين، وعمدوا إلى 
إطــلاق النار بكثافة في أحد شوارع 
حي الصفصاف، ما أدى إلى إصابة 

مدنيين فلسطينيين بجروح.

ريفي: المصالحة مع الحريري ضد من يتهمون طائفتنا بالفساد
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــد الـــوزيـــر الــســابــق أشــــرف ريــفــي أن 
المصالحة مع الرئيس سعد الحريري أغلى 
مــن مقعد فــرعــي، معتبرا أنــهــا «وقــفــة في 
وجه من يتهمون طائفتنا بالفساد بعدما 

اتهموها بالإرهاب».
وفــــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــــقــــده أمـــس 
بعد مصالحته مع الحريري توجه ريفي 
إلــى رئيس الحكومة بالقول: «تخاصمنا 
، وتــصــالــحــنــا بــنــيّــة مــتــبــادلــة لطي 

ً
طـــويـــلا

صفحة مكلفة على الجميع والــيــوم يدي 
أكــثــر على  مــمــدودة. وعلاقتنا الآن مبنية 

الصراحة».
ي 

َ
وقــال: «قمنا معاً بخطوة كبيرة لط

صفحة الــشــرذمــة والــخــلافــات وأنـــا مقتنع 
تــمــام الاقــتــنــاع بــهــذه المــصــالــحــة الــتــي أدت 
إلـــــى امـــتـــنـــاعـــي عــــن خـــــوض الانـــتـــخـــابـــات 
الــفــرعــيــة فـــي طـــرابـــلـــس»، مــضــيــفــا: «ربــمــا 
كانت المصالحة خسارة لمقعدٍ نيابي لكنها 
انتصارٌ لقضيتنا ولأهدافنا في الاستقلال 
والـــســـيـــادة ودولـــــة المـــؤســـســـات، كــمــا أنــهــا 
وبـــكـــلِ وضــــوح مـــتـــراسٌ صــلــب، ســيــرد من 
يستهدفون طائفتنا بتهمة الفساد بعدما 
سبق واتهموها بــالإرهــاب، على أعقابهم 

مهزومين».
وقــــــال ريـــفـــي إن «مـــــن يـــريـــد مــحــاربــة 
الفساد لا يقوِض الدولة ومؤسساتها بما 
فــيــهــا الــقــضــاء»، داعــيــاً إلـــى «كــشــف فساد 
حــزب الــلــه والــقــوى الــتــي يحميها، وأدعــو 

يــده على ملفات الفساد،  الــقــضــاء لــوضــع 
وكمواطنٍ لبناني سأقوم بما علي لكشف 
الــســلاح  الـــفـــســـاد». ورأى أن «دويـــلـــة  هــــذا 
الــــتــــي تـــعـــمـــل لـــحـــســـاب إيــــــــران تــــحــــاول أن 
الــدولــة وتتوهم الانتصار».  تسيطر على 
وأضــــــاف: «لـــقـــد اتـــهـــم حــــزب الـــلـــه الــرئــيــس 
فؤاد السنيورة بالفساد وبالمسؤولية عن 
الـــــ١١ مــلــيــار دولار، فـــردَ مــفــنــداً أكــاذيــبــهــم، 
فلاذوا بالصمت. من يريد محاربة الفساد 
الــدولــة ومؤسساتها بما فيها  لا يــقــوِض 
القضاء»، مؤكدا أن من يحترم القضاء عليه 
أن يسلِم المتهمين باغتيال رفيق الحريري، 
وغيره من الشهداء، و« من يحترم القضاء 
لا يؤسِس ميليشيا (سرايا المقاومة) التي 
تضم أصحاب سوابق ومطلوبين للقضاء».

وزير العدل اللبناني يعد باستئصال الفساد من القضاء
بيروت: «الشرق الأوسط»

وعــــــــد وزيــــــــــر الــــــعــــــدل ألـــبـــيـــر 
«اســـتـــئـــصـــال جـــــذور  ســـــرحـــــان بــــ
الـــــفـــــســـــاد فــــــي الـــــقـــــضـــــاء وســــائــــر 
المــعــنــيــة»، مــوضــحــاً في  الإدارات 
لــه أن «الـــبـــريء ستظهر  تــغــريــدة 
براءته والمذنب سينال عقابه، ولن 
يكون هناك أي تحامل على أحد، 

والعدالة ستأخذ مجراها».
واطــــلــــع وزيـــــــر الــــعــــدل خـــلال 
اجــــتــــمــــاعــــه مـــــع رئـــــيـــــس مــجــلــس 

القضاء الأعلى جان فهد، ومدعي 
عــــــام الـــتـــمـــيـــيـــز الــــقــــاضــــي ســمــيــر 
حــمــود، ورئــيــس هيئة التفتيش 
الــقــاضــي بـــركـــان ســعــد ومــفــوض 
الحكومة لدى المحكمة العسكرية 
بيتر جرمانوس، على «تطورات 
التحقيق المتعلق بقضايا الفساد 
ــــــــك فـــــي إطـــــار  فـــــي الـــــقـــــضـــــاء، وذل
للتحقيقات  ومتابعته  مواكبته 
الــجــاريــة الــتــي تــتــداولــهــا وســائــل 
الإعـــــــــــــــلام ومـــــــــواقـــــــــع الـــــتـــــواصـــــل 

الاجتماعي».

وخــــــلال الاجــــتــــمــــاع، اســتــمــع 
الـــحـــاضـــرون إلــــى الـــعـــرض الـــذي 
قدمه القاضي حمود، ولفت فيه 
إلـــى أنـــه «تــســلــم مــحــضــر تحقيق 
منظما من قبل فرع المعلومات»، 
وســـيـــحـــيـــلـــه إلـــــــى رئـــــيـــــس هــيــئــة 
التفتيش، وسيكلف أحد المحامين 
الــــعــــامــــين لــــــدى الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
الــتــمــيــيــزيــة «إجــــــراء الــتــحــقــيــقــات 

بشأن ما تضمنه هذا المحضر».
وأكــــد المــجــتــمــعــون «المــتــابــعــة 
الحثيثة لهذا الملف الحساس الذي 

أثار اهتمام الرأي العام وكذلك أهل 
القضاء».

من جهته، أكد القاضي جان 
فهد أنه «تجري متابعة مجرى 
الأمــــــــور بـــشـــكـــل حـــثـــيـــث»، وأنــــه 
يسهر على «حسن سير القضاء 
وســــيــــر الـــعـــمـــل فـــــي المــــحــــاكــــم»، 
ويـــهـــيـــب بــالــجــمــيــع «الابـــتـــعـــاد 
عــن أجــــواء الإثـــــارة أو التشهير 
ليتسنى للقضاء القيام بواجبه 
بعيدا عن أي ضغوط أو تشنج»، 
وليس بوارد «التغاضي عن أي 

ارتكاب أو مخالفة».
وأكد القاضي بركان سعد أن 
«هيئة التفتيش وضعت يدها على 
الملفات ذات الصلة بقضايا الفساد 
التي وردتــهــا، في إطــار صلاحية 
الهيئة كجهاز رقــابــي قضائي»، 
إلــــــــى أن «الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  وأشـــــــــــار 
بــوشــرت وهـــي ذات طــابــع ســري. 
وستنطلق أيضا التحقيقات في 
كل ما سيتوافر لديها من معطيات 
وما سيرد إليها تباعا من ملفات 

في هذا الشأن».

أشرف ريفي في مؤتمره الصحافي أمس 
(الوكالة الوطنية للإعلام)



رام الله: كفاح زبون

عاد الوفد الأمني المصري، إلى 
قطاع غزة أمس من أجل استكمال 
مباحثات التهدئة. ووصـــل الوفد 
الـــــذي يـــتـــرأســـه الــــلــــواء أحـــمـــد عبد 
الخالق مسؤول الملف الفلسطيني، 
إلـــى غـــزة، عــبــر معبر بــيــت حــانــون 

«إيرز» في وقت متأخر.
ويــفــتــرض أن يــكــون الــوفــد قد 
توصل إلى أجوبة إسرائيلية على 
طلبات فلسطينية من أجل تثبيت 

تهدئة في القطاع.
وقــــالــــت مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
«الشرق الأوســط»، إن ثمة تقدما  لـ
في بعض الملفات وتأجيلا لأخرى. 
وأضــــافــــت: «يـــوجـــد اتـــفـــاق مــبــدئــي 
على استئناف إدخــال الأمــوال إلى 
غــــزة ويــمــكــن تــمــديــد الـــفـــتـــرة، إلــى 
جـــانـــب تــحــســين وضـــــع الـــكـــهـــربـــاء 
وإقـــامـــة مــشــروعــات مــن أجـــل ذلــك، 
وتــوســيــع مــســاحــة الــصــيــد وزيـــادة 
عــــــــدد الــــبــــضــــائــــع المـــــســـــمـــــوح لــهــا 

بالدخول إلى القطاع».
وتــابــعــت: «لــكــن يــوجــد رفــض 
إســـــرائـــــيـــــلـــــي لـــــلـــــبـــــدء فـــــــي إقـــــامـــــة 
مشروعات صناعية أو ممر مائي 
مــن دون أن تتحقق تــهــدئــة كاملة 
تشمل وقــف كــل أشــكــال المظاهرات 
وإطلاق البالونات الحارقة، وشرط 
أن تشمل هــذه المرحلة اتفاقا على 
عودة جنود ومواطنين إسرائيليين 
في غزة (تقول إسرائيل إن الجنود 

جثث والمواطنين أحياء)».
وكــانــت حــمــاس طلبت إدخـــال 
الأمــــــــــــوال إلـــــــى الــــقــــطــــاع مــــــن دون 
ابـــتـــزاز، وتــوســيــع مــســاحــة الصيد 
وحــل مشكلات الكهرباء والسماح 
بتدفق بضائع أكثر للقطاع وإنشاء 
مناطق صناعية ومشروعات كبيرة 
في القطاع وممر مائي إلى الخارج.

ويـــتـــوقـــع أن تـــعـــود مــصــر إلــى 
صــيــغــة قـــديـــمـــة تـــقـــوم عـــلـــى الـــبـــدء 
الــفــوري بتطبيق مرحلة أولـــى، ثم 
إلــى مرحلة ثانية تشمل  الانــتــقــال 
المــشــروعــات ومــمــرا مائيا وصفقة 

تبادل.
وانــتــقــل المــصــريــون مــــرارا بين 
غـــــــزة وإســـــرائـــــيـــــل فـــــي الأســــابــــيــــع 

الــقــلــيــلــة المــاضــيــة مـــن أجـــل تثبيت 
اتــــفــــاق الـــتـــهـــدئـــة. وقــــالــــت وســـائـــل 
إعـــلام عــبــريــة، أمـــس، إنـــه لا توجد 
مشكلة في إدخال الأموال القطرية 
لغزة وتوسيع مساحة الصيد، لكن 
هناك مشكلة في كثير من الأشياء 
الأخرى التي تريدها، حماس مثل 
المــيــنــاء وإعـــــادة تــأهــيــل قــطــاع غــزة 

وأشياء أخرى.
وقـــال مــســؤولــون إسرائيليون 
إن معظم مطالب حماس مثل ميناء 
ومناطق صناعية مرفوضة الآن. 
وأكد المسؤولون أن إسرائيل تطلب 
الآن وقفا تاما لمسيرات العودة عند 

الــســيــاج، ووقـــف إطـــلاق البالونات 
على المستوطنات، ووقف «الشغب» 
في منطقة السياج وإلقاء العبوات.
والــــتــــحــــرك المــــصــــري الــحــثــيــث 
يحاول استباق يــوم «الأرض» في 
الــحــالــي، وهو  الثلاثين مــن الشهر 
اليوم الذي يحيي فيه الفلسطينيون 
ذكرى قتل إسرائيل متظاهرين في 
الـــداخـــل خـــرجـــوا لــلاحــتــجــاج على 

مصادرة أراض.
وأعـــــلـــــنـــــت الــــهــــيــــئــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لمــســيــرات الــعــودة وكــســر الحصار، 
أمـــــــــــس، عـــــــن «مــــلــــيــــونــــيــــة الأرض 
والـــعـــودة» فــي الــثــلاثــين مــن مــارس 

(آذار) ٢٠١٩، واعتباره يوم إضراب 
شامل في جميع محافظات الوطن، 
مــشــددة على أن المليونية ستكون 
ســلــمــيــة وذات طــابــع شــعــبــي وفــي 
الـــنـــقـــاط الـــخـــمـــس المـــــحـــــددة داخــــل 

مخيمات العودة.
ودعـــــــــــت الــــهــــيــــئــــة الــــوطــــنــــيــــة، 
الجميع فــي قــطــاع غــزة للمشاركة 
في المسيرات الشعبية السلمية في 
مــخــيــمــات الـــعـــودة الــخــمــســة شــرق 
قطاع غزة، كما دعت المواطنين في 
الــضــفــة لــلــنــزول والاحـــتـــشـــاد أمـــام 
المــفــتــرقــات ونــقــاط الــتــمــاس وعلى 
الطرق الالتفافية، ودعــت جماهير 

لـــلـــتـــظـــاهـــر ضـــــد الاحــــتــــلال   «٤٨»
وســيــاســاتــه، والمــقــدســيــين لــلــربــاط 
في ساحات الأقصى وعلى بواباته 

وأسواره.
وقال رئيس الهيئة التنسيقية 
الــعــلــيــا لمــســيــرات  الــوطــنــيــة  للهيئة 
الــــــعــــــودة وكــــســــر الــــحــــصــــار خـــالـــد 
البطش: «لقد آن الأوان لهذا الظلم أن 
ينتهي، ولقد آن الأوان لهذا العدوان 
أن يتوقف، ولقد آن الأوان أن يحيا 
الــشــعــب الفلسطيني حــيــاة كريمة 
يــنــعــم فــيــهــا بــالــحــريــة والاســتــقــلال 
ويبيت ليله دون تهديد بالقصف 

أو القتل أو الاعتقال».

وأضـــاف: «إنــنــا أصــحــاب حق، 
وإننا لن نتخلى عن هذا الحق ولن 

نتنازل عنه ولن نفاوض عليه».
وجـــــــــاءت هــــــذه الــــــدعــــــوات فــي 
ذكرى يوم الأرض وكذلك مرور عام 
على انطلاق مسيرات العودة وكسر 

الحصار.
الـــبـــطـــش إن «مـــســـيـــرات  وقــــــال 
العودة وكسر الحصار تحولت إلى 
نــهــجٍ وبــاتــت بــرنــامــج عمل وطنيا 
واعـــتـــلـــى صـــوتـــهـــا ووقـــعـــهـــا عــلــى 
كــل أشــكــال المــســاومــة ومــؤامــرات 
الفلسطينية»،  القضية  تصفية 
وجاءت ردا على «صفقة القرن».
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«عدالة» تطالب الأمم المتحدة بالسعي لإلغاء قانون القومية الإسرائيلي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

توجه مركز «عدالة» القانوني 
إلــــــى مــــؤســــســــات الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 
للمطالبة بإدانة «قانون القومية» 
الإســــرائــــيــــلــــي، والـــســـعـــي لإلـــغـــائـــه 
قــانــونــاً خطيراً يتم فيه  بــاعــتــبــاره 
الــفــلــســطــيــنــيــين فــي  دوس حـــقـــوق 

إسرائيل.
وقــــــالــــــت المــــحــــامــــيــــة مـــيـــســـانـــة 
مــــورانــــي، عــضــوة إدارة «عـــدالـــة»، 
خلال خطابها أمام المقرر الخاص 
لحقوق الأقليات بالأمم المتحدة في 
مــجــلــس حــقــوق الإنـــســـان بجنيف 

قــانــون القومية  الــســويــســريــة، «إن 
الإســـرائـــيـــلـــي الــــــذي صــــــادق عــلــيــه 
البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في 
١٩ يوليو (تموز) ٢٠١٨. هو فرض 
فــوقــي مــتــغــطــرس». وأضـــافـــت: «لا 
توجد دولــة ديمقراطية في العالم 
تعرّف هويتها الإثنية والدينية في 
دستورها بفوقية تخدم مجموعة 

إثنية واحدة».
وتطرقت موراني في حديثها 
إلــــــى المــــــخــــــاوف الــــتــــي عـــبـــر عــنــهــا 
المـــقـــررون الــخــاصــون فــي المجلس، 
الـــذيـــن اعـــتـــبـــروا «قـــانـــون الــقــومــيــة 
تمييزياً في طبيعته وعلى صعيد 

تطبيقه ضد المواطنين غير اليهود 
وأبناء الأقليات، إذ لا يطبق مبدأ 
المــــــســــــاواة بـــــين المـــــواطـــــنـــــين، وهـــو 
مـــبـــدأ أســـاســـي فـــي أنــظــمــة الــحــكــم 

الديمقراطية».
وقــالــت إن المقررين حـــذروا من 
أن «يــؤدي قانون القومية لتعزيز 
فــوقــيــة الــيــهــود فــي إســرائــيــل على 
المواطنين غير اليهود، خاصة من 
ينتمون لمجموعات إثنية وعرقية 
وديـــنـــيـــة أخــــــرى، ويــخــلــق أرضــيــة 
خــــصــــبــــة، قــــانــــونــــيــــاً وســــيــــاســــيــــاً، 
لــــتــــشــــريــــع مــــــزيــــــد مـــــــن الـــــقـــــوانـــــين 
الـــعـــنـــصـــريـــة والـــتـــمـــيـــيـــزيـــة، الـــتـــي 

تــتــنــاقــض مـــع الـــتـــزامـــات إســرائــيــل 
الدولية في مجال حقوق الإنسان». 
وتابعت: إن «مجرد الاعتراض على 
قــانــون القومية اســتــخــدم كذريعة 
لـــشـــطـــب تــــرشــــح قـــائـــمـــة الــتــجــمــع 
والعربية الموحدة للكنيست، وهذا 
دليل على أن القانون ليس شكلياً 

أو رمزياً فقط».
وأضــــــافــــــت فـــــي الــــبــــيــــان الـــــذي 
أمــــس، أن «لــقــانــون القومية  صـــدر 
الـــعـــنـــصـــري إســـقـــاطـــات وتــبــعــيــات 
مباشرة وفورية على حقوق الإنسان 
الفلسطيني في إسرائيل والمناطق 
المحتلة، لم تكن العناوين المناهضة 

لـــتـــصـــريـــحـــات رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، فــي كــل أنــحــاء 
العالم وليدة الصدفة، خاصة تلك 
التي قــال فيها إن إسرائيل ليست 
دولــة كل مواطنيها، وبــات المفهوم 
الــدول الديمقراطية،  ضمناً في كل 
المــســاواة لجميع المواطنين، يعتبر 

معادياً في إسرائيل».
وطالبت المحامية موراني الأمم 
المــتــحــدة، بــإدانــة الــقــانــون والعمل 
عــلــى إلــغــائــه، لأنـــه يــرســخ الفوقية 
الــدســتــور، ويخالف  اليهودية فــي 
بعنجهية أهــم القوانين والمواثيق 

الدولية.

«جي ستريت» تنظم رحلات للشباب اليهودي للتعرف على «الاحتلال وموبقاته»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي مـــقـــابـــل الـــــرحـــــلات الــكــثــيــرة 
الــتــي يــنــظــمــهــا الــيــمــين الإســرائــيــلــي 
والأمــــــيــــــركــــــي، وبــــمــــوجــــبــــهــــا يــصــل 
عشرات ألوف اليهود الأميركيين إلى 
إسرائيل لتعميق جذورهم، باشرت 
حركة «جي ستريت»، ترتيب رحلات 
شـــبـــيـــهـــة، لــكــنــهــا تــشــمــل جـــولـــة فــي 
الضفة الغربية في سبيل تعريفهم 
على الاحــتــلال وموبقاته، وضــرورة 
انـــضـــمـــام الـــيـــهـــود الأمـــيـــركـــيـــين إلـــى 

النضال ضده.
وحـــــركـــــة «جـــــــي ســــتــــريــــت» هــي 
منظمة يــســاريــة يــهــوديــة تعمل في 
مواجهة منظمات اليمين اليهودية في 

الولايات المتحدة، وقرر رئيس الوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
مـــقـــاطـــعـــتـــهـــا بـــســـبـــب انــــتــــقــــاداتــــهــــا 
ســيــاســتــه. وقــــد بــــدأت حــمــلــتــهــا بين 
صفوف الطلاب الجامعيين تدعوهم 
فـــي إســرائــيــل  إلـــى رحــلــة  للتسجيل 
لمدة ١٠ أيــام، يتعرفون خلالها على 
حقيقة إسرائيل وعلاقاتها الإقليمية 
بشكل مــتــوازن «بــلا ديماغوغيا ولا 
تــضــلــيــل». وســتــقــام الــرحــلــة الأولـــى 
فـــــي شــــهــــر يــــولــــيــــو (تــــــمــــــوز) المـــقـــبـــل 
يـــــــــزورون  وســــتــــضــــم ٤٠ شــــخــــصــــاً، 
البلدات الإسرائيلية الكبرى وإحدى 
المــســتــوطــنــات، وكــذلــك الخليل ورام 
الله. وسيتخللها لقاءات مع أنصار 
السلام الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقـــــال زاخــــــري ســبــيــتــش، مــديــر 
المـــــشـــــروع فــــي «جــــــي ســــتــــريــــت»، إن 
مـــنـــظـــمـــتـــه قـــــــــــررت الانــــــــطــــــــلاق إلـــــى 
هــــذه الــــرحــــلات لــكــي تــتــيــح لــلــيــهــود 
الأمــيــركــيــين أن يــتــعــرفــوا عــلــى حياة 
الإسرائيليين بعمق وبصدق. عليهم 
فــهــم طــبــيــعــة الــــصــــراع وتــفــاصــيــلــه، 
أكـــان فلسطينياً  مــن المــصــدر الأول، 
أو إســرائــيــلــيــاً، يــســاريــاً أو يمينياً. 
وقــــــال: «مــــن الــــضــــروري أن يــتــعــرف 
الــــيــــهــــودي الأمــــيــــركــــي عـــلـــى حــقــيــقــة 
حـــيـــاة الــفــلــســطــيــنــيــين تــحــت سلطة 
الـــعـــســـكـــري». ورداً عــلــى  الاحـــــتـــــلال 
سؤال قال: إن الحكومة الإسرائيلية 
لــم تــعــطِ موافقتها بعد على دخــول 
الــوفــد الضفة الغربية، لكن الحركة 

توجهت رسمياً بطلب الحصول على 
تصريح، مع العلم بأن الفلسطينيين 
أبــدوا استعدادهم لضمان الأمن في 

هذه الرحلات.
المعروف أن هناك مشروعاً يدعى 
«تغليت» (اكتشاف)، ينظمه اليمين 
الإسرائيلي منذ سنة ١٩٩٩ للشباب 
الــــيــــهــــودي الأمــــيــــركــــي، وبــواســطــتــه 
تـــقـــوم عـــشـــرات ألـــــوف الـــرحـــلات إلــى 
إسرائيل. وتتم هذه الرحالات تحت 
شــعــار «حماية اليهودية ومكافحة 
الاخــــــتــــــلاط»، لــكــنــهــا فــــي الـــســـنـــوات 
الأخيرة تحولت إلى رحــلات ترويج 
لــــلاســــتــــيــــطــــان وتــــجــــنــــيــــد لــلــجــيــش 
الإسرائيلي. ويمولها رجل الأعمال 
الأميركي اليهودي اليميني المتطرف، 

شلدون أدلــســون، وهــو الــذي يصدر 
صــحــيــفــة مــجــانــيــة ويــومــيــة لــخــدمــة 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو. وفــــي الــســنــتــين 
الأخــيــرتــين تــم إلــغــاء الــلــقــاءات التي 
كــانــت تنظم مــع مــواطــنــين ومثقفين 
عـــــــــــرب مــــــــن مـــــــواطـــــــنـــــــي إســــــرائــــــيــــــل 

(فلسطينيي٤٨).
واعـــــتـــــرف ســبــيــتــش بــــــأن فــكــرة 
تنظيم رحلات «جي ستريت» جاءت 
اللقاءات  بسبب قرار «تغليت» قطع 
مع عرب. وأكد أن كل من يوافق على 
الرحلة يوقع على تعهد بأنه معني 
بالتعرف على الصراع الإسرائيلي - 
الفلسطيني بالتساوي، ويصل إلى 
البلدات الفلسطينية ويتعرف على 

مباذل الاحتلال.

«حماس» تفض بالقوة 
مظاهرات حراك «بدنا نعيش»

غزة: «الشرق الأوسط»

فـــــرقـــــت قـــــــــوات أمــــنــــيــــة تــــابــــعــــة لـــحـــركـــة 
«حـــمـــاس» بــالــقــوة، اعــتــصــامــاً حــمــل عــنــوان 
«ثورة الجياع»، ضد الضرائب التي تفرضها 
الحكومة التابعة للحركة على الفلسطينيين 

في القطاع.
وأكد حراك «بدنا نعيش» أن «حماس» 
استخدمت القوة المفرطة في تفريق وملاحقة 
المعتصمين، كما اعتقلت عدداً من الناشطين 
قبل انطلاق المظاهرة في جباليا، شمال قطاع 
غــزة. وقــال شهود عيان إن قــوات «حماس» 
هاجمت المظاهرة، واعتدت بالضرب، وأطلقت 
أعيرة نارية تحذيرية، ولاحقت صحافيين 
وصــادرت أجهزتهم، من أجل منع بث صور 
من المكان. وكان حراك «بدنا نعيش» قد طالب 
الحكومة في غزة بوقف الضرائب والمكوس 
عـــن جــمــيــع الــســلــع والـــخـــدمـــات الـــتـــي تــرهــق 
المــواطــن الفلسطيني فــي قطاع غــزة، وتثقل 

عليه، وتشق عليه حياته اليومية.
وقــال الحراك في بيان، إنــه يجب العمل 
عـــلـــى تـــوفـــيـــر فــــــرص عـــمـــل دائـــــمـــــة لــلــعــمــال 
والخريجين، برواتب تتناسب مع التضخم 
الحاصل حالياً. وأضاف: «يجب العمل على 
إنــشــاء مكتب عــمــل يحمي حــقــوق العاملين 
في قطاع غزة، من استغلال أصحاب العمل، 

وتطبيق الحد الأدنى للأجور».
كــمــا طــالــب الــبــيــان بــإنــهــاء الــتــحــكــم في 
الأسعار واحتكار السلع من قبل المتنفذين، 
وتــــــرك الـــحـــريـــة لـــلـــســـوق والـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
ومــراقــبــتــهــا، بــمــا يــضــمــن مصلحة المــواطــن. 
وأرجــع الــحــراك وقــت انطلاق المظاهرات الآن 

إلـــى «الــضــغــوط الــنــاتــجــة عــن غـــلاء المعيشة، 
مــقــابــل عـــدم تــوفــر رواتـــــب، وغــيــاب التنمية، 

وشح فرص العمل، وتفشي البطالة».
وأضــــــاف أن «فـــكـــرة الـــحـــراك جـــــاءت في 
ظل الأوضاع القاسية التي يعيشها المواطن 
في قطاع غــزة، وعلى وجــه الخصوص غلاء 
الأسعار. ومن أجل الخلاص من هذا الوضع 
لا بد من أن يخرج كل مواطن لإسماع صوته، 

ويعلن احتجاجه على هذا الواقع الصعب».
وانــــــتــــــقــــــدت مــــــراكــــــز حــــقــــوقــــيــــة طـــريـــقـــة 
تــعــامــل «حــمــاس» مــع الـــحـــراك. وقـــال «المــركــز 
الفلسطيني لحقوق الإنسان»، إنه يتابع بقلق 
قيام الأجهزة الأمنية في قطاع غزة باعتقال 
عدد من المواطنين، على خلفية الدعوة لتجمع 
سلمي في جباليا شمال قطاع غزة. وطالب 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة بــالــكــف نــهــائــيــاً عــن أعــمــال 
الاعتقال والاستدعاءات على خلفية الانتماء 

السياسي، أو حرية التعبير.
واســــتــــنــــاداً لــتــحــقــيــقــات المـــــركـــــز، نــفــذت 
الأجــهــزة الأمــنــيــة حملة اعــتــقــالات طــالــت ١٢ 
مواطناً شمال قطاع غزة، على خلفية دعوتهم 
وتنظيمهم لحراك شعبي تحت عناوين: «يلا 
نعمرها»، و«ثورة الجياع»، و«يسقط الغلاء».

كـــمـــا أكـــــــدت الـــهـــيـــئـــة المــســتــقــلــة لــحــقــوق 
الإنسان «ديوان المظالم» أن الأمن بغزة اعتقل 
١٣ مواطناً على خلفية إطلاقهم حملة على 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مستخدمين  مــواقــع 
وســمــي: (#يــلا_نــعــمــرهــا، و#يــســقــط_الــغــلاء)، 
يدعون من خلالهما لتنظيم تجمع سلمي، 
عند مفترق الترنس في مخيم جباليا، بتاريخ 
لــلــمــطــالــبــة بــتــحــســين الأوضــــاع   ،١٤-٣-٢٠١٩

المعيشية في قطاع غزة.

الرئيس البرازيلي يزور إسرائيل 
وقرار نقل السفارة لم يحسم

برازيليا: «الشرق الأوسط»

يزور الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إسرائيل 
الــشــهــر، لكنه قــد لا يتمكن مــن تنفيذ وعـــده بنقل  نهاية 
سفارة بــلاده إلــى القدس، وهــي الخطوة التي يعارضها 

ضباط بالجيش في حكومته.
«رويترز» يوم الأربعاء، إنه  لـ وقال مسؤول حكومي 
لم يُتخذ قرار بعد بشأن نقل السفارة الذي يمكن أن يعزز 
الـــوزراء بنيامين نتنياهو قبل أسبوع من  موقف رئيس 

الانتخابات الإسرائيلية.
وذكر المسؤول المطلع على الأمر وطلب عدم نشر اسمه: 
الــزيــارة».  «يجب الإدلاء بتصريح مــا عــن السفارة خــلال 
وأضاف أن الإعلان الرسمي ربما لا يتم خلال الزيارة التي 
تستمر من ٣١ مارس (آذار) إلى الثاني من أبريل (نيسان)، 

مثلما كانت تأمل إسرائيل.
وخــــلال زيـــارتـــه لــلــبــرازيــل لــحــضــور مــراســم تنصيب 
الــرئــيــس، قـــال نتنياهو إن بــولــســونــارو أبــلــغــه بـــأن نقل 
السفارة من تل أبيب إلى القدس مسألة «متى وليس لو».

لــكــن فـــي مــقــابــلــة أجـــريـــت فـــي فــبــرايــر (شــــبــــاط)، قــال 
نــائــب الــرئــيــس هــامــيــلــتــون مــــوراو وهـــو جــنــرال متقاعد 
«رويترز»، إن خطة بولسونارو لنقل السفارة،  بالجيش لـ
فــكــرة ســيــئــة، لأنــهــا ســتــضــر بـــصـــادرات الـــبـــرازيـــل لــلــدول 
العربية ومنها مبيعات أغذية حلال تقدر بنحو خمسة 
مليارات دولار. وأثــار احتمال نقل السفارة، بعد أن نقل 
الرئيس دونالد ترمب السفارة الأميركية، قلق المصدرين 
البرازيليين الذين يخشون أن يحرمهم من بيع اللحوم 
المذبوحة طبقا للشريعة الإسلامية في الأسواق العربية.

والــبــرازيــل واحـــدة مــن أكبر مــصــدري اللحوم الحلال 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. وتــقــول جمعية مــصــدري اللحوم 
إيــران ومصر تحتلان  البرازيلية، إن دولا إسلامية، مثل 
المركزين الثالث والــرابــع على التوالي بــين أكبر مشتري 

اللحوم منها.
ونــصــح فــريــق بــولــســونــارو الاقــتــصــادي وجــمــاعــات 
الضغط الــزراعــيــة فــي الــبــلاد بــعــدم اتــخــاذ الــخــطــوة التي 
ســتــمــثــل نــهــايــة لمــوقــف الـــبـــرازيـــل الــتــقــلــيــدي الـــداعـــم لحل 

الدولتين للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وخــــــلال الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة الــــعــــام المـــــاضـــــي، قـــال 
بولسونارو، إن فلسطين ليست دولة وإنه سيغلق السفارة 

الفلسطينية في برازيليا.

 اعتراف إسرائيلي بقتل
 ١١ فلسطينياً في غزة «بالخطأ»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد عدة شهور من الإنكار والتفنيد، اعترف مسؤول 
إسرائيلي عسكري كبير بأن هناك معلومات موثقة تدل 
عــلــى أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي ارتـــكـــب «أخـــطـــاء» فـــي قمع 
مسيرات العودة الأسبوعية على الحدود مع قطاع غزة، 
على الأقل في ١١ حادثة قتل، وهناك تحقيقات حول شبهات 

في سبع قضايا مماثلة.
وقـــــال هــــذا المــــســــؤول إن هــــذه المـــلـــفـــات تــحــتــوي على 
بنود شبهات بارتكاب جرائم جنائية تقتضي محاكمة 

مرتكبيها.
المعروف أن عدد الشهداء الفلسطينيين في مسيرات 
العودة، التي انطلقت في ٣٠ مارس (آذار) سنة ٢٠١٨، تجاوز 
الـــ٢٥٠، بينهم أكثر من ٥٠ طفلا، وعدد المصابين بالجراح 
تجاوز ٦٠٠٠ فلسطيني. وقد توجهت الحكومة الفلسطينية 
إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي وعدة مؤسسات 
أممية لمحاكمة إسرائيل على هذه الممارسات ضد المسيرات 
الشعبية. وحسب قانون المحكمة، فإنه في حال محاكمة 
الجنود في إسرائيل لا تستطيع المحكمة الدولية التدخل.

وكان مجلس حقوق الإنسان الدولي قد أصدر تقريرا 
يحتوي على إدانة شديدة للقمع الإسرائيلي ضد مسيرات 
العودة. ومع أن رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو هاجمه 
واستخف بــه، إلا أن دائــرة المستشار القضائي في وزارة 
الدفاع التي يقودها، تستعد لمواجهة النشاطات المستقبلية 
الــدولــيــة، بما فــي ذلــك توفير الدعم  للمجلس وللمحكمة 
السياسي والمالي والقضائي للضباط الإسرائيليين الذين 

يمكن أن يتم تقديمهم للمحاكمة بشكل شخصي.

محاولات لإتمامه قبل نهاية الشهر وفق الصيغة السابقة للتهدئة

المصريون قريبون من اتفاق على مرحلتين بين غزة وإسرائيل

القوات الإسرائيلية في مواجهة المتظاهرين من قطاع غزة منتصف الشهر الماضي عند السياج الفاصل (رويترز) 

صمت تل أبيب يثير إشاعات عن قرب ضربه 

شركة إسرائيلية توثق صور مصنع إيراني للصواريخ الدقيقة في سوريا 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

نــــشــــرت شــــركــــة إســـرائـــيـــلـــيـــة، 
أمــس، مجموعة مــن الــصــور التي 
التقطتها عبر الأقمار الصناعية، 
قائلة إنها «صــور تؤكد الشكوك 
الـــــتـــــقـــــاريـــــر  فـــــــــي  وردت  الـــــــتـــــــي 
الاســتــخــبــاراتــيــة، بــأنــه تــم إنــشــاء 
مصنع مــتــطــور لإنــتــاج صــواريــخ 
بــلــدة  قـــــرب  أرض - أرض دقـــيـــقـــة 
صافيتا شــرقــي مدينة طرطوس 

الساحلية في سوريا».
وبــحــســب المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
لــصــحــيــفــة «مــــعــــريــــب» الـــعـــبـــريـــة، 
فــــإن الـــصـــور الـــتـــي الــتــقــط آخــرهــا 
فــي يـــوم الــثــلاثــاء المـــاضـــي، تؤكد 
الــتــقــريــر الــــذي أوردتـــــه الــقــنــاة ١٢ 

الإســــرائــــيــــلــــيــــة، فــــي مـــطـــلـــع شــهــر 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، والـــذي 
ذكرت فيه أن «المخابرات العسكرية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة رصـــــدت مـــحـــاولات 
إيـــرانـــيـــة جـــديـــدة لإنـــشـــاء مصنع 
إنــــتــــاج صـــــواريـــــخ أرض - أرض 
مُــتــطــورة ودقــيــقــة، عــلــى الأراضـــي 
الــســوريــة بشكل ســـري». وأضــاف 
المــوقــع، أن المــصــنــع يبعد ثمانية 
كيلومترات فقط شمالي الحدود 
اللبنانية، ورجحت الصحيفة أن 
اختيار موقع المصنع، يعود إلى 
تسهيل نقل الصواريخ إلى حزب 

الله في لبنان.
ويــقــع المــصــنــع المــــذكــــور، وفــقــاً 
لــلــصــحــيــفــة، فـــي مــنــطــقــة خاضعة 
لسيطرة النظام السوري، بالقرب 

مـــن مــنــطــقــة الانـــتـــشـــار الــعــســكــري 
الـــروســـي. وجــــاء فــي تــقــريــر صــدر 
 isi» (ImageSat» شـــــركـــــة  عــــــن 
الــتــي نــشــرت هذه   ،(International
الــــصــــور وتـــابـــعـــت مــــا يـــجـــري فــي 
المنطقة بواسطة القمر الصناعي 
الذي تملكه، أنه «تم رصد حافلات 
المــوقــع في  وشاحنات عند مدخل 
الأشهر الأخيرة الماضية، بالإضافة 
إلى أنه تم مؤخراً بناء خزان مياه 
جديد فــي المــوقــع، مــا يــدل على أن 
 (isi) الموقع نشط وفعال». وتابعت
فــي تــقــريــرهــا، أن «إحــــدى الــصــور 
تظهر وجود ٣ مستودعات رئيسية 
تشبه المنشآت الصناعية». وقالت 
إنـــه «إذا ثــبــت فــعــلا أن المــوقــع هو 
مصنع لإنشاء الصواريخ الدقيقة، 

فــإنــه على الأرجـــح أن مستودعين 
يــســتــخــدمــان كــخــطــوط لــلإنــتــاج، 
فيما يستخدم المــســتــودع الأخير 
لــتــجــمــيــع وتـــركـــيـــب الـــصـــواريـــخ». 
وفي صورة أخرى نشرتها الشركة، 
ظــهــرت طــرق تــرابــيــة وعليها آثــار 
سفر شاحنات ثقيلة، وذلــك على 
بعد ٥٠٠ متر غربي الموقع. وقالت 
الشركة إنه «من المحتمل أن تكون 
قــادرة على حمل  تلك الشاحنات، 

صواريخ أرض - أرض».
ولـــكـــن الـــشـــركـــة الإســرائــيــلــيــة 
لــلأقــمــار الــصــنــاعــيــة تــركــت محلا 
للشك في المعلومات، إذ قالت في 
تــقــريــرهــا، إنــــه «لـــيـــس مـــن المــمــكــن 
بعد، الجزم ما إذا كان هذا الموقع 
إيــــرانــــيــــاً»، غـــيـــر أنـــهـــا رجـــحـــت أن 

«يكون مصنعا لإنتاج الصواريخ».
وقــد لفت النظر أن السلطات 
الإســرائــيــلــيــة لــم تـــدل بـــأي تعليق 
عـــلـــى هـــــذا الـــنـــبـــأ وحـــتـــى وســـائـــل 
الإعــــــــلام الإســــرائــــيــــلــــيــــة، ونـــشـــرت 
الــخــبــر بـــلا تــعــلــيــقــات. ورفــــض أي 
مــســؤول التطرق للموضوع، مما 
فتح الباب أمام الإشاعات بأن هذا 
الــصــمــت هـــو تــمــهــيــد لــضــرب هــذا 

المصنع.
واتهمت إسرائيل أول من أمس 
الأربعاء عضوا بجماعة حزب الله 
اللبنانية، كان محتجزا في العراق 
في اتهامات بقتل جنود أميركيين، 
بــتــشــكــيــل شــبــكــة حــــرب عــصــابــات 
سورية لشن هجمات عبر الحدود 

على أهداف إسرائيلية.

وقــال المتحدث باسم الجيش 
بــــعــــض هــــذه  الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، إن 
النشاطات غير معروفة للسلطات 
السورية ولا حتى لقيادة حزب الله 
العليا، «مما يدل على أن حزب الله 
بدأ يفقد السيطرة على عناصره 
الــــذيــــن يــــحــــاولــــون إنــــشــــاء خــطــط 
ومــغــامــرات غــيــر مــحــســوبــة تهدد 
الــتــنــظــيــم». وأضـــــاف أن الــرئــيــس 
بـــشـــار الأســـــــد، كـــــان قــــد أعـــلـــن فــي 
شهر مايو (أيار) من العام ٢٠١٣. 
عــــن قـــــــراره فـــتـــح جــبــهــة الـــجـــولان 
فــي مــحــاولــة لــصــرف الأنـــظـــار عن 
الحرب الأهلية في سوريا، إذ دعا 
ما أسماه «تنظيمات المقاومة» إلى 
القدوم للجولان وتصعيد المقاومة 

للاحتلال الإسرائيلي.
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تصريحات السيستاني حول اتفاقية شط العرب 
هيمنت على نتائج زيارة روحاني للعراق

بغداد: حمزة مصطفى

هيمنت التصريحات التي صــدرت 
عــــــن المــــــرجــــــع الــــشــــيــــعــــي الأعــــــلــــــى عــلــي 
الــســيــســتــانــي حــــول أهــمــيــة الـــعـــودة إلــى 
اتفاقية الجزائر المتعلقة بترسيم الحدود 
مع إيران في شط العرب، على ردود الفعل 
العراقية السياسية والإعلامية بعد زيارة 
الرئيس الإيراني حسن روحاني للعراق، 
فــيــمــا تــوقــع وزيــــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة 
والمعادن الإيراني رضا رحماني أن تبلغ 
صادرات بلاده للعراق مستوى ٢٠ مليار 
دولار في غضون عامين، وذلك في إطار 
اســتــراتــيــجــيــة اقــتــصــاديــة طــويــلــة الأمـــد. 
ورغـــــم الــتــعــويــل الإيــــرانــــي عــلــى ارتـــفـــاع 
مــســتــوى الــتــبــادل الــتــجــاري مــع الــعــراق، 
فــإن أيــا من مــذكــرات التفاهم التي جرى 
الــتــوقــيــع عــلــيــهــا، لـــم تــثــر اهــتــمــامــا لــدى 
الصحف ووسائل الإعلام العراقية بقدر 

ما أثارته تصريحات السيستاني.
وقـــــال رحـــمـــانـــي فـــي تــصــريــح أمــس 
بــلــوغ مــســتــوى ٢٠ مليار  الــخــمــيــس، إن 
دولار لــلــتــبــادل الاقــتــصــادي مــع الــعــراق 
من الأهداف المنظورة على المدى القريب. 
ولــــفــــت رحـــمـــانـــي الـــــــذي رافـــــــق الـــرئـــيـــس 
الإيـــــرانـــــي حـــســـن روحــــانــــي فــــي زيـــارتـــه 
لــلــعــراق الــتــي اســتــغــرقــت ثــلاثــة أيــــام، أن 
الـــجـــانـــب الـــعـــراقـــي طـــالـــب بـــإيـــجـــاد مــدن 
صناعية مشتركة بمساعدة الصناعيين 
والمستثمرين الإيرانيين. وبين أن إيران 
تعتبر البلد الوحيد الذي أسس معرضا 
صــنــاعــيــا تــخــصــصــيــا فــيــمــا تــســتــحــوذ 
منتجات الألبان الإيرانية على نحو ٣٠ 

في المائة من السوق العراقية.
ورغم التعويل الإيراني على ارتفاع 
مــســتــوى الــتــبــادل الــتــجــاري مــع الــعــراق 
فــإن أيــا من مــذكــرات التفاهم التي جرى 
الــتــوقــيــع عــلــيــهــا، لـــم يــثــر اهــتــمــامــا لــدى 
الصحف ووسائل الإعلام العراقية بالقدر 
الــذي ركــزت فيه على التصريحات التي 
لـــدى استقباله  الــســيــســتــانــي  أدلــــى بــهــا 
روحـــانـــي والــتــفــاهــم عــلــى أهــمــيــة إعـــادة 
تــفــعــيــل اتــفــاقــيــة الـــجـــزائـــر المـــوقـــعـــة بين 
البلدين عام ١٩٧٥. وغابت أخبار مذكرات 
التفاهم لمصلحة تأكيد السيستاني على 
إقــامــة عــلاقــات وفــق مــبــدأ حسن الــجــوار 
وحصر السلاح بيد الدولة، وهو الكلام 
الــذي ركــزت عليه بشكل واســع الصحف 
الــــــــصــــــــادرة أمــــــــــس، مـــــثـــــل: «الـــــصـــــبـــــاح» 
و«الـــزمـــان» و«الــصــبــاح الــجــديــد» و«كــل 

 
ً
الأخــبــار» و«الــدســتــور» وغــيــرهــا، فضلا

عن وكالات الأنباء.
وأكـــد الــنــائــب فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي 
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ الــلــه الخربيط  عبد 
بــالــعــراق  بــاتــت الآن تستعين  أن «إيــــران 
مـــــن أجــــــل ســـــد الــــثــــغــــرة الــــتــــي خــلــفــتــهــا 
الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة عــلــيــهــا مــــن قــبــل 
الــولايــات المــتــحــدة»، مبيناً أنــه «لــم تكن 
الــواقــع اتفاقيات جــديــدة ومع  هناك فــي 
ذلك نأمل بأن يكون العراق قبلة كل دول 
الجوار». وأشار إلى أن «أفضل من أبلغ 
الوفد الإيراني بكل ما يجول في خواطر 
العراقيين هو السيد السيستاني الذي 
حدد نقاطا محددة للتفاهم بين العراق 

وإيران».
أما النائب في البرلمان العراقي حسن 
تــوران نائب رئيس الجبهة التركمانية 
«الشرق  لـ فقد أكد من جانبه في حديث 
الأوســــــط» أن «أهـــــم مـــبـــدأ فـــي الــعــلاقــات 
الثنائية هو مبدأ المصلحة المشتركة»، 
مبينا أنــه «مــن الأهمية بمكان أن يصل 
الــتــفــاهــم حـــول الاتــفــاقــيــات إلـــى التركيز 
على هذه النقطة حتى تكون في مصلحة 
الطرفين وليس في مصلحة طرف واحد، 
خصوصا في ملف المياه وترسيم الحدود 

وإيجاد بيئة آمنة للاستثمارات».
في السياق ذاته، رأى النائب عن كتلة 
الفتح محمد سالم الغبان وزير الداخلية 
«الشرق الأوسط» أنه  الأسبق في حديثه لـ
«لا بد أن نرى مصلحة العراق بعيدا عن 
الصراع والتنافس الدولي والإقليمي في 
المنطقة فيما يسعى كل طرف من الأطراف 
الدولية والإقليمية المتنازعة في المنطقة 
إلى إدخال العراق في محور ضد الآخر»، 
مبينا أن «الأمر الآخر في اتجاه مصلحة 
الــعــراق هــو وجـــوب السعي إلــى علاقات 
جيدة ومتوازنة مع جميع الدول، فوضع 
الــــعــــراق مـــن جــمــيــع الـــنـــواحـــي وخــاصــة 
الاقتصادية لا يتحمل أن يكون طرفا في 
صــراع المــحــاور، وفــي مقدمة هــذه الــدول 
إيـــــران الــتــي تــجــمــعــنــا مــعــهــا مــشــتــركــات 

وجوانب إيجابية ومصالح كثيرة».
وأوضـــــــــح الــــغــــبــــان: «أمــــــــا مــــذكــــرات 
التفاهم وليس الاتفاقيات فهي ما جرى 
الاتــفــاق عليها مع إيــران لأن الاتفاقيات 
مــن صلاحية الــبــرلمــان». وأشـــار إلــى أنه 
«في الوقت الــذي سوف يستفيد العراق 
من هذه المذكرات فإن إيــران بلا شك هي 
المستفيد الأكــبــر منها فــي ظــل الحصار 

الخانق الذي تعاني منه».

برهم صالح يشيد بحرص المملكة... وعبد المهدي في الرياض قريباً

الرئاسات الثلاث في العراق ترحب بالانفتاح السعودي على البلاد
بغداد: حمزة مصطفى

أكـــــــد الــــرئــــيــــس الـــــعـــــراقـــــي بـــرهـــم 
صــالــح، حـــرص الـــعـــراق عــلــى تقريب 
المــنــطــقــة  بــــين دول  الـــنـــظـــر  وجــــهــــات 
لتحقيق الاســتــقــرار فيها والابــتــعــاد 
الــنــزاعــات والــصــراعــات العبثية.  عــن 
وقـــــــال صــــالــــح خـــــلال اســـتـــقـــبـــالـــه فــي 
بـــغـــداد، أمـــس (الــخــمــيــس)، إن الــوفــد 
السعودي الذي يزور العراق ويرأسه 
وزير التجارة والاستثمار السعودي 

ماجد القصبي والوفد المرافق له.
وقــــــال بـــيـــان صــــــادر عــــن رئـــاســـة 
الجمهورية تلقت «الــشــرق الأوســط» 
نسخة منه، أن «العراق يسعى لخلق 
مــنــظــومــة مـــن المــصــالــح الاقــتــصــاديــة 
المــمــلــكــة ودول المنطقة  المــشــتــركــة مــع 
عــــمــــومــــاً»، مــــشــــدداً عـــلـــى أن «بـــغـــداد 
 لــتــلاقــي 

ً
تــتــطــلــع لأن تــــكــــون ســــاحــــة

مــصــالــح الأشـــقـــاء والأصــــدقــــاء وبــمــا 
يــحــقــق الــرفــاهــيــة والـــتـــقـــدم لــشــعــوب 

المنطقة».
وأضــاف أن «الــعــراق يسعى إلى 
تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة 
لتحقيق الاستقرار فيها والابتعاد 
عن النزاعات والصراعات العبثية». 
«حرص المملكة  وأشاد برهم صالح بـ
على الانفتاح على العراق وسعيها 
الجاد لتعزيز الروابط الأخوية بين 
الشعبين الشقيقين». من جانبه أعرب 
القصبي عن رغبة بلاده في «توسيع 
آفــاق التعاون الاقتصادي وتسهيل 
عملية الــتــبــادل الــتــجــاري مــن خــلال 
الــحــدوديــة  المــنــافــذ  تفعيل وتنشيط 

وتعزيز الشراكة بين البلدين».
مـــن جــهــتــه دعــــا رئــيــس الـــــوزراء 
العراقي عادل عبد المهدي إلى إقامة 
أفضل العلاقات مع المملكة العربية 
السعودية، مشيراً إلى إيــلاء العراق 
أهـــمـــيـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلــعــلاقــة مــع 
المملكة. وقال بيان صادر عن مكتب 
عبد المــهــدي إن رئــيــس الــــوزراء أبلغ 
الــوفــد الــســعــودي أن الــعــراق يتطلع 
«لإقــامــة أفضل العلاقات مع المملكة 
الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة فــــــي جــمــيــع 
المــجــالات، ونعتز بالرغبة المشتركة 
والمتطابقة لإرســـاء عــلاقــات واسعة 
على أسس صحيحة لصالح الشعبين 
في البلدين الشقيقين»، مشيراً إلى 
«الأهمية الاستراتيجية التي يوليها 
العراق للعلاقات مع المملكة وسياسة 

الــتــي  الــــجــــوار  الانـــفـــتـــاح عـــلـــى دول 
تنتهجها الحكومة العراقية». كما 
أكــد عبد المهدي عزمه على «المضي 
ج  بتوسيع العلاقات الثنائية وأن تتوَّ
المباحثات المشتركة بتوقيع اتفاقيات 
مهمة خلال زيارته القريبة للمملكة 

العربية السعودية».
وأشــــار الــبــيــان إلـــى أن «الــوزيــر 
السعودي نقل تحيات الملك سلمان 
بن عبد العزيز، وولــي العهد الأمير 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــعــبــد المـــهـــدي، 
وحرص القيادة السعودية على أمن 
واستقرار وازدهــار العراق وتعميق 
علاقات التعاون في المجالات كافة، 
والرغبة في أن تشهد العلاقات المزيد 
من التطور والتنسيق والتوصل إلى 
اتفاقيات تخدم المصالح المشتركة».

وبحث الجانبان «الاستعدادات 
الــعــراقــيــة - السعودية  لعقد اللجنة 
المــــشــــتــــركــــة، حــــيــــث أبــــــــدى الـــجـــانـــب 
الـــــســـــعـــــودي اســـــتـــــعـــــداده لـــلـــتـــعـــاون 
الاقــــــتــــــصــــــادي والــــنــــفــــطــــي والـــــربـــــط 
الــــكــــهــــربــــائــــي والمـــــشـــــاركـــــة بـــجـــهـــود 
إعـــمـــار الــــعــــراق». وفـــي هـــذا الــســيــاق 
أعـــــلـــــن مـــــصـــــدر فــــــي مـــكـــتـــب رئـــيـــس 
«الشرق  لـ الـــوزراء عــادل عبد المهدي 

الأوســــط» أن «رئــيــس الـــــوزراء عــادل 
عــبــد المـــهـــدي ســيــقــوم قــريــبــاً بــزيــارة 
للمملكة العربية السعودية تهدف 
إلــى تتويج المباحثات الجارية بين 
الــبــلــديــن ورغـــبـــة الــــعــــراق فـــي إقــامــة 

أفضل العلاقات مع المملكة».
وأضاف المصدر الذي طلب عدم 
الإشارة إلى اسمه، أن «العراق يعتبر 
العلاقة مع السعودية استراتيجية 
وهي جزء من الانفتاح العراقي على 
دول الجوار بطريقة متوازنة»، مبيناً 
أن «الــعــراق على اســتــعــداد للتعاون 
مـــع الـــســـعـــوديـــة فـــي المــــجــــالات كــافــة 
وتذليل كل المعوقات التي تحول دون 
المضي قدماً نحو تطويرها سواء في 
المجالات السياسية أو الاقتصادية أو 

الاستثمارية أو الثقافية».
من جهته أكد الخبير الاقتصادي 
والأكــاديــمــي الــعــراقــي الــدكــتــور عبد 
الــــرحــــمــــن الـــــشـــــمـــــري، فـــــي تـــصـــريـــح 
«الشرق الأوسط»، أن «زيارة الوفد  لـ
الـــــســـــعـــــودي لــــلــــعــــراق هـــــي تـــكـــريـــس 
بـــدأت تنمو  الــتــي  الــجــيــدة  للعلاقات 
بين البلدين في كل المجالات لا سيما 
أن هناك حرصاً متبادلاً بين الطرفين 
عــلــى تــمــتــين الـــعـــلاقـــات»، مــبــيــنــاً أن 

«الـــــعـــــراق يـــريـــد أن يـــطـــوي صــفــحــة 
المــــاضــــي ويـــتـــمـــثـــل ذلــــــك فــــي تـــبـــادل 
الوفود بين البلدين، ففي الوقت الذي 
الــعــراق الوفد السعودي  يستضيف 
فإن وفداً عراقياً تجارياً واستثمارياً 
الــســعــوديــة لتسهيل  إلــــى  ســيــذهــب 

التبادل التجاري بين البلدين».
وأضــــــاف الـــشـــمـــري أن «الـــعـــراق 
مــــنــــح أفــــضــــلــــيــــة لــــــــــــلأردن ولإيــــــــــران 
والسعودية كجزء مــن حرصه على 
التوازن في علاقاته مع الجميع على 
قاعدة المصالح المشتركة». وأوضح 
أن «الــــعــــلاقــــة مــــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة بــالــنــســبــة إلـــــى الـــعـــراق 
تنطوي على أهمية خــاصــة فــي كل 

المجالات والميادين».
وكــــان رئــيــس الــبــرلمــان الــعــراقــي 
محمد الحلبوسي، قد رحب من جانبه 
بزيارة الوفد السعودي للعراق. وأكد 
الحلبوسي في بيان صدر عن مكتبه 
«عزم السلطة التشريعية على توفير 
كل أشكال الدعم، للنهوض بالقطاع 
الاستثماري، وتذليل العقبات التي 

تقف أمام تطويره».
إلى ذلك حددَ العراق والسعودية 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل 

موعداً لافتتاح منفذ عرعر الحدودي 
بــــين الـــبـــلـــديـــن. وقـــــــال بــــيــــان لــهــيــئــة 
المــنــافــذ الــحــدوديــة إن «رئــيــس هيئة 
المـــنـــافـــذ الـــحـــدوديـــة كـــاظـــم الــعــقــابــي 
بحث مع وزير التجارة والاستثمار 
الــســعــودي مــاجــد الــقــصــبــي والــوفــد 
المــرافــق لــه الــيــوم عـــدداً مــن المــحــاور، 
أهــمــهــا ضــــرورة الــعــمــل عــلــى توفير 
كـــل المــتــطــلــبــات الـــلازمـــة لــفــتــح منفذ 
عــرعــر الـــحـــدودي فـــي مــوعــد أقــصــاه 
أكتوبر المقبل، وتأكيد ضرورة إتمام 
الإجـــراءات الجمركية والانتقال إلى 
تــطــبــيــق نــــافــــذة الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري 

الواحدة.
أبــــدى  وأضــــــــاف أن «الـــقـــصـــبـــي 
استعداد المملكة لتقديم الدعم الفني 
والمــــــــادي وتـــحـــمـــل كـــامـــل الــتــكــالــيــف 
المادية اللازمة لتطبيق نافذة التبادل 
الــتــجــاري الـــواحـــدة، كــمــا نــاقــش مع 
الــعــقــابــي مـــوضـــوع ســـاحـــة الــتــبــادل 
الــواحــدة». وأكــد العقابي،  التجاري 
الــعــراق في أن  البيان، «رغبة  حسب 
تــكــون ســاحــة الــتــبــادل الــتــجــاري في 
الجانب العراقي وذلك لتوفير فرص 
عـــمـــل لأهـــــالـــــي مـــحـــافـــظـــتـــي كـــربـــلاء 

والأنبار».

 وزير التجارة والاستثمار السعودي
ً
الرئيس العراقي مستقبلا

بحضور ممثلين عن الحكومة العراقية وفريق «يونيتاد» وجهات رسمية وشعبية

فتح أول مقبرة جماعية للإيزيديين في سنجار
بغداد: فاضل النشمي

تـــفـــتـــح الــــيــــوم الـــجـــمـــعـــة أول 
مــقــبــرة جــمــاعــيــة حــفــرهــا تنظيم 
«داعـــش» وتــضــم رفـــات مواطنين 
إيــــزيــــديــــين بــمــنــطــقــة كـــوجـــو فــي 
قضاء سنجار معقلهم الرئيسي 
الـــــــــذي ســـيـــطـــر عـــلـــيـــه الـــتـــنـــظـــيـــم 
الإرهــابــي بعد نحو شهرين من 
ســيــطــرتــه عـــلـــى مـــديـــنـــة المـــوصـــل 
مركز محافظة نينوى في يونيو 
(حـــزيـــران) ٢٠١٤، وقـــام التنظيم 
بعد ذلــك التاريخ بقتل وتشريد 
آلاف الإيــزيــديــين وخطف وسبي 
نسائهم، ومــا زال مصير المئات 
مـــجـــهـــولاً. وكـــوجـــو هـــي المــنــطــقــة 
التي تنحدر منها الإيزيدية نادية 
مــــراد الــتــي فــــازت بــجــائــزة نــوبــل 

للسلام في العام الماضي.
وتؤكد المصادر الإيزيدية أن 
عملية الفتح اليوم، ستشمل ١١ 
مــقــبــرة جــمــاعــيــة فــي كــوجــو؛ من 
بــين ٧١ مقبرة يحتمل وجــودهــا 
في عموم قضاء سنجار. وتولي 
الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة بـــاســـتـــخـــراج 
رفــــــــات الـــضـــحـــايـــا الإيــــزيــــديــــين، 
عـــنـــايـــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لــلــقــضــيــة، 
خــصــوصــاً الأوســــــاط الــحــكــومــيــة 
والــشــعــبــيــة وبــــالــــذات الإيـــزيـــديـــة 
منها، حيث سيشارك في مراسم 
فتح المقابر الجماعية، ممثلون 

عـــن الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة والأمــــم 
المتحدة وفريق التحقيق الدولي 
«يونيتاد» و«مؤسسة الشهداء» 
في الحكومة الاتحادية وممثلون 
عن حكومة كردستان و«مؤسسة 
شــؤون الشهداء والمؤنفلين» في 
 عــن مجموعة من 

ً
الإقــلــيــم، فضلا

منظمات المجتمع المدني.
وأبــــلــــغ الــــبــــاحــــث والـــنـــاشـــط 
الإيزيدي خلدون إلياس نيساني 
«الشرق الأوســط» بأن «الطقوس 
الإيــزيــديــة ســتــرافــق مــراســم فتح 
المــقــابــر الــجــمــاعــيــة، كــمــا سيلقي 
(بـــــابـــــا شـــــيـــــخ)؛ (مـــــرجـــــع روحـــــي 
إيـــــزيـــــدي رفـــــيـــــع)، كـــلـــمـــة يــعــطــي 
المـــقـــبـــرة».  بــفــتــح  خـــلالـــهـــا الإذن 
وأضاف: «ستنطلق أيضاً مسيرة 
الأدعـــيـــة والــبــخــور لــرجــال الــديــن 
الإيزيديين (القوالون) إلى موقع 

المقبرة».
وعـــن أعــــداد ضــحــايــا المــقــابــر 
«داعـــــــــش» الـــتـــي  الــــجــــمــــاعــــيــــة لــــــــــ
يــحــتــمــل وجـــــودهـــــا فــــي كـــوجـــو، 
نـــيـــســـانـــي أن «الـــتـــنـــظـــيـــم  يــــؤكــــد 
الإرهــابــي قتل فــي يــوم واحــد في 
١٥ أغسطس (آب) ٢٠١٤ نحو ٤٠٠ 

رجل إيزيدي».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أعــــــلــــــن فــــريــــق 
الــتــابــع لــلأمــم المتحدة  التحقيق 
لـــة عــــن الـــجـــرائـــم  لــتــعــزيــز المـــســـاء
المـــــرتـــــكـــــبـــــة مـــــــن قـــــبـــــل «داعـــــــــــش» 

(يـــونـــيـــتـــاد)، أنـــه ســيــقــوم (الــيــوم 
الــجــمــعــة) بـــدعـــم عــمــل الــحــكــومــة 
الــــعــــراقــــيــــة فـــــي إجـــــــــراء عــمــلــيــات 
اســــــتــــــخــــــراج الـــــــرفـــــــات المـــتـــعـــلـــقـــة 
بــضــحــايــا جــــرائــــم «داعــــــــش» فــي 

سنجار.
وذكـــــــر الـــفـــريـــق الأمــــمــــي فــي 
بــــيــــان، أمــــــس، أن عــمــلــيــة الـــيـــوم 
(الــجــمــعــة): «ســتــكــون أول عملية 

فـــي منطقة  الــــرفــــات  لاســـتـــخـــراج 
ســـنـــجـــار، وســيــتــم إجــــراؤهــــا في 
قرية كــوجــو». وذكــر أن «الــدلائــل 
تــشــيــر إلــــى أن المـــئـــات مـــن ســكــان 
كوجو، من رجال وفتيان في سن 
المــراهــقــة ونـــســـاء (يــنــظــر إلــيــهــن) 
مـــمـــن فـــاتـــهـــن ســــن الإنـــــجـــــاب، قــد 
تلوا على يد مقاتلي (داعش) في 

ُ
ق

أغسطس عام ٢٠١٤، وتم اختطاف 

أكثر من ٧٠٠ امرأة وطفل».
الــبــيــان عــن المستشار  ونــقــل 
الــخــاص رئــيــس فــريــق التحقيق 
كريم أسعد أحمد خــان، قوله إن 
«يوم الجمعة المصادف ١٥ مارس 
(آذار) ٢٠١٩ سيشكل لحظة مهمة 
ومنعطفاً حــاســمــاً؛ حــيــث سيتم 
استخراج رفات الضحايا الأوائل 
في المقبرة من بين كثير من المقابر 

فـــي ســنــجــار الــتــي تــحــتــوي على 
رفات ضحايا (داعش)».

وأشار إلى أن «أولوية فريق 
(يــونــيــتــاد) خــــلال هــــذه العملية 
ســــتــــكــــون الأدلــــــــــة بـــطـــريـــقـــة تــفــي 
بــالمــعــايــيــر الـــدولـــيـــة مـــع المـــراعـــاة 
الكاملة لحقوق ومصالح الناجين 
وأســـر الــضــحــايــا». وكــشــف بيان 
الـــفـــريـــق عـــن أن «(دائــــــــرة شـــؤون 

وحــــمــــايــــة المــــقــــابــــر الـــجـــمـــاعـــيـــة) 
المنطوية تحت (مؤسسة الشهداء) 
وكــــذلــــك (دائــــــــرة الـــطـــب الـــعـــدلـــي) 
التابعة لوزارة الصحة العراقية، 
ســـتـــتـــولـــيـــان عــمــلــيــة اســـتـــخـــراج 
واســــتــــرجــــاع الأدلـــــــة الــجــنــائــيــة، 
وسيتم إجـــراء العملية بتوجيه 
ودعم من فريق (يونيتاد)». كذلك 
الـــرفـــات المستخرجة  ســيــتــم رفـــع 
وأي أدلــة أخــرى يتم اســتــردادهــا 
من الموقع من أجل إجــراء تحليل 
الــشــرعــي، بحسب البيان.  الــطــب 
وكـــــان فـــريـــق «يـــونـــيـــتـــاد» أنــشــئ 
الــصــادر عــن مجلس  وفقاً للقرار 
بـــالـــرقـــم «٢٣٧٩»  الــــدولــــي  الأمــــــن 
عام ٢٠١٧، ومهمته دعم الجهود 
لــة  المـــحـــلـــيـــة الــــرامــــيــــة إلـــــى مــســاء
عناصر «داعش» عن الجرائم التي 
ارتكبوها ضد الإنسانية وجرائم 
الــحــرب والإبـــــادة الــجــمــاعــيــة، من 
خــــــلال عــمــلــيــة جـــمـــع الأدلــــــــة فــي 
العراق وحفظها وتخزينها بما 

يتماشى مع المعايير الدولية.
الـــنـــاشـــطـــة الإيـــزيـــديـــة  ورأت 
الـــتـــي ستحضر  نـــــازك شـــمـــديـــن، 
مراسم فتح المقابر، أن «العملية 
خطوة إلى الأمام باتجاه توثيق 
جــرائــم (داعــــش) ضــد الإيــزيــديــين 
ومــــــعــــــرفــــــة وتــــــوثــــــيــــــق الأعــــــــــــداد 
الحقيقية للضحايا والمفقودين 
نتيجة الأعــمــال الإجــرامــيــة التي 

ارتكبها التنظيم الإرهابي».
وعـــن الــخــطــوة الــتــالــيــة التي 
ستعقب عملية فتح المقابر، تقول 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  شـــمـــديـــن لـــــ
«أولويتنا معرفة وتثبيت هوية 
وأســـمـــاء المــفــقــوديــن والــتــأكــد من 
أعــدادهــم، ثم بعد ذلــك، سنسعى 
بـــحـــقـــوق (ذوي)  المـــطـــالـــبـــة  إلــــــى 
الــضــحــايــا، وسنطالب الحكومة 
الاتــــحــــاديــــة بــعــمــل نـــصـــب يــخــلــد 

ذكرى الضحايا».
أمــــا عــضــو «مــنــظــمــة حــقــوق 
الإنـــــســـــان» فــــي مــحــافــظــة واســــط 
الجنوبية هادي نايف الزبيدي، 
فرأى أن «الخطوة مهمة جداً لجهة 
إنصاف الضحايا وعوائلهم، وإن 

جاءت متأخرة بعض الشيء».
وقــال هــادي، الــذي سيشارك 
هو الآخــر في عملية فتح المقابر 
«الــشــرق الأوســـط»:  لـــ الجماعية، 
«جـــــئـــــت مــــــن مــــحــــافــــظــــة واســــــط 
لمساندة ودعم إخوتي وأصدقائي 
الإيــــزيــــديــــين، وقـــــد نــشــطــت مــنــذ 
ســــنــــوات لــلــمــطــالــبــة بــحــقــوقــهــم 
وإنــــصــــافــــهــــم وتـــعـــويـــضـــهـــم عــن 
المـــــــآســـــــي الــــــتــــــي ألــــحــــقــــهــــا بـــهـــم 

(داعش)».
ورأى الزبيدي أن «عملية فتح 
المقابر الجماعية ستتيح لعوائل 
الضحايا معرفة مصير أبنائهم 

بدلاً من انتظارهم للمجهول».

عنصر من البيشمركة امام حطام احد المنازل في سنجار (غيتي)

بعدما أنهكت الخطوة الموظفين وتسببت بكساد

حكومة كردستان العراق توقف استقطاع جزء من مرتبات عاملي القطاع العام
أربيل: إحسان عزيز

أخــيــراً، وبعد طــول انتظار، 
قـــررت حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان 
العراق، مطلع الأسبوع الحالي، 
إلغاء قرارها الصادر قبل ثلاث 
سنوات ونصف السنة، القاضي 
بــفــرض خــصــومــات على رواتــب 
الــعــام، المسماة  موظفي القطاع 
بــعــمــلــيــة الادخــــــــــار الإجـــــبـــــاري، 
الــتــي بــمــوجــبــهــا كــانــت الــحــومــة 
إلــى ٧٠  تستقطع مــا نسبته ٤٠ 
فــي المــائــة مــن رواتــــب المــوظــفــين، 

وفقاً لسقف دخلهم الشهري.
وكـــــان ســلــطــات الإقـــلـــيـــم قد 
اتخذت قرار الادخــار الإجباري، 

في محاولة منها لمواجهة تبعات 
الأزمــــــــة المــــالــــيــــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
الخانقة التي عصفة بكردستان، 
على أثر اندلاع حرب البيشمركة 
الــكــرديــة ضــد تنظيم «داعــــش»، 
ومــا تــرتــب على ذلــك مــن نفقات 
وتــكــالــيــف بــاهــظــة أثــقــلــت كاهل 
الاقـــــتـــــصـــــاد فـــــي الإقـــــلـــــيـــــم، إلــــى 
جانب قطع السلطات الاتحادية 
لــحــصــتــه الــســنــويــة مـــن المـــوازنـــة 
الــعــامــة لــلــبــلاد، الــبــالــغــة، حسب 
الدستور العراقي، ١٧ في المائة، 
رغم أن الإقليم، وبحسب الجهات 
 تلك النسبة 

ّ
م قط

ّ
المعنية، لم يتسل

من الأموال.
وأنـــــــــهـــــــــك قــــــــــــــرار الادخــــــــــــــار 

الإجـــــبـــــاري شـــريـــحـــة المـــوظـــفـــين، 
كما فرض حالة من الكساد العام 
عــلــى أســــواق الإقــلــيــم فــي جميع 
الـــقـــطـــاعـــات، فــــي حــــين تــســبــبــت 
الأزمة الاقتصادية الشاملة، في 
إفــــلاس الــعــشــرات مــن الــشــركــات 
المــحــلــيــة، وانــســحــاب المــئــات من 
الــــشــــركــــات المـــحـــلـــيـــة والـــعـــربـــيـــة 
والأجنبية من السوق، في حين 
خـــســـرت الــــعــــقــــارات والــــوحــــدات 
السنية أكثر من ٥٠ في المائة من 

أسعارها ما قبل الأزمة.
ويأتي قــرار الحكومة إلغاء 
الادخــار الإجــبــاري، بعد تحسن 
العلاقات السياسية بين بغداد 
وأربــيــل، الــتــي كــانــت قــد توترت 

إثر عملية الاستفتاء على مصير 
الإقليم في ٢٥ سبتمبر (أيلول) 
بــــغــــداد أخـــيـــراً  بــــــدأت  ٢٠١٦، إذ 
بـــإطـــلاق حــصــة الإقـــلـــيـــم المــالــيــة 
بــمــوجــب مــوازنــة الــعــام الحالي 
رغم تقليصها إلى ١٤ في المائة 
فــقــط، وقــد تسلم قسم كبير من 
الموظفين رواتبهم كاملة، وذلك 
للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة، 
مــا أحــــدث نــشــاطــاً مــلــحــوظــاً في 
الأســــــواق المــحــلــيــة، فــيــمــا قــفــزت 
أسعار العقارات بنسبة بلغت ١٠ 
في المائة لا سيما في العاصمة 
أربيل، بحسب كثير من كبريات 

شركات العقارات.
ويـــــــــقـــــــــول حـــــــاجـــــــي ســـــــــلام، 

صاحب أكبر شركات العقارات، 
إن الأســــعــــار تــــواصــــل الارتــــفــــاع 
تدريجياً منذ نحو شهرين، على 
أثر زوال التوترات السياسية بين 
الأحــــزاب الرئيسية فــي الإقليم، 
وتحسن العلاقات الثنائية بين 
بــغــداد وأربــيــل، وأضـــاف حاجي 
«الــشــرق الأوســـط» أن الارتــفــاع  لـــ
الــذي طــرأ على أسعار العقارات 
اخــتــلــف مــن منطقة إلـــى أخـــرى، 
داخـــل أربــيــل حيث هــنــاك أحياء 
ــصــنــف فـــي المــرتــبــة الأولـــــى من 

ُ
ت

حــيــث الأهــمــيــة والــخــدمــات، بلغ 
فيها سعر قطعة الأرض السكنية 
بمساحة ٢٥٠ متراً مربعاً، نحو 

٣٤٠ ألف دولار.

قـــادر خوشناو  وأكـــد آراس 
أســـــــتـــــــاذ الاقــــــتــــــصــــــاد ورئـــــيـــــس 
مـــركـــز الـــعـــلـــوم الاســتــراتــيــجــيــة، 
الـــســـلـــع، خــصــوصــاً  أن أســــعــــار 
الاستهلاكية، ربما شهد بعض 
الارتــفــاع بسبب زيـــادة الإقــبــال، 
إثر زيــادة دخل موظفي القطاع 
العام، لكن هذه الزيادة ستكون 
مــؤقــتــة وســـرعـــان مــا تــــزول، لأن 
أســــــواق الإقـــلـــيـــم مــفــتــوحــة على 
بــضــائــع دول الـــجـــوار والــعــالــم، 
وبالتالي لن تحدث مشكلة في 
هذا المجال، لا سيما بعد اتخاذ 
الـــســـلـــطـــات المـــحـــلـــيـــة إجـــــــــراءات 
وتـــدابـــيـــر صــــارمــــة، مـــن شــأنــهــا 
فــــرض غــــرامــــات مــالــيــة تـــتـــراوح 

أمــيــركــي،  بـــين ٥٠ و٨٠٠ دولار 
المــحــال التجارية  على أصــحــاب 
المــتــلاعــبــين بـــالأســـعـــار المـــحـــددة 

رسمياً من قبل الحكومة.
«الشرق  وأضاف خوشناو لـ
الأوســــــط» أن أســـعـــار الــعــقــارات 
ســــتــــعــــاود الارتـــــــفـــــــاع، وبــنــســبــة 
قـــد تــصــل إلـــى ٣٠ فـــي المـــائـــة في 
أحسن الأحــوال، لكنها لن تعود 
إلــــى أســـعـــارهـــا مـــا قــبــل الأزمـــــة، 
معرباً عــن توقعاته بــأن تواجه 
هـــــذا الــــعــــام اقــــتــــصــــادات بــعــض 
مــــن كـــبـــريـــات الـــــــــدول، مــشــكــلات 
اقتصادية عويصة كالتي حدثت 
عـــام ٢٠٠٨، مــا قــد يشكل فرصة 
مواتية للإقليم لجذب المزيد من 

الاستثمارات الأجنبية، وإنعاش 
اقتصاده من جديد.

وبموجب الاتفاق بين بغداد 
فــــإن الإقــلــيــم سيتلقى  وأربــــيــــل، 
شهرياً ما قيمته ٨٨١ مليار دينار 
عــراقــي، أي مــا يــعــادل نحو ٨٠٠ 
مليون دولار، تذهب أكثر من ٦٠٠ 
مــلــيــون دولار مــنــهــا إلـــى رواتـــب 

الموظفين، وقوات البيشمركة.
لذا يتوقع خبراء الاقتصاد 
أن يسهم ذلك مجدداً، في زيادة 
حـــجـــم الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري بــين 
الإقليم، ودول الجوار، الذي كان 
قد بلغ ٢٠ مليار دولار قبل الأزمة 
لكنه تدنى إلى ما دون ١٥ ملياراً 

خلال السنوات الأربع الماضية.
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محكمة عراقية تصدر حكماً بإعدام 
قتلة السفير المصري السابق

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعلى في العراق عن صدور 
حكم بإعدام خاطفي السفير 
المــصــري السابق فــي العراق 

إيهاب الشريف. 
وقـــال المــجــلــس فــي بيان 
لــــه إن «الـــهـــيـــئـــة الأولـــــــى فــي 
مـــحـــكـــمـــة جـــــنـــــايـــــات الــــكــــرخ 
ــــين 

َ
نــــظــــرت فــــي قـــضـــيـــة مــــدان

اثنين اعترفا بحادثة خطف 
الـــســـفـــيـــر المــــصــــري الـــســـابـــق 
إيهاب الشريف، في منطقة 
نــفــق الــشــرطــة واقــتــيــاده إلــى 
منطقة العامرية ومن ثم إلى 
مــديــنــة الــفــلــوجــة». وأضـــاف 
الــبــيــان أن «المــحــكــمــة وجــدت 
الأدلــــــة والاعــــتــــرافــــات كــافــيــة 
لإصــــدار حــكــم الإعــــدام شنقاً 

حتى الموت» بحقهما.
وكـــــان الــســفــيــر المــصــري 
لدى العراق إيهاب الشريف، 
قـــد اخـــتُـــطـــف فـــي بـــغـــداد في 
يــولــيــو (تـــمـــوز) عــــام ٢٠٠٥، 
بعد يومين فقط من وصوله 
إلى العاصمة العراقية وذلك 

في أوج العمليات التي كان 
يقوم بها تنظيم «القاعدة» 
عــــــلــــــى عــــــهــــــد زعــــــيــــــمــــــه فـــي 
العراق الأردنــي أبو مصعب 

الزرقاوي. 
وتــولــى الشريف رئاسة 
الــعــراق  البعثة المــصــريــة فــي 
بـــمـــوجـــب الاتــــفــــاق الــــــذي تــم 
الــتــوصــل إلــيــه بـــين الــقــاهــرة 
وبغداد حول إعادة العلاقات 
الــدبــلــومــاســيــة بــين البلدين 
بالكامل، بعد قطعها في عام 
انـــدلاع الحرب  ١٩٩١ بسبب 
فــي الــخــلــيــج، عــنــدمــا دعمت 
مـــصـــر الــعــمــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة 
لــــتــــحــــريــــر الـــــكـــــويـــــت. وكــــــان 
الــجــهــاد في  تنظيم «قـــاعـــدة 
العراق»، وهو الفرع العراقي 
من تنظيم «الــقــاعــدة»، الذي 
قــــــاده حــيــنــهــا الأردنــــــــي أبـــو 
مصعب الــزرقــاوي قــد تبنى 

اختطاف الشريف.
 وبعد اغتيال سفيرها، 
جــمّــدت مــصــر عــمــل بعثتها 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــــي الـــعـــراق 
حــتــى تــعــيــين ســفــيــر مصري 
جديد في بغداد، عام ٢٠١٠.

اشتباكات بين أجنحة متصارعة من الشرطة في مزار شريف 

الجيش الأفغاني يتحدث عن مقتل عشرات من {طالبان} 
كابل: جمال إسماعيل

شـــهـــدت مــديــنــة مـــــزار شــريــف 
اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة 
بــعــد تــعــيــين قـــائـــد جـــديـــد لــشــرطــة 
الـــــولايـــــة، لــــم يــــوافــــق عــلــيــه حــاكــم 
ولاية بلخ عطا نور محمد. وطالب 
حـــاكـــم الــــولايــــة الـــســـكـــان المــحــلــيــين 
بــالــقــول «الأوضـــاع  لـــزوم منازلهم 
فـــي المــديــنــة لــيــســت جـــيـــدة، وعــلــى 
المواطنين إبقاء منازلهم ومحلاتهم 
التجارية مغلقة حتى إشعار آخر». 
واتـــهـــم عــطــا نـــور مــحــمــد الــرئــاســة 
الأفــــغــــانــــيــــة بـــحـــيـــاكـــة مـــــا أســــمــــاه 
مؤامرات لزعزعة استقرار المدينة 
وسكانها وخرق اتفاق تم التوصل 
إلـــيـــه بـــين قــصــر الـــرئـــاســـة وحــاكــم 
ولايــة بلخ». وجــاءت الاشتباكات 
بــعــد تــعــيــين الــرئــيــس أشــــرف غني 
قـــائـــدا جـــديـــدا لــلــشــرطــة فـــي ولايـــة 
بلخ، بعد رفض حاكم الولاية عطا 
الـــذي يشغل منصب  نـــور مــحــمــد، 
الأمــــــين الــــعــــام لـــحـــزب «الــجــمــعــيــة 
لــقــرار تعيين الجنرال  الإســلامــيــة» 

مبارز قائدا لشرطة ولاية بلخ.
وكـــــان نـــائـــب وزيـــــر الــداخــلــيــة 
الأفغاني الجنرال خوشال سادات 
قــــال «بــالــنــظــر إلــــى تــــردي الــوضــع 
الأمــــنــــي فــــي ولايــــــة بـــلـــخ فـــقـــد عــين 
الرئيس أشرف غني الجنرال عبد 
الرقيب مبارز قائدا جديدا للشرطة 

في ولاية بلخ».
وأضــاف نائب وزير الداخلية 
أن قائد الشرطة السابق أكرم الدين 
سميع رفــض التخلي عن منصبه 
وتــعــيــين بـــديـــل لــــه، وأن الــجــنــرال 
مــبــارز ستصاحبه قــوة كبيرة من 
الـــشـــرطـــة فـــي دخـــــول مــديــنــة مـــزار 

شريف.
وكــــانــــت الـــشـــرطـــة الأفـــغـــانـــيـــة 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــجـــنـــرال أكـــــــرم ســمــيــع 
أغــلــقــت الـــطـــرق المـــؤديـــة إلـــى مــطــار 
مــزار شريف لمنع وصــول الجنرال 
الــرقــيــب مــبــارز للمدينة، بما  عبد 
إلــى إمكانية حـــدوث فلتان  يشير 
أمني في المدينة. وقالت الداخلية 
الأفـــغـــانـــيـــة إن الأوضــــــــاع الأمــنــيــة 
تــدهــورت في مناطق مــزار شريف 
وشـــولـــجـــرة وبـــلـــخ وتـــشـــمـــال بعد 
وقوع الاشتباكات واعتقال ٢٥ ممن 
وصفتهم الداخلية بأنهم يحملون 

الــــســــلاح بــــصــــورة غـــيـــر قــانــونــيــة 
وإطــلاقــهــم الـــنـــار عــلــى مــقــر قــيــادة 

الشرطة وقوات الأمن.
وقـــــــــال مـــــســـــؤولـــــون أمـــنـــيـــون 
إنــــه تـــم نــشــر وحــــــدات مـــن الـــقـــوات 
الــخــاصــة للشرطة فــي عــدة أماكن 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فـــــي مـــديـــنـــة مـــــزار 
شــــــريــــــف. وجــــــــــاء هــــــــذا الــــتــــدهــــور 
الأمني مع قول القوات الحكومية 
إنـــهـــا قــتــلــت الـــعـــشـــرات مــــن قــــوات 
طالبان بينهم قائد بارز وزعيمان 
محليان في سلسلة غــارات جوية 
قامت وعمليات قامت بها القوات 

الخاصة الأفغانية.
ونقلت وكالة خاما بريس عن 
مصادر عسكرية قولها إن القوات 
الـــخـــاصـــة الأفـــغـــانـــيـــة شـــنـــت غــــارة 
عــلــى مــنــطــقــة «الاهــــســــاي» بــإقــلــيــم 
«كــابــيــســا»، مــمــا أســفــر عـــن مقتل 
قائد في طالبان يدعى، أمان الله، 
بالإضافة إلى زعيمين محليين من 

الجماعة.
وأضــــافــــت المــــصــــادر أن غــــارة 
جـــويـــة أخــــــرى وقـــعـــت فــــي مــنــطــقــة 
«تشيمتال» بإقليم «بلخ»، أسفرت 

عن مقتل ٧ من طالبان. كما شنت 
الــقــوات الــخــاصــة غـــارات منفصلة 
إقـــلـــيـــم «أوروزجـــــــــــــــان»، أودت  فــــي 
بــحــيــاة ١٥ مــســلــحــا، وتـــدمـــيـــر ٥٠ 
كيلوغراما مــن المتفجرات محلية 
الصنع ومخبأ صغير للأسلحة. 
وقـــال المــصــدر إن الــقــوات الخاصة 
الأفغانية شنت غــارة على منطقة 
«باكواة» بإقليم فراه، وصادرت ٥٠ 
كيلوغراما من مادة الميتامفيتاين 
المـــخـــدرة وكــيــلــوغــرامــين اثــنــين من 
مــخــدر الهيروين و٣٠ كيلوغراما 
مــــن المــــــــواد الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى مــخــدر 

المورفين.
وأضـــــــاف المــــصــــدر أن الـــقـــوات 
الـــــخـــــاصـــــة شــــنــــت غـــــــــارة مـــمـــاثـــلـــة 
عــلــى مــنــطــقــة «نـــــاد عـــلـــي» بــإقــلــيــم 
«هلمند»، مما أسفر عن مقتل ١١ 
من عناصر طالبان وتدمير مخبأ 
صغير للأسلحة الصغيرة والمواد 
الــصــنــع. وأودت  المــتــفــجــرة محلية 
غـــــــــارات جــــويــــة نـــفـــذتـــهـــا الــــقــــوات 
الخاصة على إقليم هلمند، بحياة 
٩ مـــن مــســلــحــي طــالــبــان فـــي «نــهــر 

السراج» و٦ في «سانجين».

وكــــــــــان خــــمــــســــة مــــــن ضـــبـــاط 
الــقــوات الأفــغــانــيــة لــقــوا مصرعهم 
وأصــــــيــــــب عـــــشـــــرة آخــــــــــــرون عــلــى 
الأقــــل فـــي ضـــربـــات جــويــة لــلــقــوات 
الأميركية في إقليم اروزجان وسط 
أفــغــانــســتــان الأربــــعــــاء، فـــي واقــعــة 
«نـــيـــران صــديــقــة» عــلــى مـــا يــبــدو. 
بــعــد تــعــرض دوريـــــة مــشــتــركــة من 
الــقــوات الأفغانية والأميركية إلى 
إطلاق نار من أسلحة خفيفة، مما 
اســتــدعــى الــقــوات الأمــيــركــيــة طلب 
الــــدعــــم الــــجــــوي المـــبـــاشـــر وقــصــف 
الـــــقـــــوات الأفـــغـــانـــيـــة الـــتـــي اشــتــبــه 
بقيامها بإطلاق النار على القوات 

الأميركية.
وقالت وزارة الدفاع الأفغانية 
فـــي بــيــان تــضــمــن عـــدد الــقــتــلــى إن 
الـــجـــنـــود الأفــــغــــان كـــانـــوا يــتــولــون 
حــــــراســــــة نـــقـــطـــة تـــفـــتـــيـــش. وقــــــال 
«رويـــتـــرز»  مـــســـؤول فـــي الــــــوزارة لــــ
«وقـــع هــذا الــهــجــوم بسبب انــعــدام 
الــتــنــســيــق المـــلائـــم». وقـــالـــت مهمة 
الــحــازم التي يقودها حلف  الــدعــم 
شـــــمـــــال الأطــــلــــســــي فــــــي كـــــابـــــل إن 
الـــولايـــات المــتــحــدة شــنــت ضــربــات 

جــويــة دفــاعــيــة موجهة بــدقــة على 
أشخاص يطلقون النار على قوات 
أفــغــانــيــة وأمــيــركــيــة تــتــحــرك على 
الأرض قرب نقطة التفتيش التابعة 
للجيش الأفغاني. ولم تؤكد المهمة 
أو تنفي سقوط قتلى أو مصابين 

جراء هذه الضربات.
وقـــالـــت ديـــبـــرا ريــتــشــاردســون 
المتحدثة باسم المهمة «جــرى شن 
الــــضــــربــــات بـــعـــد تـــعـــرض الـــقـــوات 
الأفغانية والأميركية فعليا لنيران 
أسلحة خفيفة، وقذائف صاروخية 
وطــلــبــهــا لـــدعـــم جـــــوي دفــــاعــــا عــن 
النفس». وأضافت أن الحادث وقع 
بمكان تعذرت فيه الرؤية. ويتمركز 
نحو ١٧ ألفا من القوات الأجنبية 
فــي أفــغــانــســتــان فــي مـــارس (آذار) 
ضمن مهمة لحلف شمال الأطلسي 
بــقــيــادة أمــيــركــيــة بــهــدف الــتــدريــب 
وتقديم المساعدة والمشورة للقوات 
الأفــغــانــيــة. وتــنــفــذ بــعــض الــقــوات 
الأميركية عمليات لمكافحة الإرهاب 
الــقــوات الأفغانية التي  إلــى جانب 
تــقــاتــل حــركــة طــالــبــان الــتــي جــرى 
الإطــاحــة بــهــا مــن ســـدة الــحــكــم في 

عام ٢٠٠١. وقال محمد ظاهر خان 
نادري عضو مجلس إقليم ارزكان 
الــضــربــات أودت بحياة سبعة  إن 
جنود بالجيش الأفغاني وأصابت 

عشرة.
وقــــــال نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
ولايـــــــة أوروزغــــــــــــان كــــريــــم كــريــمــي 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســي مع 
اقــــتــــراب الـــــدوريـــــة الأمـــيـــركـــيـــة مــن 
القاعدة ربما ظن الجنود الأفغان 
أن عــنــاصــر مــن طــالــبــان يقتربون 
مـــنـــهـــم». ولا تـــــزال أجــــــزاء واســعــة 
من ولاية أوروزغــان تحت سيطرة 
طالبان، وفي السنوات السابقة قام 
مقاتلو طــالــبــان بــتــوغــلات عــديــدة 
الــولايــة. وقــال  استهدفت عاصمة 
كــريــمــي بــــأن ١٧ جــنــديــا أفــغــانــيــا 
كانوا في المركز حين وقع الحادث، 
وتمكن اثنان منهم فقط من النجاة 
دون إصابات. وأكدت وزارة الدفاع 
الأفــغــانــيــة الــحــصــيــلــة وقـــالـــت بــأن 
الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة والأفـــغـــانـــيـــة 
كانت تجري «عملية مشتركة» في 

المنطقة في ذلك الوقت.
وقــــــال مـــتـــحـــدث بـــاســـم قــــوات 
حــــلــــف شـــــمـــــال الأطــــلــــســــي «جـــــرت 
الغارات بعد تعرض قوات أفغانية 
وأمــيــركــيــة لــنــيــران أســلــحــة خفيفة 
وقذائف صاروخية وطلبها دعما 
جويا في إطار الدفاع عن النفس». 
وأضــــاف «حــــاول الــجــنــود الأفــغــان 
والأمـــيـــركـــيـــون خــفــض الــتــصــعــيــد، 
لـــكـــن اســـتـــمـــر تـــعـــرضـــهـــم لإطـــــلاق 
النار. نحن نعمل في بيئة معقدة 
حــــيــــث لا يـــــرتـــــدي الأعـــــــــــداء بـــــزات 
عــســكــريــة ويــســتــخــدمــون ســيــارات 
عسكرية مسروقة لمهاجمة القوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة». وأفـــــــاد حـــاجـــي لال 
آغــا أحــد السكان المحليين لوكالة 
الهاتف  الفرنسية عبر  الصحافة 
النار  «استمرت الطائرات بإطلاق 
على القاعدة لمــدة ٣٠ دقيقة». ولا 
تـــعـــد الأحـــــــــداث المــتــعــلــقــة بـــنـــيـــران 
صديقة أمرا غريبا في أفغانستان، 
وقد أدت إلى نوع من انعدام الثقة 
بين القوات المحلية الأجنبية. وفي 
أحـــد أســــوأ هـــذه الأحـــــداث قــتــل ١٦ 
شرطيا أفغانيا في يوليو (تموز) 
٢٠١٧ عندما تم استهدافهم عن 
طريق الخطأ بغارات أميركية في 

ولاية هلمند.

أفغانيات يحملن لافتات «السلام هو تفكيرنا الأسمى» أثناء احتجاج على استبعادهن من المفاوضات في هيرات أول من أمس (إ.ب.أ)

محققو «إف بي آي» أعدوا وثائق تعاونها مع التنظيم الإرهابي

محاكمة «داعشية» أميركية ـ كورية اليوم
واشنطن: محمد علي صالح

تــمــثــل الــــيــــوم الــجــمــعــة أمــــام 
محكمة فيدرالية في نيويورك، 
بتهمة مساعدة تنظيم «داعش»، 
كيم أن فو (٢٠ عاماً)، وهي طالبة 
جامعية أميركية هاجر والدها 
إلى الولايات المتحدة من كوريا 
الجنوبية، وولــدت في الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة، واعــــتــــنــــقــــت الإســـــــلام 
قــبــل ٤ ســـنـــوات. وكـــانـــت شــرطــة 
مكتب التحقيق الفيدرالي (إف 
بــي آي) اعتقلتها فــي هيفزيبا 
(ولايـــــة جـــورجـــيـــا)، إلــــى الــشــرق 
مـــــن الــــعــــاصــــمــــة أتــــلانــــتــــا حــيــث 
تعيش عائلتها، أول مــن أمــس، 
وكـــــانـــــت تـــقـــضـــي مـــــع عــائــلــتــهــا 
إجــازة الربيع. ونقلتها الشرطة 
إلـــــــــى نـــــــيـــــــويـــــــورك، حـــــيـــــث كـــــان 
محققون أعــدوا وثائق تعاونها 
مــــع «داعـــــــــش». وحـــســـب وثـــائـــق 
المحكمة، في عام ٢٠١٦ انضمت 
كيم إلى مجموعة على الإنترنت 
«داعــــــش»،  تـــعـــهـــدت بــــــالــــــولاء لـــــــ
ووزعــت المجموعة «قــوائــم قتل» 
تــحــدد هــويــة أميركيين يــريــدون 

أن يستهدفهم مقاتلو «داعش». 
وســــــمــــــت المـــــجـــــمـــــوعـــــة نـــفـــســـهـــا 
(يو  «يونايتد سايبر كاليفيت 
ســى ســــى)». وتــضــمــنــت «قــوائــم 
الــــقــــتــــل» مــــعــــلــــومــــات شــخــصــيــة 
عـــن مـــســـؤولـــين كـــبـــار فـــي وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة، وفـــــي الــبــنــتــاغــون؛ 
كـــانـــوا وزراء. وعملت  بــعــضــهــم 
كيم مع هذه المجموعة من أبريل 
(نـــيـــســـان) عــــام ٢٠١٦ إلــــى مــايــو 

(أيار) عام ٢٠١٧.
وخـــلال الــفــتــرة مــا بــين يناير 

(كانون الثاني) وفبراير (شباط) 
إنــتــاج  عــــام ٢٠١٧، أشـــرفـــت عــلــى 
فيديو ضد جمعيات في نيويورك 
تـــعـــمـــل عــــلــــى كــــشــــف الـــنـــشـــاطـــات 
الإرهابية. وشمل الفيديو مناظر 
من نشاطات «داعش» في سوريا، 
ومــنــاظــر قــتــل بــشــعــة، وتــهــديــدات 
لــلــمــســؤولــين فــي هـــذه الجمعيات 
الأمـــيـــركـــيـــة بــأنــهــم ســــوف يــلــقــون 
مــصــيــر الـــذيـــن قــتــلــهــم، وذبــحــهــم، 
وأحـــــرقـــــهـــــم «داعـــــــــــــش». وتـــضـــمـــن 
الفيديو عبارة: «احــذروا تدخلكم 
فــي شــؤونــنــا. لــهــذا، توقعوا ردنــا 
قـــريـــبـــاً». وســـمـــى الــفــيــديــو المــديــر 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــــــواحــــــــدة مـــــــن هـــــذه 
المــؤســســات الــتــي تعمل فــي مجال 
مــحــاربــة الإرهــــــاب. ونــشــر عــنــوان 
مــكــتــبــه، وعـــنـــوان مــنــزلــه، وأرقـــــام 
هواتفه، مع عبارة: «سنصل إليك».
الـــــعـــــدل  وزارة  وأصـــــــــــــــدرت 
الأميركية بياناً عن الموضوع أول 
مــن أمــس، وفيه أن كيم اشتركت 
في جمع معلومات عن شخصيات 
في نيويورك. وذلك ضمن قائمة 
تضم «معلومات شخصية عن 

٨ آلاف شخص تقريباً». 
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عمليات عسكرية في حوض بحيرة تشاد
 تستهدف جماعة «بوكو حرام» 

نواكشوط: الشيخ محمد

تكبدت جماعة «بوكو حرام» 
الإرهــابــيــة خــســائــر فــادحــة خــلال 
إثـــر عمليات  الـــجـــاري،  الأســـبـــوع 
عــســكــريــة مــكــثــفــة شــنــهــا تــحــالــف 
عــــســــكــــري إقـــلـــيـــمـــي فـــــي مــنــطــقــة 
بحيرة تشاد، على طرفي الحدود 
بين النيجر ونيجيريا، وبحسب 
فـــإن  الــنــيــجــيــريــة  الــــدفــــاع  وزارة 
الخسائر حتى الآن تقدر بأكثر من 
سبعين إرهابياً تم القضاء عليهم.

ويـــخـــوض تــحــالــف عــســكــري 
إقــلــيــمــي يــضــم جــيــوش نيجيريا 
وتـــشـــاد والــنــيــجــر والـــكـــامـــيـــرون، 
معارك شرسة ضد مقاتلي «بوكو 
حرام» منذ الأسبوع الماضي، وقد 
أسفرت هذه المعارك حسب وزارة 
دفاع نيجيريا عن مقتل ٧٣ مقاتلاً 
مــن الــجــمــاعــة الإرهـــابـــيـــة، وإلــقــاء 
القبض على عــشــرات الإرهابيين 

الآخرين.
وقـــــالـــــت الـــــــــــــوزارة فـــــي بـــيـــان 
صحافي إن العمليات العسكرية 
أســــفــــرت أيـــضـــاً عــــن تـــدمـــيـــر ســت 
مركبات كانت تستغلها الجماعة 

الإرهــــابــــيــــة فــــي عــمــلــيــاتــهــا ضــد 
الــجــيــش، وهــي مــركــبــات سبق أن 
استولت عليها من الجيش، بما 
في ذلك مدرعة متطورة استغلتها 
الــجــمــاعــة فــي نــقــل الانــتــحــاريــين، 
الـــدفـــاع أن  بــيــان وزارة  وأضـــــاف 
الجنود استعادوا من الإرهابيين 
آلــيــتــين ودراجـــتـــين ومــدفــع هــاون 
١٢٠ مــلــم، وعــشــر رشــاشــات إيــه - 
كاي ٤٧. وقذيفتي ٦٠ ملم و٣٧٣٦ 

رصاصة من كل الأعيرة.
الــــــــدفــــــــاع  وزارة  وقـــــــــالـــــــــت 
النيجيرية إن العمليات العسكرية 
بدأت يوم السبت الماضي وما تزال 
مستمرة وسيتم تكثيفها خلال 
الأيــــام والأســابــيــع المــقــبــلــة، ولكن 
الــحــصــيــلــة الــتــي أعــلــن عــنــهــا هي 
الفترة الممتدة من السبت وحتى 
الــثــلاثــاء المــاضــي، أي فــي غضون 
أربـــعـــة أيــــام فــقــط تــكــبــدت «بــوكــو 
حرام» أكبر خسائر لها منذ عدة 

سنوات.
وكــــــان مـــقـــاتـــلـــون مــــن «بـــوكـــو 
حرام» على متن عشرات السيارات 
ـــــــدفـــــــع ومـــــدجـــــجـــــون  ربــــــاعــــــيــــــة ال
بــــالأســــلــــحــــة، قـــــد هــــاجــــمــــوا يــــوم 

المــاضــي قــاعــدة عسكرية  الجمعة 
تــابــعــة لــقــوات الــدفــاع والأمــــن في 
منطقة ديفا، أقصى جنوب شرقي 
النيجر، ولــكــن الجيش نجح في 
صد الهجوم وبدأ عملية تمشيط 
واســــــعــــــة فــــــي المــــنــــطــــقــــة لمـــلاحـــقـــة 
المهاجمين الذين فروا عبر الحدود 

نحو نيجيريا.
وقــــتــــل فـــــي الــــهــــجــــوم ســبــعــة 
جنود من النيجر، بينما قتل أكثر 
من ٢٧ من مقاتلي «بوكو حرام»، 
ولكن عملية التمشيط العسكرية 
التي خاضها التحالف العسكري 
الإقليمي بعد هجوم «ديــفــا»، لم 
تتكبد فيها الجيوش الحكومية 

أي خسائر.
وتـــــــأتـــــــي هــــــــــذه الــــعــــمــــلــــيــــات 
العسكرية المكثفة بعد أن دخلت 
وحـــــدة مــؤلــفــة مـــن أكـــثـــر مـــن ٥٠٠ 
جندي، مرتبطة بالقوة المشتركة 
إلــــــى نـــيـــجـــيـــريـــا وذلــــــــك مـــــن أجـــل 
«مـــســـاعـــدة» الــجــيــش الــنــيــجــيــري 
فــــي حـــربـــه ضــــد «بــــوكــــو حــــــرام»، 
وهي القوة العسكرية التي لعبت 
دوراً مــحــوريــاً فــي إلــحــاق الضرر 

بالجماعة الإرهابية.

الأمن الروسي يقضي على مسلحين 
خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية

موسكو: طه عبد الواحد

تمكن الأمن الروسي خلال 
اليومين الماضيين من القضاء 
عــــلــــى مـــســـلـــحـــين فـــــي مـــنـــاطـــق 
الــبــلاد، قــال إنهم  مختلفة مــن 
إلــى تنظيم «داعـــش»  ينتمون 
الإرهـــابـــي، وكــانــوا يخططون 
لتنفيذ عمليات إرهــابــيــة في 

مدن روسية.
وقــــــــــالــــــــــت هــــــيــــــئــــــة الأمــــــــــن 
الـــــــــفـــــــــيـــــــــدرالـــــــــي فـــــــــــي إقـــــلـــــيـــــم 
ســتــافــروبــول، جــنــوب روســيــا، 
فــــــي تــــصــــريــــحــــات أمــــــــــس، إن 
عناصرها تمكنوا من القضاء 
عـــلـــى مـــســـلـــحـــين اثـــــنـــــين، بــعــد 
مطاردتهما والاشتباك معهما 

بالسلاح. 
أنـــهـــا حصلت  وأوضـــحـــت 
لــيــلــة الـــرابـــع عــشــر مـــن مـــارس 
(آذار) عــلــى مــعــلــومــات حــول 
تــــحــــركــــات لـــــرجـــــال عـــصـــابـــات 
مـــســـلـــحـــين عـــلـــى مـــــتن ســـيـــارة 
بــالــقــرب مــن قــريــة فــي الإقــلــيــم. 
و«خلال محاولة عناصر الأمن 
إيــقــاف الــســيــارة، قـــام المشتبه 
بهما من داخل السيارة بإطلاق 
الــنــار مــن الأســلــحــة الــرشــاشــة، 
وألــقــيــا قنبلة يــدويــة، وحــاولا 
الــفــرار». وخـــلال تــبــادل إطــلاق 
النار تم القضاء على المسلحين 

الاثنين.
وتشير المعلومات الأولية 
إلى أنهما من مواليد مقاطعة 
فــــولــــغــــوغــــراد، ووصــــــلا إقــلــيــم 
ســــتــــافــــروبــــول بــــهــــدف تــنــفــيــذ 
عمليات إرهابية. وقالت هيئة 
الأمــن الفيدرالي إن المسلحين 
مــــن أتــــبــــاع تــنــظــيــم «داعـــــــش» 
الإرهابي، وكشفت أنها عثرت 
فــــــي مـــــوقـــــع الاشـــــتـــــبـــــاك عــلــى 
أسلحة وذخائر وقنبلة يدوية، 
وأكــــــدت عــــدم وقـــــوع إصـــابـــات 
خلال الاشتباك بين رجال الأمن 

أو المدنيين.
 وخــــتــــمــــت مــــــؤكــــــدة أنـــهـــا 
تــعــمــل حــالــيــاً عــلــى تــحــديــد ما 
إذا كان هناك شركاء محتملين 

للإرهابيين.

ولــــــم تـــكـــن هــــــذه الـــحـــادثـــة 
الأولــى من نوعها خلال الأيام 
الماضية. وكــان الأمــن قد أعلن 
أول من أمس عن القضاء على 
مسلح في مدينة ســمــارا، كان 
يخطط لعمل إرهابي. وحسب 
مـــعـــطـــيـــات الـــلـــجـــنـــة الــوطــنــيــة 
لمــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــــــــاب، وردت 
معلومات ليل ١٣ مارس، تفيد 
بوجود شخص مسلح في قرية 
يــكــاتــيــريــنــوفــكــا قــــرب ســـمـــارا. 
واتــجــه الأمــــن عــلــى الــفــور إلــى 
هــنــاك، وعــرضــوا على المسلح 
الاســتــســلام، إلا أنــه رد عليهم 
بــإطــلاق الــنــار، ورمـــى نحوهم 

قنبلة يدوية. 
وتــمــكــن عــنــاصــر مكافحة 
الإرهاب من القضاء عليه خلال 
تـــبـــادل إطـــــلاق الــــنــــار. وأثـــنـــاء 
تفتيش المنزل الــذي كــان يقيم 
فيه، عُثر على أسلحة وذخيرة، 
وعبوة ناسفة يدوية الصنع. 
وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة 
الإرهاب، إن المسلح كان يخطط 
لتنفيذ عمل إرهابي في مكان 
تجمع حــشــود مــن المــواطــنــين، 
وتــــم تــحــديــد هـــويـــتـــه. وتــقــول 
المــعــطــيــات إنــــه تـــابـــع لـــواحـــدة 
من منظمات الإرهــاب الدولي، 
وكــــــــان يــــجــــري اتـــــصـــــالات مــع 

متطرفين خارج روسيا.
وفي تعليقه على العملية، 
قــــال ســيــرغــي غـــونـــتـــاشـــروف، 
رئــــــيــــــس الــــــرابــــــطــــــة الـــــدولـــــيـــــة 
للمحاربين القدامى العاملين 
في وحــدات مكافحة الإرهــاب، 
إن «التهديد الإرهــابــي واقعي 

دوماً.
 و(الـــــبـــــروبـــــغـــــانـــــدا) الـــتـــي 
يــمــارســهــا تنظيم (داعـــــش) لا 
تـــــزال نــشــطــة، وتــجــعــل هـــؤلاء 
الأشخاص يبدون استعدادهم 
للقيام بأعمال إرهابية»، وعبر 
عن قناعته بأن «روسيا تبقى 
واحـــدة مــن أكــثــر الـــدول هــدوءاً 
فـــي مـــجـــال الإرهــــــــاب، مــقــارنــة 
بــــأوروبــــا عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
التي تشهد بعض الأعمال من 

حين لآخر».

مساعي «داعش» و«القاعدة» و«الإخوان» للتمويل عبر «البيتكوين»

«إفتاء مصر»: الرباعي العربي نجح في تجفيف منابع الإرهاب
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أشــادت دار الإفتاء المصرية بنجاح دول 
الــربــاعــي الــعــربــي «مــصــر، والمــمــلــكــة العربية 
السعودية، والإمارات، والبحرين» في محاربة 
الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله. وأضافت 
الـــدار أن «إصـــرار الـــدول الأربـــع وعزمها على 
كشف وملاحقة المتورطين فيه، كان له أثر بالغ 
في محاصرة تمويل الحركات الإرهابية، وكبح 
جماحها بصورة كبيرة؛ الأمر الذي أدى إلى 
زيــادة نشاط الجماعات الإرهابية بالتعامل 
بــــصــــورة قـــويـــة بــالــعــمــلــة الـــرقـــمـــيـــة المــشــفــرة 
الافتراضية (البيتكوين) التي تستحوذ على 
القيمة السوقية الكبرى حول العالم من بين 
العملات الرقمية، وعملة (الإبريون) التي تأتي 
في المركز الثاني في التداول بعد البيتكوين».

وقال تقرير أعدته وحدة الرصد والمتابعة 
الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة  بمرصد 
بــالإفــتــاء، إن «داعــــش» و«الـــقـــاعـــدة» وتنظيم 
«الإخوان» وبعض الجماعات والحركات التي 

«الإخــــوان»، أطلقت  لـــــ فــكــريــاً وحــركــيــاً  تنتمي 
عدة حملات تمويلية تحث كل من تعذر عليه 
الانضمام للتنظيم، أن يناصره عبر التبرع 
لتمويله وتجهيزه عن طريق الأداة الأكثر أماناً 
«البيتكوين»، حيث إنها الأداة الموثوقة لديهم 
في عمليات التمويل، لأنها توفر السرية في 
تحويل الأموال من وإلى أي دولة حول العالم.
وأكــد التقرير المصري، أمــس، أن اعتماد 
تــنــظــيــم «الإخـــــــوان» الــــذي تــعــتــبــره الــســلــطــات 
المــصــريــة إرهــابــيــاً طــرقــاً ملتوية واســتــحــداث 
حيل وأساليب جديدة، لاختراق حالة الحصار 
المــتــطــرفــة؛ لتدبير  المــفــروضــة على أنشطتها 
الأمــــوال لــدعــم مــؤيــديــهــا وأذرعـــهـــا الإعــلامــيــة 
لتشويه صــورة مصر فــي الــداخــل والــخــارج، 
المــالــي  الــدعــم اللوجيستي والـــدعـــم  وتــوجــيــه 

اللازم للقيام بالعمليات الإرهابية.
و«الــبــيــتــكــويــن» عــمــلــة رقــمــيــة افــتــراضــيــة 
مشفرة، لا تملك رقماً مسلسلاً، ولا تخضع 
لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية؛ بل يتم 
التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، من دون 

وجود فيزيائي لها. ورداً على فتوى «داعش» 
بجواز التعامل بالعملات الرقمية، بناء على 
فتوى أحد منظري التنظيم، تقي الدين المنذر، 
في وثيقة «بيتكوين وصدقة الجهاد». أشار 
الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي مصر، 
إلى تأكيد دار الإفتاء عدم شرعية تداول عملة 
«الــبــيــتــكــويــن» والــتــعــامــل مــن خــلالــهــا بالبيع 
والـــــشـــــراء والإجـــــــــارة وغـــيـــرهـــا، لـــعـــدم تـــوافـــر 
الــعــمــلات، لما  المعايير الشرعية المعتبرة فــي 
تشتمل عليه مــن الــضــرر الــنــاشــئ عــن الــغــرر 
والــجــهــالــة والــغــش فــي مــصــرفــهــا ومــعــيــارهــا 
وقيمتها، فضلاً عما تــؤدي إليه ممارستها 

من مخاطر عالية على الأفراد والدول.
وفـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) عـــام ٢٠١٨ 
أقـــرت الإفــتــاء المــصــريــة، بــحــرمــة وعـــدم جــواز 
تـــداول عملة «بيتكوين» الافــتــراضــيــة. وقــال 
مفتي البلاد، الدكتور شوقي علام، إن «العملة 
الافتراضية قد تتخذ وسيلة سهلة لضمان 
مـــــــوارد مـــالـــيـــة مــســتــقــرة وآمــــنــــة لــلــجــمــاعــات 

الإرهابية».

«مضادات حيوية داخلية» تقي الشباب من خطاب الكراهية دعوة لـ

«داعش» المغرب يفكك خلية من ٦ عناصر موالية لـ
الرباط: لطيفة العروسني

أعلنت وزارة الداخلية المغربية أمس، أن 
المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع 
لــلــمــديــريــة الــعــامــة لمــراقــبــة الـــتـــراب الــوطــنــي 
(اســــتــــخــــبــــارات داخـــلـــيـــة) تـــمـــكـــن، فــــي إطــــار 
الــتــصــدي لــلــتــهــديــدات الإرهـــابـــيـــة المــرتــبــطــة 
بتنظيم «داعش»، من تفكيك خلية إرهابية، 
أمس الخميس، بمدن سيدي بنور والجديدة 

والمحمدية ومراكش.
وأوضــــحــــت الــــــــوزارة فـــي بـــيـــان أن هــذه 
الخلية الإرهــابــيــة تتكون مــن ستة عناصر 
متطرفة، تتراوح أعمارهم بين ٢٧ و٤٠ سنة، 
مــن بينهم معتقل ســابــق بمقتضى قــانــون 
مكافحة الإرهــــاب، كــان على صلة بعناصر 

تنشط بفرع «داعش» في ليبيا.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المتابعة الأمنية 
انـــخـــراط المشتبه  الــدقــيــقــة مكنت مــن كــشــف 
«داعــش»، في  لـــ فيهم، الذين أعلنوا ولاءهــم 
الأجندة التخريبية لهذا التنظيم الإرهابي، 

وذلك من خلال سعيهم للتخطيط لعمليات 
إرهابية بالمملكة.

وقـــــــد تـــــــم، حــــســــب الـــــبـــــيـــــان، الاحــــتــــفــــاظ 
بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية 
(الاعتقال الاحتياطي)، في إطار البحث الذي 
الــنــيــابــة العامة  يــجــري معهم تــحــت إشــــراف 
المختصة. وكانت السلطات المغربية قد أعلنت 
الأحد الماضي عن ترحيل ٨ متطرفين مغاربة 
من سوريا لاعتبارات إنسانية، مشيرة إلى أن 
العملية جاءت «في إطار مساهمة المغرب في 
الجهود الدولية المرتبطة بمكافحة الإرهاب، 
والــوفــاء بمسؤولية حماية المواطنين»، وأن 
هؤلاء المرحلين سيخضعون لأبحاث قضائية 
من أجل تورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة 
بـــــالإرهـــــاب، تــحــت إشــــــراف الــنــيــابــة الــعــامــة 

المختصة.
في السياق ذاته، دعا أحمد عبادي، الأمين 
العام للرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب، إلى 
العمل من أجــل تمنيع المجتمعات والعقول 
من آفة التطرف والإرهاب، من خلال ما أسماه 

«مضادات حيوية داخلية» تقي الشباب من  بـ
خطاب المفاصلة والكراهية؛ خصوصاً في 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ولـــفـــت عــــبــــادي خـــــلال نــــــدوة «الـــقـــيـــادة 
النسائية من أجل السلام والحد من الإرهاب 
الــديــنــي» نظمها مركز «التكوين  والــتــطــرف 
والبحث فــي العلاقات بــين الأديـــان وتعزيز 
السلم»، التابع للرابطة المحمدية للعلماء، 
والــتــي اختتمت أمــس بــالــربــاط، إلــى أهمية 
هــذه القيادات النسائية في مجال مواجهة 
ومــكــافــحــة خــطــابــات الــكــراهــيــة مـــن الــعــقــول 
والمجتمعات، والبحث في كيفية بناء عيش 
مشترك نافع ومستدام في هذه المجتمعات.

من جهتها، اعتبرت ليلى رحيوي، ممثلة 
الأمــم المتّحدة للمرأة في المنطقة المغاربية، 
أن «الإرهاب والتطرّف العنيف يمس النساء 
أكثر فأكثر»، مقدّمة مثالاً بحالات التزويج 
القسري والاغتصاب، وبيع النساء كرقيق 
جنسي، والتحكم في جسدهن ولباسهن من 

طرف جماعات متطرفة.

كيم أن فو
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بعد يومين من إقرار البرلمان الأوروبي تقريراً يوصي بوقف المفاوضات

مجلس الشراكة بين تركيا والاتحاد الأوروبي يلتئم في بروكسل
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يــنــعــقــد فــــي بـــروكـــســـل الـــيـــوم 
(الـــــجـــــمـــــعـــــة) الاجـــــتـــــمـــــاع الـــــرابـــــع 
والــــخــــمــــســــون لمـــجـــلـــس الــــشــــراكــــة 
بـــين الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي وتــركــيــا 
وســط تــوتــر بسبب تقرير برلمان 
سترازبورغ الذي تضمن توصية 
بــتــعــلــيــق المـــفـــاوضـــات بـــين أنــقــرة 
وبروكسل. وقالت وزارة الخارجية 
التركية، في بيان أمس (الخميس)، 
الـــــذي يعد  إن اجــتــمــاع المــجــلــس، 
أعلى هيئة لصنع القرار بين تركيا 
والاتحاد الأوروبــي، سيعقد بعد 
فترة توقف تقارب ٤ أعوام، مؤكدة 
أهميته لاستمرار وتنويع الحوار 

المؤسسي مع الاتحاد.
ويــعــقــد الاجـــتـــمـــاع بــمــشــاركــة 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود 
جــاويــش أوغــلــو ونــائــبــه لــشــؤون 
المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي 

فـــــــــاروق كـــايـــمـــاكـــجـــي والمــــفــــوض 
الأعــــــلــــــى لــــلــــســــيــــاســــات الأمــــنــــيــــة 
والــــشــــؤون الــخــارجــيــة بــالاتــحــاد 
فــيــديــريــكــا موغيريني  الأوروبـــــي 
ومفوض الاتحاد لسياسة الجوار 

وشؤون التوسع يوهانس هان.
وتــتــنــاول الــجــلــســة الــرســمــيــة 
مـــفـــاوضـــات انـــضـــمـــام تــركــيــا إلــى 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي والمـــعـــايـــيـــر 
السياسية والاقتصادية والتوافق 
مــــع مــعــايــيــر الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
ومحادثات إلغاء تأشيرة دخول 
دول الاتـــحـــاد (شــنــغــن) بالنسبة 
لــلــمــواطــنــين الأتـــــــراك، الــتــي تــقــول 
بـــروكـــســـل إن أنــــقــــرة لــــم تــســتــوف 
الـــــ٧٢. وتحديث  جميع شــروطــهــا 
اتــــفــــاقــــيــــة الاتـــــــحـــــــاد الــــجــــمــــركــــي، 
والــتــعــاون المــالــي بــين الــجــانــبــين. 
وكان آخر اجتماع للمجلس، وهو 
الاجتماع الثالث والخمسون، عقد 
فــي بــروكــســل فــي ١٨ مــايــو (أيـــار) 

٢٠١٥. وكـــان تــم تأسيس مجلس 
الــــشــــراكــــة بــــين تـــركـــيـــا والاتــــحــــاد 
الأوروبـــي بموجب اتفاقية أنقرة 
الــتــي دخــلــت حــيــز الــتــنــفــيــذ فـــي ١ 

ديسمبر (كانون الأول) ١٩٦٤.
وتـــــــقـــــــدمـــــــت تــــــركــــــيــــــا بـــطـــلـــب 
للحصول على عضوية الاتــحــاد 
الأوروبــــــي فـــي عـــام ١٩٨٧ وبـــدأت 
محادثات الانضمام في عام ٢٠٠٥، 
ومع ذلــك، توقفت المفاوضات في 
عام ٢٠٠٧ بسبب اعتراضات قبرص 
وألمـــانـــيـــا وفــرنــســا عــلــى انــضــمــام 
تركيا إلى عضوية الاتحاد. ويأتي 
انعقاد اجتماع المجلس اليوم في 
وقت أبدت فيه أنقرة غضبها إزاء 
تصويت الجمعية العامة للبرلمان 
الأوروبي، في مدينة ستراسبورغ 
الفرنسية، أول من أمس الأربعاء، 
الــذي  على «تقرير تركيا ٢٠١٨»، 
يــــــرصــــــد الـــــتـــــقـــــدم الـــــســـــنـــــوي فـــي 
المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، 

والــــذي يــحــمــل صــفــة تــوصــيــة ولا 
يتمتع بصفة الإلزام، والذي أعدته 
مقررة تركيا في البرلمان الأوروبي 
الــنــائــبــة الــهــولــنــديــة كــاتــي بــيــري. 
وتمت الموافقة على التقرير، الذي 
«التعليق الرسمي  يضم مقترحا بـ
لمــفــاوضــات الانــضــمــام بــين تركيا 
والاتحاد الأوروبي»، بأغلبية ٣٧٠ 
صوتا مقابل رفض ١٠٩ أصوات، 
وامتناع ١٤٣ نائبا عن التصويت.
وقال المتحدث باسم الرئاسة 
التركية إبراهيم كالين في تعليق 
حـــــول إقـــــــرار الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي 
المــنــحــاز  الـــتـــقـــريـــر، إن «الـــتـــقـــريـــر 
وغير الموضوعي، والذي لا يحمل 
صفة إلزامية، هو في حكم العدم 

بالنسبة لنا».
واعتبر أن قرار التوصية حيال 
تعليق المفاوضات قبل انتخابات 
الــبــرلمــان الأوروبـــــــي، مــؤشــر على 
الــصــادق،  المــوقــف الشعبوي غير 

والـــفـــاقـــد لـــلـــرؤيـــة مـــن قــبــل بعض 
الــســيــاســيــين الأوروبـــــيـــــين، وأحـــد 
المظاهر المقلقة لضيق في الرؤية 
تــشــهــدهــا الــســيــاســة الأوروبــــيــــة. 
الـــتـــوصـــيـــة  قــــــــرار  إلــــــى أن  ولــــفــــت 
المذكور الذي تمت المصادقة عليه 
بـــمـــوافـــقـــة ٣٧٠ صــــوتــــا، لا يــمــثــل 
الإرادة المشتركة لأعضاء البرلمان 
نـــائـــبـــا. واعــتــبــرت  وعــــددهــــم ٧٥١ 
الخارجية التركية، مــن جانبها، 
قــرار البرلمان الأوروبــي غير ملزم  
«ولا يعني شيئا، ويظهر بوضوح 
نــقــصــا فـــي الـــرؤيـــة لــــدى الــبــرلمــان 
الأوروبــــي». وقــال المتحدث باسم 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــتــركــي 
إقـــرار  الــحــاكــم، عــمــر تشيليك، إن 
البرلمان الأوروبي تقريرا يتضمن 
تعليق مفاوضات انضمام تركيا 
إلــى الاتــحــاد «هــو قـــرار بــاطــل ولا 
قيمة له بالنسبة لأنقرة»، معتبرا 
أن «الــبــرلمــان الأوروبـــي ابتعد عن 

اتــخــاذ قـــــرارات مــفــتــوحــة وداعــمــة 
لــلــتــقــدم الـــديـــمـــقـــراطـــي، وأضــحــى 
ينظر إلى العالم عبر نافذة اليمين 

المتطرف الضيقة».
وبــــــــــدوره، قـــــال وزيــــــر الـــعـــدل 
التركي عبد الحميد غل، إن تقرير 
البرلمان الأوروبي مليء بالأحكام 
المــســبــقــة ضـــد تـــركـــيـــا، وســيــدخــل 
التاريخ كوثيقة تدل على ابتعاد 

أوروبا عن قيمها.
وأكد أن تركيا لن تنسى الذين 
وقفوا إلى جانبها في الكفاح ضد 
الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة، وكــذلــك 
الـــــذيـــــن وقـــــفـــــوا ضــــدهــــا فـــــي هـــذا 

الكفاح.
وساءت العلاقات التركية مع 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، كــمــا ضعفت 
احتمالات انضمام تركيا للاتحاد، 
بـــعـــد حـــمـــلـــة تـــشـــنـــهـــا الـــســـلـــطـــات 
الــتــركــيــة مــنــذ مـــحـــاولـــة الانـــقـــلاب 
الفاشلة شملت من تتهمهم بأنهم 

أنــصــار لــلــداعــيــة فــتــح الــلــه غــولــن، 
الــذي تنسب إليه تدبير المحاولة 
الانـــقـــلابـــيـــة إلــــــى جــــانــــب أطـــيـــاف 
واســـعـــة مـــن المــعــارضــين للرئيس 

رجب طيب إردوغان.
وكـــــــان نـــــــواب حــــــزب الــشــعــب 
الأوروبــــــــــــــــي الــــيــــمــــنــــيــــون قــــدمــــوا 
تعديلا يدعو إلى الوقف النهائي 
للمفاوضات، لكنه قوبل بالرفض، 
وهناك غالبية ترغب في مواصلة 
«دعـــم المــواطــنــين الأتـــــراك» و«تـــرك 
الــحــوار السياسي والديمقراطي 
مفتوحا. وانتقد تقرير التقدم في 
المــفــاوضــات مــع تركيا، سياسات 
حكومتها تجاه قــبــرص، مطالبا 
بإنهاء الوجود العسكري التركي 

فيها».
وقــــــالــــــت مــــــقــــــررة تــــركــــيــــا فــي 
الــبــرلمــان الأوروبـــــي، كــاتــي بــيــري، 
اتــنــا  إن أنـــقـــرة «لـــم تــســتــمــع لــنــداء
المــتــكــررة بــشــأن احـــتـــرام الــحــقــوق 

إنــهــاء  إنــنــي أدرك أن  الأســاســيــة، 
مــفــاوضــات الانــضــمــام لــن يساعد 
ـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــين فــــــــي تـــــركـــــيـــــا.  ال
لـــهـــذا الــســبــب يــجــب عــلــى الـــقـــادة 
الأوروبـــــيـــــين أن يــســتــخــدمــوا كــل 
الأدوات المتاحة لهم للضغط على 

الحكومة التركية».
وكـــان نــائــب وزيـــر الخارجية 
التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي، 
فـــــــــاروق كـــايـــمـــاكـــجـــي، أعــــلــــن فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
إطــــــلاق بــــــلاده حــمــلــة إصـــلاحـــات 
جــديــدة بهدف تسريع الانضمام 

إلى الاتحاد الأوروبي.
ورأى أن الطريق لحل كثير من 
الــتــي تعترض الاتــحــاد  المشكلات 
الأوروبــــــــــــي كـــمـــكـــافـــحـــة الـــتـــطـــرف 
والإرهـــــــــاب، وانــــدمــــاج المــســلــمــين، 
والـــــهـــــجـــــرة، والــــعــــمــــالــــة، والأمــــــن 
الأوروبي عموما يمر عبر عضوية 

تركيا في الاتحاد.

«هواوي»  «جي ـ ٥» لـ
يثير قلق الحلف الاطلسي

بروكسل: «الشرق الأوسط»

أعلن ستولتنبرغ الخميس أن مخاطر مجموعة 
«هواوي» الصينية على أمن شبكات الهواتف الجوالة 
من الجيل الخامس يجب أن تؤخذ على محمل الجد، 
على خلفية تكثيف واشنطن الضغوط لمنع أوروبا من 

التعاون مع المجموعة.
وكـــــــان قــــد حـــــذر الــــجــــنــــرال الأمــــيــــركــــي كـــورتـــيـــس 
سكاباروتي القائد الأعلى للقوات الحليفة للناتو في 
أوروبا من «القدرة الهائلة لجمع معلومات بفضل نظام 
جي ٥» لمجموعة هواوي الصينية، وذلك خلال جلسة 
استماع أمام لجنة الدفاع في مجلس النواب الأميركي. 
وقال إنه في حال استخدمت دول تكنولوجيا هواوي 
فــي أنــظــمــة الاتــصــال فــي مــجــال الــدفــاع فــلــن يتواصل 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي مــعــهــا. وبــحــســب «وول ســتــريــت 
جورنال» حذر السفير الأميركي ألمانيا من أن واشنطن 
قــد تحد مــن التبادل الاستخباراتي إذا تــم استخدام 
تكنولوجيا «هـــواوي» في البنى التحتية لاتصالات 

جي ٥ لهذا البلد.
بـــــدأت دول الــحــلــف مــــشــــاورات حــــول المــجــمــوعــة 
الصينية التي تعتبر الحكومة الأميركية أنها تشكل 
تــهــديــدا لأوروبـــــا، بــعــد أن اســتــبــعــدتــهــا مــن اســتــدراج 
الـــعـــروض لــنــشــر شــبــكــات فــائــقــة الــســرعــة مـــن الــجــيــل 
الخامس بسبب العلاقات الوثيقة التي تقيمها هذه 
الشركة مع الحكومة الصينية. وأضاف ستولتنبرغ، 
في مؤتمر صحافي في بروكسل حيث مقر الحلف «عبر 
بعض الحلفاء عن القلق ويأخذ الحلف هذا القلق على 
محمل الجد... نجري حاليا مشاورات كثيفة في هذا 
الخصوص تشمل الأوجـــه الأمنية للاستثمارات في 
شبكات جــي ٥». وأعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا 
ميركل الثلاثاء نية برلين التشاور مع واشنطن حول 
استخدام تكنولوجيا هــواوي. وتنفي هــواوي مزاعم 

احتمال استخدام معداتها بهدف التجسس.
وذكـــــر ســتــولــتــنــبــرغ، كــمــا نــقــلــت عــنــه الــصــحــافــة 
الفرنسية، بــأن مسألة إنــشــاء شبكات جــي ٥ تجارية 
واقتصادية لها أيضا انعكاسات أمنية. وقــال: «لهذا 
السبب سنواصل مشاوراتنا وسنقيم وندرس ما إذا 
كان للحلف دور في معالجة الأوجه الأمنية المرتبطة 

بهذا النوع من البنى التحتية».

التحسن قد لا يكون كافياً لنيل رضا الرئيس الأميركي 

سبع دول في الناتو تزيد إنفاقها الدفاعي بعد تهديدات ترمب بالانسحاب من الحلف 
بروكسل: «الشرق الأوسط»

رفـــــــــــع المــــــــزيــــــــد مــــــــن الــــحــــلــــفــــاء 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــين فـــــــي حـــــلـــــف شــــمــــال 
الأطلسي (الــنــاتــو) ميزانية الدفاع 
في عام ٢٠١٨ وكانت الزيادة كبيرة 
في دول البلطيق وبولندا وهولندا 
لـــكـــن ســــت حـــكـــومـــات فـــقـــط نــجــحــت 
الــذي تطالب به  في تحقيق الهدف 
الــولايــات المتحدة، وتخلفت ألمانيا 
وانخفض إنفاق كندا. وهو تحسن 
يرجح أن لا يكون كافيا لنيل رضا 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب. 
ولطالما انتقد ترمب أعضاء الحلف 
الأوروبــيــين لعدم إنفاقهم ما يكفي 
على قطاعهم الدفاعي متهما إياهم 
بـــاســـتـــغـــلال الــــــقــــــدرات الـــعـــســـكـــريـــة 
الأمــيــركــيــة. وأظــهــرت أرقـــام صــدرت 
أمس الخميس أن الإنفاق الدفاعي 
لسبع مــن الـــدول الــــ٢٩ الأعــضــاء في 
الــحــلــف بــلــغ الـــهـــدف المـــحـــدد لــلــعــام 
المـــــاضـــــي. وبـــاســـتـــثـــنـــاء الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة، بـــلـــغ الإنــــفــــاق الــعــســكــري 
لستة أعضاء في الحلف (بريطانيا 
وإســــتــــونــــيــــا والـــــيـــــونـــــان ولاتـــفـــيـــا 
وليتوانيا وبولندا) ٢ في المائة من 
الناتج الداخلي في ٢٠١٨.  إجمالي 
وقـــفـــز الإنــــفــــاق فـــي بــلــغــاريــا ودول 
البلطيق وهولندا بنحو ٢٠ في المائة 
تــقــريــبــا فـــي عــــام ٢٠١٨ مــقــارنــة مع 
عام ٢٠١٧. وقــال ينس ستولتنبرغ 
الأمين العام للحلف «في وقت يشكك 
فيه البعض فــي قــوة الحلف، نقوم 
بالفعل بــبــذل المــزيــد... أكــثــر مــن أي 
وقت مضى». وأفاد ستولتنبرغ في 
يناير (كانون الثاني) أن انتقادات 
ترمب المعتادة بشأن الإنفاق دفعت 

أعضاء الحلف لزيادة إنفاقهم.
ورغم أن كل ما تعهدت به دول 

الحلف هو محاولة بلوغ هدف ٢ في 
أثــار فشل دول  المائة بحلول ٢٠٢٤. 
كــثــيــرة فــي الاقـــتـــراب حــتــى مــن هــذا 
الــذي أشــارت  الهدف حفيظة ترمب 
تقارير إلى أنه هدد بالانسحاب من 
الحلف في حال عدم زيــادة الإنفاق 
فــــــــورا. وتــــعــــرضــــت ألمــــانــــيــــا، الـــقـــوة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الأكــــبــــر فــــي أوروبـــــــا، 
لانــــتــــقــــادات مــــن تــــرمــــب عـــلـــى وجـــه 
الخصوص بينما كان إنفاقها أقل 

بكثير من الهدف.
ألمــانــيــا  إنــــفــــاق  وبــيــنــمــا ازداد 
عـــلـــى الـــــدفـــــاع، لـــكـــن نـــمـــو اقــتــصــاد 

البلاد يعني أن الرقم بقي بالنسبة 
لإجمالي ناتجها الداخلي على حاله 

عند ١٫٢٣ في المائة.
وطــــالــــب الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
الحر في ألمانيا حكومة برلين بزيادة 
مخصصات التسلح بشكل واضح. 
وانـــتـــقـــدت مــــــاري أجـــنـــيـــس شـــتـــراك 
تـــســـيـــمـــرمـــان، خـــبـــيـــرة الــــحــــزب فــي 
الشؤون الدفاعية، عزم وزارة المالية 
خفض الإنفاق على التسلح بشكل 
واضــح، محذرة من أن وزيــر المالية 
أولاف شولتس (الحزب الاشتراكي) 
يجعل ألمانيا فاقدة المصداقية أمام 

الــــــــدول الأخــــــــرى الأعـــــضـــــاء بــحــلــف 
«نــاتــو»، و«مضحكة على الصعيد 
الدولي». ورأت شتراك تسيمرمان أن 
وزير المالية «يجهل الوضع الحالي 
للسياسة الدولية، ويبرهن على أنه 
لــديــه أي فــكــرة عــن المتطلبات  ليس 
الــحــالــيــة لــلــســيــاســة الأمـــنـــيـــة». كما 
ذهــبــت شـــتـــراك تــســيــمــرمــان إلـــى أن 
تصرف وزير المالية الاشتراكي «غير 
مـــســـؤول» فــي ضـــوء حــالــة الجيش 
الألماني والتحديات الدولية، وقالت 
إنها لا تستبعد أن تكون المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل موافقة على 

هـــذا الــتــصــرف. يــشــار إلـــى أن وزيــر 
المالية الألماني أولاف شولتس يعتزم 
تخصيص ٧. ٤٤ مليار يورو لموازنة 
الـــــدفـــــاع الـــخـــاصـــة بـــالـــعـــام المــقــبــل، 
حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية 
أمــــس الأربــــعــــاء مـــن دوائــــــر مطلعة 
داخل الائتلاف الحكومي الذي يضم 
الــتــحــالــف المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي 
الــذي تنتمي إليه ميركل، والحزب 
الاشــــتــــراكــــي الــــديــــمــــقــــراطــــي، الــــذي 

ينتمي إليه شولتس.
وتــــصــــر وزيـــــــــرة الــــــدفــــــاع عــلــى 
زيـــادة نفقات وزارتــهــا إلــى ٥. ١ في 

المــائــة مــن إجــمــالــي الــنــاتــج القومي 
بــحــلــول عــــام ٢٠٢٥، أي ٥٠ مــلــيــار 
الــيــوم. ولكن  يــورو وفقا لحسابات 
دوائــــــــــر مـــطـــلـــعـــة داخـــــــــل الائـــــتـــــلاف 
الــحــكــومــي أكــــدت أنـــه لــيــســت هــنــاك 
حتى الآن ركائز أساسية للموازنة 
الجديدة. وأشارت هذه المصادر إلى 
أن المــفــاوضــات لا تــزال جــاريــة بهذا 
الــشــأن. ورغـــم أن المــوازنــة الدفاعية 
لعام ٢٠١٩ الحالي تبلغ ٢. ٤٣ مليار 
يورو، طالبت وزيرة الدفاع الألمانية، 
أورزولا فــون ديــر لايــن بــزيــادة هذا 
الــرقــم إلـــى ٢. ٤٧ مــلــيــار يـــورو الــعــام 
المقبل. وكــانــت ملامح خــلافــات بين 
طرفي الائــتــلاف الحكومي قد بدت 
فـــي الأيــــــام المـــاضـــيـــة خـــاصـــة بــشــأن 

النفقات الدفاعية.
الـــعـــام ٢٠٢٠.  وبــحــلــول نــهــايــة 
الــــحــــلــــف زادوا  أعـــــضـــــاء  ســــيــــكــــون 
إنــفــاقــهــم بــمــائــة مــلــيــار دولار منذ 
وصول ترمب إلى السلطة في ٢٠١٦. 
ويفوق الإنــفــاق الدفاعي العسكري 
الأمــــيــــركــــي بـــــأشـــــواط إنــــفــــاق بــاقــي 
أعضاء الحلف. وفــي ٢٠١٨، أنفقت 
واشـــنـــطـــن نــحــو ٧٠٠ مــلــيــار دولار 
عــلــى الـــدفـــاع، مــقــارنــة بـــــ٢٨٠ مليار 
دولار فقط بالنسبة لأعضاء حلف 

الأطلسي مجتمعين.
الــدولــي  وأظــهــر تقرير للمعهد 
لـــلـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة الــشــهــر 
المــاضــي أن إنــفــاق الـــدول الأوروبــيــة 
الـ٢٧ المنضوية في الحلف الأطلسي 
كـــان أقـــل مــن هـــدف ٢ فــي المــائــة في 
المائة بمبلغ قدره ١٠٢ مليار دولار 
أنــــه كــان  المــعــهــد  فـــي ٢٠١٨. وأفــــــاد 
على أعضاء الحلف الأوروبــيــين أن 
«يزيدوا مجتمعين إنفاقهم بنسبة 
٣٨ فــي المــائــة» لبلوغ هــدف ٢ في 

المائة عام ٢٠١٨.

الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ قال إن انتقادات ترمب بشأن الإنفاق دفعت أعضاء الحلف لزيادة إنفاقهم (إ.ب.أ)

غوايدو قال إن حركة التمرّد داخل الجيش ما زالت دون قيادة واضحة 

زعيم المعارضة الفنزويلية يكرر أن «كل الخيارات مطروحة لإزاحة مادورو» 
مدريد: شوقي الريّس

قال الرئيس الفنزويلي المكلّف 
خوان غوايدو إن «القوات المسلّحة 
الفنزويلية تعاني حالة من الخوف 
وتتعرّض للقمع والاضطهاد» من 
قِبَل الأجهزة الأمنية والمخابرات، 
وأكّــــد أن «كـــل الــخــيــارات مــا زالــت 
مــطــروحــة لإزالــــة نــظــام مــــادورو». 
وجــــــــــــــاءت تـــــصـــــريـــــحـــــات رئــــيــــس 
الــبــرلمــان الــفــنــزويــلــي، الــــذي أعــلــن 
تـــــولّـــــيـــــه رئـــــــاســـــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة 
بــالــوكــالــة أواخــــــر يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) الماضي واعترفت به أكثر 
مـــن خــمــســين دولــــة فـــي طليعتها 
الــولايــات المــتــحــدة ومعظم الــدول 
الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، 
فــــي حـــديـــث مــــطــــوّل مــــع صــحــيــفــة 
«الــبــايــيــس» الإســبــانــيــة قــــال فيه 
إن الاحتجاجات الشعبية سوف 
تــســتــمــرّ إلـــــى أن يــســقــط الــنــظــام 
الذي «لا أمل من الحوار معه لأنه 
فاقد الشرعيّة ولا هدف له سوى 
المــنــاورة والاســتــمــرار لــلإفــلات من 

المحاسبة والعقاب».
وقــــــــــال غـــــــوايـــــــدو إن «حــــالــــة 
الإنـــــــــذار» الـــتـــي أعــلــنــهــا الـــبـــرلمـــان 
مطلع هذا الأسبوع، والتي تُعلَن 
عادة عند وقوع كوارث مناخية أو 
طبيعية، كانت «وليدة الصدمات 
المعيشية المتتالية التي تعيشها 
الــبــلاد بسبب الأزمـــة السياسية، 
وإصرار النظام على رفض دخول 
المــــســــاعــــدات الــــدولــــيــــة». وأضـــــاف 
رنا مراراً من تداعيات الفساد 

ّ
«حذ

المـــســـتـــشـــري فــــي أجــــهــــزة الــــدولــــة، 
ومــــن الإهـــمـــال الـــــذي تــعــانــي منه 

البنى التحتية وانهيار منظومة 
الخدمات الأساسية، ولم نستغرب 
أن يلجأ النظام إلى هذه الاتهامات 
السوريالية بأن السبب في الكارثة 
الــكــهــربــائــيــة، الــتــي كــلّــفــت الــبــلاد 
مئات الملايين من الدولارات حتى 
اعـــتـــداء ســيــبــرانــي على  الآن، هــو 
الأجهزة المركزية لتوزيع الطاقة، 
وهــــي أجـــهـــزة تــنــاظــريــة ولــيــســت 

رقمية كما يعرف الجميع».
وقــــلّــــل الـــرئـــيـــس الــفــنــزويــلــي 
المـــكـــلّـــف مــــن شـــــأن الــتــصــريــحــات 
الـــتـــي صـــــدرت عـــن المــــدّعــــي الــعــام 
حول ملاحقته قضائيّاً والمباشرة 
فـــــي الـــتـــحـــقـــيـــق بـــــشـــــأن احـــتـــمـــال 
ضلوعه في الهجوم السيبراني، 
وقـــال: «هـــذه تصريحات موجّهة 
لــلــتــهــويــل الإعــــلامــــي مـــن شخص 
لا يملك صلاحيات شــرعــيّــة، كما 
عـــنـــدمـــا أصــــــدر أمــــــراً بــمــنــعــي مــن 
مغادرة البلاد». ويُذكر أن المدّعي 
الـــعـــام الــفــنــزويــلــي طــــارق ويــلــيــام 
صـــعـــب، الــــــذي عــيّــنــتــه الــجــمــعــيــة 
الــتــي يسيطر عليها  التأسيسية 
الــــنــــظــــام ولــــيــــس الــــبــــرلمــــان الـــــذي 
المــعــارضــة، كــان قد  تسيطر عليه 
أصــــــدر قـــــــراراً يــمــنــع غــــوايــــدو مــن 
السفر إلى الخارج بانتظار انتهاء 
الإجــــراءات القضائية بحقه. لكن 
غـــوايـــدو خـــرج مــن فــنــزويــلا وقــام 
بجولة على عدد من بلدان أميركا 
اللاتينية التي اعترفت برئاسته، 
ثــم عـــاد إلـــى كـــراكـــاس مــن غــيــر أن 
لــه السلطات الأمنية أو  تتعرّض 

القضائية.
ـــــر  وعـــــــن أزمــــــــة الــــكــــهــــربــــاء ذكّ
غوايدو أيضا بأن «البرلمان ناقش 

في العام ٢٠١٧ تقريراً مفصّلاً عن 
الــفــســاد الــهــائــل فـــي هــــذا الــقــطــاع 
الأســاســي، والــذي بلغ ١٠٠ مليار 
الـــخـــبـــراء...  تــقــديــر  دولار حــســب 
وقدّمنا لائحة بالشركات الضالعة 
في عمليات الفساد والأشخاص 

الـــذيـــن تــــوزّعــــت عــلــيــهــم الأمــــــوال، 
ـــــكـــــارثـــــة الآتــــيــــة  رنــــــــا مــــــن ال

ّ
وحــــــــذ

واقترحنا حلولاً لها، لكن النظام 
تــــجــــاهــــل الأمـــــــــر وضـــــــــرب عــــرض 

الحائط بتحذيراتنا».
وعـــــــن الإحــــــبــــــاط الــــــــذي بــــدأ 

يظهر في صفوف المعارضة بعد 
شهر ونصف من الاحتجاجات 
والمواجهات التي لم تغيّر شيئا 
ملموساً فــي المــشــهــد السياسي 
والمــــعــــانــــاة المــعــيــشــيــة الــيــومــيــة 
لـــــلـــــمـــــواطـــــنـــــين، قــــــــــال غــــــوايــــــدو 

«مـــنـــذ عــشــريــن عـــامـــاً والــحــركــة 
«الـــتـــشـــافـــيـــزيـــة» تـــفـــكّـــك الــــدولــــة 
وتقوّض دعائم القانون وتلاحق 
المعارضة والخصوم السياسيين 
بشتّى وسائل التهديد والقمع. 
ومــن الطبيعي أن يــمــرّ مخاض 

الــتــغــيــيــر الاجـــتـــمـــاعـــي بــمــراحــل 
مــــتــــفــــاوتــــة مـــــن حــــيــــث الـــكـــثـــافـــة 
والمـــشـــاركـــة الــشــعــبــيــة، لــكــن هــذا 
ف حتى نحقق كل 

ّ
المسار لن يتوق

أهدافنا ونستعيد الديمقراطية 
والـــــحـــــريّـــــة. ســــنــــواجــــه مــخــاطــر 
ونعاني من الإنهاك والإحباط؟ 
نـــــعـــــم، وســـــتـــــتـــــعـــــرّض حـــيـــاتـــنـــا 
لــلــخــطــر، لــكــن هــــذا هـــو المــصــيــر 
ـــتِـــب لــنــا حتى  الــــذي ورثـــنـــاه وكُ

النهاية.
لــم أنتخب تشافيز لأني  أنــا   
كـــنـــت فـــــي الـــخـــامـــســـة عــــشــــرة مــن 
عـــمـــري عـــنـــدمـــا جـــــاء إلـــــى الــحــكــم 
وشـــاهـــدنـــا كــيــف بــــدأ يــنــهــار هــذا 
البلد الذي يملك احتياطات هائلة 
من النفط. كان من السهل يومها 
أن نحلم بفنزويلا تنعم بالرفاه، 
لكن الناس اليوم باتت على يقين 
مـــن أن لا مــســتــقــبــل لـــهـــذه الــبــلاد 
مــع مـــــادورو، ولا حــاضــر مــع هــذا 

النظام».
الـــــقـــــوات المـــســـلّـــحـــة مــــا زالــــت 
هــي اللغز الأكــبــر فــي هــذه الأزمــة، 
تعلن قياداتها العليا الولاء التام 
لمادورو وتؤكد استعدادها للدفاع 
عن النظام حتى النهاية فيما يكثر 
الحديث عــن تــصــدّع واســـع داخــل 
المــؤســســة الــعــســكــريــة بـــين صــغــار 
الضبّاط والأفــراد ينتظر الفرصة 
المناسبة للظهور إلى العلن. يقول 
غــوايــدو «الــقــوات المسلحة تعاني 
حالة من الخوف وتتعرّض للقمع 

والاضطهاد. 
ومنذ أن أعلن البرلمان «حالة 
الإنــــــــــذار» مــطــلــع هـــــذا الأســــبــــوع، 
اتصّل بي عدد كبير من الجنرالات 

يــبــلــغــونــي تضامنهم  والـــضـــبّـــاط 
لــكــن حــتــى الآن لا تــوجــد  مــعــنــا، 
قيادة واضحة لحركة التمرّد التي 
تعتمل داخل المؤسسة العسكرية. 
قــد يــحــتــاج الأمـــر لبعض الــوقــت، 
خــاصــة أن هـــذه هــي المــــرة الأولـــى 
الــتــي يــحــصــل فــيــهــا تـــواصـــل بين 
المــــعــــارضــــة والــــــقــــــوات المـــســـلّـــحـــة. 
الــتــجــاوب كـــان واســعــاً مــع قــانــون 
العفو الذي أعلنته الشهر الماضي، 
والمؤسسة العسكرية بــدأت تدرك 
أن دورها سيبقى أساسيا في كل 
مراحل التغيير: أولاًّ لكي يحدث 
هـــــذا الــتــغــيــيــر، ثــــم لإنــــهــــاء حــالــة 
اغتصاب السلطة، وبعدها خلال 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة إلــــى أن تقف 

نهائياً بجانب الديمقراطية».
ــــل 

ّ
وعــــــــن احـــــتـــــمـــــالات الــــتــــدخ

العسكري المتداولة منذ فترة يقول 
الرئيس الفنزويلي بالوكالة «لقد 
جرّبنا كل شــيء في فنزويلا. كل 
شــــيء، دائـــمـــا بــالــطــرق الــســلــمــيــة، 
وســـنـــواصـــل رغــــم الإحـــبـــاط الـــذي 

يشعر به كثيرون.
 لكن، كيف يدافع المواطن عن 
نــفــســه فــي وجـــه الــجــمــاعــات التي 
سلّحها النظام ويحرّضها دائما 
ضد المعارضين والمحتجين؟ ماذا 
عساه يفعل أمام نظام يبتزّ القوات 
المــســلــحــة ويـــمـــنـــع عــنــهــا الــطــعــام 
والــدواء؟ إنها معضلة حقيقية لا 
يمكن تجاهلها»، ويضيف «أدرك 
ـــل الــعــســكــري مــوضــوع 

ّ
أن الـــتـــدخ

مــثــيــر لـــلـــجـــدل، ونـــحـــن نــتــصــرّف 
بمسؤولية لاستنفاد كل الخيارات 
وحماية المواطنين التي هي أيضا 

من ضمن مسؤولياتنا».

أخبار
Issue العدد ١٤٧١٧ – Friday الجمعة ٢٠١٩/٣/١٥

موظفو القطاع العام في انتظار الباصات في كراكاس للعودة إلى العمل بعد أسبوع من انقطاع الكهرباء (أ.ف.ب) 

عودة التيار الكهربائي بعد انقطاع دام أسبوعاً
> أعـــلـــن مــــــــادورو «الـــنـــصـــر فــــي الـــحـــرب 
الــكــهــربــائــيــة» الــتــي ألــقــى بــالــلــوم فــيــهــا على 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة. وبـــحـــســـب تــحــلــيــلات 
اقتصادية، بلغت كلفة انقطاع الكهرباء، الذي 
أصاب البلاد بالشلل منذ السابع من مارس 
(آذار)، بحسب ما أعلن وزير الإعلام خورخي 
رودريغيز الأربعاء، ٨٧٥ مليون دولار. وقال 

الـــوزيـــر فـــي كــلــمــة تـــم بــثــهــا عــبــر الــتــلــفــزيــون 
مباشرة «قرّر الرئيس نيكولاس مادورو أنّ 
الأنشطة المدرسيّة والعمل يُمكن أن يُستأنفا 
غداً الخميس (أمــس)»، مشيراً إلى استعادة 
المــائــة».  الــتــيّــار الكهربائي «بنسبة ١٠٠ فــي 
وأعلنت نقابة لتجار البيع بالتجزئة أن أكثر 
مــن ٥٠٠ متجر تــعــرضــت للنهب فــي مدينة 

مــاراكــايــبــو (غـــرب) خــلال انــقــطــاع الكهرباء. 
ودعت نقابة «كونسيكوميرسيو» قوات الأمن 
لاستعادة النظام في ماراكايبو ومحيطها. 
وأســـفـــت فـــي بــيــان «لإفـــــلات مــثــيــري الشغب 
مــن الــعــقــاب واســتــغــلالــهــم أزمـــة الــكــهــربــاء... 
والمـــنـــشـــآت المــــدمــــرة» فـــي الـــوســـط الــتــجــاري 

لماراكايبو وفي «٥٠٠ منشأة أخرى».
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بريطانيا: دعم إرجاء موعد «بريكست» يمهّد لتصويت جديد على خطة ماي
لندن: «الشرق الأوسط»

أيـــد الـــنـــواب الــبــريــطــانــيــون، 
أمــــــس، طـــلـــب الـــحـــكـــومـــة إرجـــــاء 
مــوعــد بــريــكــســت وكـــذلـــك إجـــراء 
تــــصــــويــــت جــــديــــد عــــلــــى اتــــفــــاق 
الــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
الـــــــــذي تــــوصــــلــــت إلـــــيـــــه رئـــيـــســـة 
الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل.

وأيد ٤١٢ نائبا إرجاء موعد 
بريكست فــي حــين رفــضــه ٢٠٢. 
ويــــنــــص طـــلـــب الـــحـــكـــومـــة عــلــى 
تأجيل حتى ٣٠ يونيو (حزيران) 
إذا وافــــق الـــنـــواب عــلــى الاتــفــاق 
الذي توصلت إليه ماي بحلول 
٢٠ مــــارس (آذار)، عــلــمــا بأنهم 

سبق أن رفضوه مرتين.
فـــــي المــــقــــابــــل، أكــــــد مــيــشــيــل 
بـــــارنـــــيـــــيـــــه كـــــبـــــيـــــر مـــــفـــــاوضـــــي 
الاتحاد الأوروبي في محادثات 
«بريكست»، أن التأجيل يتطلب 
دعـــــم الــــــــدول الــــــــــ٢٧. مــــجــــددا أن 
الاتــــفــــاق الـــحـــالـــي الـــــذي أبــرمــتــه 
بروكسل ولندن بشأن الخروج 

«هـــو الــوحــيــد المـــتـــاح». وأضـــاف 
المــمــلــكــة  كــــانــــت  بـــارنـــيـــيـــه: «إذا 
المــتــحــدة مــا زالـــت تــريــد مــغــادرة 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي وإذا كــانــت 
المــغــادرة بطريقة منظمة،  تريد 
الـــوزراء،  وهــو مــا تقوله رئيسة 
عــنــدئــذ، فــإن هــذه المــعــاهــدة، في 
شــكــلــهــا الــــحــــالــــي، الــــتــــي تــنــظــم 
الانفصال المنظم... هذه المعاهدة 
هي الوحيدة الممكنة والمتاحة». 
وتــــابــــع قــــائــــلاً: «حـــتـــى نـــواصـــل 
إلــى أن  المسير، فإننا لا نحتاج 
يـــكـــون لـــديـــنـــا تـــصـــويـــت ســلــبــي 
ضــد المــعــاهــدة أو ضــد الــخــروج 
من دون اتفاق، بل إلى تصويت 

بناء وإيجابي».
وعــــــقــــــد الــــــــنــــــــواب ســـلـــســـلـــة 
تــصــويــتــات عــلــى تــعــديــلات قبل 
الــتــصــويــت عــلــى الــتــأجــيــل، كــان 
ضمنها طلب إرجـــاء لبريكست 
تــمــهــيــدا لإجــــــراء اســتــفــتــاء ثــان 
حـــول خـــروج لــنــدن مــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــــــي، وهــــــــو مــــــا رفـــضـــه 
غــالــبــيــة الـــــنـــــواب. ورفــــــض ٣٣٤ 

نــائــبــا هـــذا الــتــعــديــل وأيــــده ٨٥. 
وذلك بعد نحو ثلاثة أعــوام من 
استفتاء يونيو ٢٠١٦ الذي أدى 
إلـــى بــريــكــســت، وقــبــل ١٥ يــومــا 
مــن موعد خــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبـــي المقرر في ٢٩ 

مارس.
وطـــــــــــــــرح ذلــــــــــــك الـــــتـــــعـــــديـــــل 
مجموعة برلمانية مستقلة تضم 
نــوابــا انشقوا عــن حــزب العمال 
ونــــوابــــا مــــن الــــحــــزب المـــحـــافـــظ، 
ويــطــلــب تــمــديــد مــهــلــة الــعــامــين 
الــــتــــي تـــنـــص عــلــيــهــا المــــــــادة ٥٠ 
مــن اتفاقية لشبونة والخاصة 
بمغادرة الاتحاد الأوروبــي، أي 
إلــــى مـــا بــعــد ٢٩ مـــــارس، لــطــرح 
المـــســـألـــة عـــلـــى الاســـتـــفـــتـــاء مـــرة 
ثانية. ورفض النواب المحافظون 
النص بشكل كبير، فيما امتنع 
كثير من نواب حزب العمال عن 
التصويت، وهو حزب المعارضة 
الـــرئـــيـــســـي، بــعــد أن دعــــا نــوابــه 
الخميس إلى رفض دعم النص 

«لأن الوقت غير مناسب».

وبـــــــــــحـــــــــــســـــــــــب صــــــحــــــيــــــفــــــة 
«الـــغـــارديـــان» الــبــريــطــانــيــة، فــإن 
قـــــيـــــادة حــــــزب الــــعــــمــــال اتــبــعــت 

توصيات منظمة «بيبولز فوت» 
(صوت الناس) التي تنشط من 
أجل استفتاء ثان لكن تعتقد أن 

الوقت لم يحن بعد لطرح المسألة 
أمـــام الــبــرلمــان. واســتــنــكــر نــواب 
المجموعة المستقلة موقف حزب 

الـــعـــمـــال بـــعـــد رفـــــض الــتــعــديــل، 
كـــمـــا ذكـــــــرت وكــــالــــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وكتب شوكا أومونا النائب 
المــنــشــق عـــن حـــزب الــعــمــال على 
«تويتر»: «إدارة حزب (العمال) 
المشككة فــي الاتــحــاد الأوروبــــي 
خــــانــــت مــــنــــاصــــريــــن ونـــاخـــبـــين 
الــيــوم بامتناعها عن  عماليين 
الــــتــــصــــويــــت» عــــلــــى الـــتـــعـــديـــل. 
النائبة آنا سوبري،  فيما قالت 
المــــتــــحــــدثــــة بـــــاســـــم المـــجـــمـــوعـــة 
المستقلة إن «المجموعة المستقلة 
لــن تستلم أبـــــداً». وأضـــافـــت في 
بـــــيـــــان: «ســـــنـــــواصـــــل مـــمـــارســـة 
الــــضــــغــــوط لــــصــــالــــح تـــصـــويـــت 
اتـــفـــاق نــهــائــي لبريكست.  عــلــى 
لـــة الــحــكــومــة  ســـنـــواصـــل مـــســـاء
نـــكـــون مـــعـــارضـــة حــقــيــقــيــة  وأن 
بـــلادنـــا بــحــاجــة إلــيــهــا. الشعب 
 أن يــقــول 

ّ
الــبــريــطــانــي يــســتــحــق

الكلمة الأخيرة في بريكست».
مـــن جــهــتــه، شــــارك الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب أمــس 

فــــي الـــنـــقـــاش حــــــول بــريــكــســت، 
وقال إن إجراء استفتاء ثان حول 
بريكست سيكون «غير منصف 
للغاية بالنسبة إلى من كسبوا 
الاستفتاء»، مؤكدا وجود إمكان 
«لا محدود» لإبرام اتفاق تجاري 
بــين واشنطن ولــنــدن، وهــو أمر 
ينتظره أنصار بريكست بفارغ 

الصبر.
وأعــــــــــلــــــــــنــــــــــت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
الــبــريــطــانــيــة الأربــــعــــاء سلسلة 
إجــــــــــــــــراءات فــــــي حــــــــال خـــرجـــت 
بريطانيا من دون اتفاق، بينها 
إلــغــاء الـــرســـوم الــجــمــركــيــة على 
الــــــواردات وعـــدم تطبيق  معظم 
عــمــلــيــات مــراقــبــة عــنــد الـــحـــدود 
مـــع آيـــرلـــنـــدا. فـــي المـــقـــابـــل، يــرى 
معارضو بريكست أن التطورات 
الأخــيــرة تــصــب فــي مصلحتهم 
إذ يعتقدون أن فشل اتفاق ماي 
ورفض النواب فكرة الانسحاب 
مـــن دون اتـــفـــاق ســيــدفــع الــبــلاد 
نـــحـــو اســـتـــفـــتـــاء ثـــــان أو إلـــغـــاء 

عملية بريكست برمتها.

انضمام بيتو أورورك 
للسباق الديمقراطي على الرئاسة

واشنطن: عاطف عبد اللطيف 
 لندن: «الشرق الأوسط»

بعد أيام من تلميح نائب الرئيس 
الأمــيــركــي الــســابــق جــو بــايــدن بعزمه 
دخــول السباق الديمقراطي للرئاسة، 
أعلن الديمقراطي بيتو أورورك أمس 
تــرشــحــه لــيــنــضــم إلــــى ســـاحـــة مكتظة 
الــســاعــين لإزاحـــة الرئيس  بالمرشحين 

دونالد ترمب في ٢٠٢٠.
فــي  عـــــامـــــا)   ٤٦) أورورك  وقــــــــال 
تسجيل مصور، إن «السبيل الوحيد 
لــنــا لتحقيق الــوعــد الأمــيــركــي هــو أن 
نبذل كل ما لدينا، وأن نبذله من أجلنا 
جميعاً». وبـــرز اســم أورورك كمرشح 
مــحــتــمــل مــنــذ المــنــافــســة الــحــامــيــة غير 
الــعــام الماضي  المتوقعة التي خاضها 
بمناسبة انتخابات التجديد النصفي، 
وكـــاد يطيح بالسيناتور الجمهوري 
تيد كروز عندما لفتت حملته الشعبية 
لــــدفــــع الـــــنـــــاس الــــعــــاديــــين لـــلانـــخـــراط 
فـــي الــســيــاســة الأنـــظـــار عــلــى الصعيد 

الوطني.
وبإعلان أمس، ينضم أورورك إلى 
لائحة طويلة من الديمقراطيين الساعين 
لــلإطــاحــة بــتــرمــب، وبــيــنــهــم إلــيــزابــيــث 
واريــــــــن وكـــــامـــــالا هــــاريــــس وكــيــرســتن 
غيليبراند وإيمي كلوبوشار، إضافة 
إلى الشخصية الأبرز بيرني ساندرز.

وبــــاتــــت الأنــــظــــار حـــالـــيـــا مــســلــطــة 
على بايدن الذي أكد أنه سيكشف عن 
خططه السياسية قريبا. ويتوقع أن 
الــســابــق في  الــعــضــو  يحظى أورورك، 
فرقة لموسيقى «الــبــانــك»، بالنجومية 
ســـــريـــــعـــــا، وفـــــــــق وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
إلــى  الــفــرنــســيــة. لكنه ســيــتــعــرض أولا 
تـــدقـــيـــق واســـــــع مـــــن وســـــائـــــل الإعــــــلام 
وأصـــحـــاب الــنــفــوذ والــجــهــات المــانــحــة 
فــي الــحــزب الــديــمــقــراطــي، إضــافــة إلــى 

الناخبين.
وفــــــي مـــســـعـــاه لـــلـــتـــرشـــح لمــجــلــس 
الــشــيــوخ، خـــاض أورورك حــمــلــة غير 
تقليدية متخذا مواقف منفتحة بشأن 
الهجرة والرعاية الصحية، بينما زار 
كل مقاطعة في تكساس الجمهورية في 
مسعى للتخفيف من حدة الانقسامات 
السياسية. وقال لاحقا إن حملته كانت 
مكلفة لــجــهــة الـــوقـــت، مــشــيــرا إلـــى أنــه 

شعر بأنها أبعدته عن عائلته.

وقال في مقابلة مع أوبرا وينفري، 
فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) إن «عــائــلــتــي لم 
ترني. لم أكن موجودا معهم» في تلك 

الفترة.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، تـــابـــعـــت نــخــبــة 
واشـــنـــطـــن الــســيــاســيــة خـــطـــاب بــايــدن 
باهتمام بالغ، خاصة أنه بدا الثلاثاء 
كأنه يعرض النقاط العريضة لحملة 
محتملة. وتحدّث عن الحاجة لتخفيف 
مخاوف الناخبين من الطبقة العاملة، 
وأظـــهـــر اســـتـــعـــداداً لمـــواجـــهـــة الــرئــيــس 
دونــــالــــد تـــرمـــب. وقــــــال: «فــــي أمــيــركــا، 
يحصل الجميع على فــرصــة. هــذا ما 
يحتاج رئيس الولايات المتحدة القادم 
إلـــى فــهــمــه، وهـــذا مــا لا أعــتــقــد أن هــذا 
الرئيس الحالي يفهمه على الإطلاق».

وانــــتــــقــــد بــــايــــدن المـــيـــزانـــيـــة الــتــي 
أصدرها البيت الأبيض مؤخراً، قائلاً 
إنها تقوم على إجــراء تخفيضات في 
الــصــحــي بسبب  الــتــأمــين  مخصصات 
حجم التخفيض الضريبي الذي منحه 
قــانــون الإصــــلاح الــضــريــبــي لــلأثــريــاء. 
وتـــســـاءل: «مــمــن يــطــلــبــون أن يــدفــعــوا 
ثــمــن ذلــــــك؟». وتـــابـــع: «مــــن الأســـــر من 
الطبقة المتوسطة مثلكم، والحي الذي 
نشأت فيه. التجارة بالرعاية الصحية 
والمـــســـاعـــدات الــطــبــيــة لــلــحــصــول على 
إعــــفــــاءات ضــريــبــيــة؟ كــيــف ســيــســاعــد 
ذلــك الــنــاس فــي هــذه الغرفة أو معظم 
الأشخاص الذين نعيش معهم. كيف 

سيساعد ذلك هذا البلد؟».
وادّعــى بايدن أن سياسات ترمب 
والــجــمــهــوريــين تــفــضــل الأثـــريـــاء على 
الــطــبــقــات الــعــامــلــة. واعــــتــــرف بــالــنــقــد 
الـــــذي تـــعـــرض لـــه عــنــدمــا قــــدم الــثــنــاء 
لبعض الجمهوريين الشهر المــاضــي، 
حيث واجه رد فعل عنيفا من الجناح 
اليساري في الحزب الديمقراطي، بعد 
أن وصف نائب الرئيس الأميركي مايك 

بنس بأنه «رجل محترم».
وقـــــــال: «تــغــلــبــت الـــتـــفـــاهـــات عــلــى 
ســيــاســتــنــا. الـــيـــوم يــبــدو أنــنــا نهاجم 
بعضنا البعض. فــي بعض الأحــيــان، 
يبدو أننا لا نستطيع أن نحكم أنفسنا. 
يمكن أن نتحدث مع بعضنا البعض. 
إذا لاحــظــتــم، تــم انــتــقــادي لــقــول شــيء 
لطيف عن عضو جمهوري. هذا ليس 
مـــن نـــحـــن، عــلــيــنــا أن نــتــذكــر مـــا الـــذي 

يجعل هذه الأمة مميزة للغاية».

را من تهديدات إيران الصاروخية وهجماتها السيبرانية
ّ
حذ

شاناهان ودانفورد: ميزانية «البنتاغون» مصممة للرد على التحديات الصينية والروسية
واشنطن: إيلي يوسف

فـــي شــهــادتــهــمــا أمـــــام لجنة 
خـــــدمـــــات الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة فــي 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الأمـــيـــركـــي، لم 
يـــبـــذل وزيــــــر الــــدفــــاع بـــالـــوكـــالـــة، 
باتريك شاناهان، ورئيس هيئة 
الأركان المشتركة، الجنرال جوزف 
دانـــــفـــــورد، جـــهـــداً كـــبـــيـــراً لإقـــنـــاع 
المشرعين بــأرقــام ميزانية وزارة 

الدفاع لعام ٢٠٢٠.
ولـــولا الــســؤال المــحــرج الــذي 
وجّــــهــــتــــه المــــرشــــحــــة الـــرئـــاســـيـــة 
الـــــســـــيـــــنـــــاتـــــورة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
إليزابيث وارن، للوزير شاناهان 
حول أسباب طلب الحصول على 
مبلغ ١٦٤ مــلــيــار دولار لتمويل 
الــخــارجــيــة، علماً بأن  العمليات 
عدد القوات الأميركية في الخارج 
يقلّ كثيراً عما كانت عليه في أوج 
العمليات العسكرية فــي العراق 
وأفـــغـــانـــســـتـــان، لــكــانــت الــجــلــســة 

خالية من الإثارة.
وأشـــــاد شــانــاهــان فـــي بــدايــة 
إفــــــــادتــــــــه بــــتــــضــــامــــن الــــحــــزبــــين 
الـــديـــمـــقـــراطـــي والـــجـــمـــهـــوري في 
دعم طلبات الإنفاق التي تحتاج 

إليها القوات المسلحة الأميركية، 
الـــتـــي شـــهـــدت ارتـــفـــاعـــاً مــلــحــوظــاً 
خــلال السنتين الماضيتين. وبــدا 
أن الجمهوريين والديمقراطيين 
ليست لديهم اعــتــراضــات كبيرة 

على مشروع ميزانية الوزارة.
لكن قضية استخدام أموالها 
في بناء الجدار الحدودي أثارت 
اعـــتـــراضـــات الــديــمــقــراطــيــين في 
الــــلــــجــــنــــة. وطـــــلـــــب الـــســـيـــنـــاتـــور 
جــاك ريـــد، نــائــب رئــيــس اللجنة، 
والــــــســــــيــــــنــــــاتــــــور جــــــــين شــــاهــــين 
تـــوضـــيـــحـــات حــــــول كـــيـــفـــيـــة ســد 
الـــذي يُمكن أن ينشأ عن  العجز 
استخدام تلك الأمــوال. وقال ريد 
إن الــرئــيــس يــتــصــرف بــأمــوال لم 
يــوافــق عليها الكونغرس، وهــذا 
الــــوزارة إلى  ض ميزانية  قــد يــعــرِّ

نقص.
وردّ شاناهان على تساؤلات 
ريـــــد بـــالـــقـــول إن اســـتـــخـــدام تــلــك 
الأمـــــــوال لـــن يـــكـــون عــلــى حــســاب 
الشعب الأميركي، أو على حساب 
الـــوزارة في مواجهة  استعدادات 
أي طـــــارئ. والــجــديــر بــالــذكــر أن 
الاقتطاعات التي طلبها دونالد 
تـــــرمـــــب فــــــي مــــــشــــــروع المــــــوازنــــــة 

العامة، على البرامج الاجتماعية 
والصحية والمساعدات والأنشطة 
الــدبــلــومــاســيــة، الـــتـــي تــبــلــغ ٢٫٧ 
مـــــدى ١٠  تـــريـــلـــيـــون دولار عـــلـــى 
ســــنــــوات، هــــي الـــتـــي تــثــيــر أكــثــر 

الاعتراضات.
وأشـــــاد شـــانـــاهـــان بــتــعــاونــه 
مع الوزير السابق الجنرال جيم 
مـــاتـــيـــس لــــوضــــع اســتــراتــيــجــيــة 
الــــــدفــــــاع الــــوطــــنــــي، قـــــائـــــلاً إنـــهـــا 
وضــعــت حــجــر الأســــاس لتعزيز 
الــعــســكــري وتحديث  الاســتــعــداد 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة المــشــتــركــة في 
عصر المنافسة مع القوى الكبرى.
وبـــيـــنـــمـــا أكـــــد شــــانــــاهــــان أن 
تـــلـــك الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة هــــي الــتــي 
المــيــزانــيــة، شرح  تقف وراء طلب 
الأخـــــــطـــــــار والـــــتـــــحـــــديـــــات الـــتـــي 
تواجهها الولايات المتحدة. وقال 
الـــدفـــاعـــي الــصــيــنــي  إن الإنــــفــــاق 
يــقــتــرب مـــن الإنــــفــــاق الأمـــيـــركـــي، 
عند الأخـــذ بعين الاعــتــبــار القوة 
الشرائية والــجــزء مــن ميزانيتنا 
الذي يذهب إلى الأجور العسكرية 
والتقديمات، إلى جانب ما وصفه 
«نـــهـــج الـــصـــين المـــنـــظّـــم لــســرقــة  بــــ
التكنولوجيا الأجنبية»، كل هذا 

سمح للصين بتحديث قدراتها 
الصاروخية والفضائية.

كــــمــــا اعــــتــــبــــر شـــــانـــــاهـــــان أن 
روســيــا تــواصــل التنافس بشكل 
غير متماثل مع الولايات المتحدة، 
وتــــحــــديــــث وتــــطــــويــــر قــــدراتــــهــــا 

الصاروخية والفضائية.
أعـــــــلـــــــن أن الأســـــلـــــحـــــة  كـــــمـــــا 
والــــصــــواريــــخ الـــنـــوويـــة لــكــوريــا 
تـــزال تشكل مصدر  الشمالية لا 

قلق كبيراً، فيما تشكّل التهديدات 
الــــــــصــــــــاروخــــــــيــــــــة والــــــهــــــجــــــمــــــات 
ــهــا إيـــران 

ّ
الــســيــبــرانــيــة الــتــي تــشــن

وعدوانها في جميع أنحاء الشرق 
الأوسط وما وراءه، تهديداً كبيراً 
الــولايــات المتحدة، علماً  لمصالح 
ر من 

ّ
بـــأن الــجــنــرال دانـــفـــورد حــــذ

تُــعــد خططاً  أن إيـــــران قـــد تــكــون 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى قـــــــدرات نـــوويـــة 
تـــمـــكّـــنـــهـــا مــــــن تــــهــــديــــد أراضــــــــي 

الولايات المتحدة.
وأكـــــــــد شـــــانـــــاهـــــان عــــلــــى أن 
«البنتاغون» مصمّم على القضاء 
عـــلـــى تــنــظــيــم «داعـــــــــــش»، وعــلــى 
المـــنـــظـــمـــات الإرهــــابــــيــــة الأخــــــرى، 
وأن العمليات تــجــري بالتعاون 
مـــع شــبــكــة واســـعـــة مـــن الــحــلــفــاء 

والشركاء.
وأكـــــد شـــانـــاهـــان أن الـــقـــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة ســتــحــتــفــظ بـــوجـــود 
لـــهـــا فــــي ســـــوريـــــا، مــــع مـــواصـــلـــة 
انسحابها مــن هــنــاك لمنع عــودة 

«داعش».
وأكــــــــد عـــلـــى الـــــدعـــــم الـــكـــامـــل 
لــــحــــرب الـــــعـــــراق ضـــــد الإرهـــــــــاب، 
وتـــمـــكـــين الـــــقـــــوات الـــعـــراقـــيـــة مــن 
تـــأمـــين المـــنـــاطـــق المــــحــــررة، وعـــدم 
الــســمــاح بـــعـــودة «داعــــــش». وفــي 
أفــغــانــســتــان، قــــال شـــانـــاهـــان إن 
القوات الأميركية تقوم مع قوات 
التحالف بتدريب وتقديم المشورة 
والمـــســـاعـــدة لـــلـــقـــوات الأفــغــانــيــة، 
وممارسة الضغط العسكري على 

«طالبان».
تــأيــيــده للمفاوضات  وأعــلــن 
الــحــالــيــة مــع «طـــالـــبـــان»، معتبراً 
إيـــاهـــا أفــضــل نـــافـــذة لــلــســلام في 

هــذا البلد منذ ٤٠ عاماً، وهــو ما 
أكــد عليه دانــفــورد أيضاً في ردّه 
على أسئلة عدد من أعضاء لجنة 
خــدمــات الـــقـــوات المــســلــحــة الــذيــن 
طــلــبــوا شـــرح الــتــنــســيــق الــجــاري 
بــــين نـــشـــاط الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
والمـــــفـــــاوضـــــين الـــــذيـــــن يـــــقـــــودون 

المناقشات مع «طالبان».
واعتبر شاناهان أن هزيمة 
كــــــــل مــــــــن تــــنــــظــــيــــمــــي «داعــــــــــــش» 
و«الــــقــــاعــــدة» فـــي شــبــه الــجــزيــرة 
الــعــربــيــة، خــصــوصــاً فـــي الــيــمــن، 
أولــويــة بالنسبة للأمن القومي، 
الــكــامــل لجهود  معلناً عــن دعــمــه 
الأمــم المتحدة فــي جلب الأطــراف 

المعنية إلى طاولة المفاوضات.
وقــــــــال شـــــانـــــاهـــــان إن طــلــب 
لــلــدفــاع  مــبــلــغ ٧٥٠ مــلــيــار دولار 
الـــــوطـــــنـــــي يُـــــمـــــكّـــــن الـــــــــــــــوزارة مــن 
الحفاظ على الكفاءة في الحروب 
غير النظامية، وإعطاء الأولوية 
للتحديث والمنافسة والــفــوز في 

أي معارك مستقبلية.
وأضاف أن هذه أكبر ميزانية 
لــلــبــحــث والـــتـــطـــويـــر والاخـــتـــبـــار 
والــتــقــيــيــم مــنــذ ٧٠ عـــامـــاً، وهــي 
تـــتـــضـــمـــن زيـــــــــــــادات كــــبــــيــــرة فــي 

الاستثمارات في كل من الفضاء 
والـــفـــضـــاء الإلـــكـــتـــرونـــي وبــنــيــتــه 
ـــــقـــــدرات  الـــتـــقـــنـــيـــة، وتــــحــــديــــث ال

النووية والدفاع الصاروخي.
وتطلب الموازنة بناء حاملتَيْ 
طــائــرات نوويتين وسفن حربية 
جديدة وتعديل بعضها، وتلحظ 
الـــقـــوات  إلـــــى  زيـــــــادة ٧٧٠٠ رجـــــل 
المسلحة، وزيــادة الأجــور بنسبة 
٣٫١ فــي المــائــة، وهـــي الأكــبــر منذ 

عشر سنوات.
وقـــال شــانــاهــان إن الميزانية 
تتضمن ٥٤٥ مليار دولار تمويلاً 
مـــلـــيـــار دولار  أســــاســــيــــاً، و١٦٤ 
للعمليات الخارجية والطوارئ، 
مشيراً إلى أن ٦٦ مليار دولار من 
تلك الأموال ستخصص للحروب 
المباشرة والمتطلبات الدائمة، و٩٨ 

ملياراً للمتطلبات الأساسية.
المـــوازنـــة ٩٫٢ مليار  وتــلــحــظ 
الــطــوارئ،  دولار لتمويل حـــالات 
ويشمل ذلك إعــادة بناء ما دمره 
إعــصــارا «فــلــورانــس» و«مايكل»، 
و٣٫٦ مليار دولار لتمويل النقص 
جـــــراء اســـتـــخـــدام هــــذا المــبــلــغ من 
الــــجــــدار  لـــبـــنـــاء  مـــيـــزانـــيـــة ٢٠١٩ 

الحدودي.

دانفورد (يسار) وشاناهان أثناء مثولهما أمام لجنة خدمات
 القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي أمس (أ.ف.ب)

عقب تصويت مجلس الشيوخ ضد قرار إعلان الطوارئ

ترقب في واشنطن لاستخدام ترمب حق النقض ضد مشروعين
واشنطن: إيلي يوسف

يــتــرقــب المــشــرعــون الأمــيــركــيــون 
قـــرار الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب بشأن 
استخدام حق النقض (الفيتو) حيال 
مشروعين أقرهما مجلس الشيوخ 
أمــــس،  أمـــــس وأول مــــن  الأمــــيــــركــــي، 
بــالــدعــم الأمــيــركــي  أحــدهــمــا يتعلق 
لـــتـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة بــالــيــمــن 
الــطــوارئ في  والثاني بــإعــلان حالة 

الحدود مع المكسيك.
وصــــوت مــجــلــس الــشــيــوخ على 
قـــــــرار يــــرفــــض إعـــــــلان تــــرمــــب حـــالـــة 
الــطــوارئ على الــحــدود مــع المكسيك 
لبناء جـــداره. وفــي حــين فشل كبير 
الــــجــــمــــهــــوريــــين مـــيـــتـــش مـــاكـــونـــيـــل 
فـــي إقـــنـــاع الأعــــضــــاء الــجــمــهــوريــين 
الـــــذيـــــن يــــجــــاهــــرون بــــقــــوة وبــشــكــل 
الــرفــض، فشل  لــقــرار  علني بدعمهم 
الــقــرار في الحصول على ٦٧ صوتا 
لمــنــع الــرئــيــس مــن اســتــخــدام الفيتو 
لإســــقــــاطــــه. وكــــــــان تــــرمــــب قـــــد كـــــرّر 
فـــي تـــغـــريـــدات عــلــى «تـــويـــتـــر» وفــي 
تــصــريــحــات مــبــاشــرة، تــأكــيــده على 
استخدام الفيتو الرئاسي، إذا صوت 
مــجــلــس الــشــيــوخ عــلــى رفـــض حــالــة 
الطوارئ. وأعلن أنه مستعد لمناقشة 
تعديلات على قانون الطوارئ، لكن 
ليس اليوم وليس على قراره إعلان 

الطوارئ.
مــــوقــــفــــه الأخـــــيـــــر كـــــــان الـــســـبـــب 
الــجــهــود التي  انــهــيــار  الرئيسي فــي 
كــان يبذلها السيناتور الجمهوري 
مـــايـــك لـــي عـــن ولايـــــة يـــوتـــاه لإجــــراء 
تـــعـــديـــلات عـــلـــى قــــانــــون الـــــطـــــوارئ، 
عــلّــه ينجح فــي إنــهــاء الاعــتــراضــات 
الجمهورية ويسمح بــإعــادة بعض 

السلطات إلى الكونغرس.
ووجــــــد تـــرمـــب نــفــســه مــضــطــرا 
لاســـــــتـــــــخـــــــدام حــــــــق الـــــنـــــقـــــض عـــلـــى 
قــــراريــــن صــــــدرا تـــبـــاعـــا عــــن مــجــلــس 
الشيوخ. الأول ضد قرار وقف الدعم 
الأميركي لتحالف دعم الشرعية في 
الــيــمــن، والــثــانــي ضـــد قــــرار يحرمه 
مــن اســتــخــدام ٣٫٦ مــلــيــار دولار من 
أمــوال وزارة الدفاع في بناء الجدار 
الــحــدودي مــع المكسيك بعد إعلانه 

حالة الطوارئ.
وكــــانــــت الـــجـــهـــود الــــتــــي بــذلــهــا 

الـــبـــيـــت الأبــــيــــض وأعــــضــــاء مــجــلــس 
الشيوخ الجمهوريون للتوصل إلى 
حــــلّ وســــط بـــشـــأن تــشــريــع منفصل 
يحد من سلطات الرئيس في إعلان 
حالة الطوارئ قد انهارت، مما أدى 
إلــــى تــمــســك المـــعـــارضـــين بــمــوقــفــهــم، 
وإلـــــى حــشــد كــثــيــر مـــن المــعــتــرضــين 
غير العلنيين على مواجهة جمهور 
الرئيس ترمب الذي يدعمه بحماس، 
أو قبولهم بتوسيع سلطات الرئاسة 

على حساب الكونغرس.
الــســيــنــاتــور مـــايـــك لـــي أعـــلـــن أن 
الــرئــيــس تــرمــب اتــصــل بـــه الأربـــعـــاء 
وأبــلــغــه بشكل هـــادئ عــدم موافقته 
عــلــى الــحــل الـــوســـط الــــذي يــقــتــرحــه، 
والـــذي يمنح الرئيس سلطة إعــلان 
حالة الــطــوارئ لمــدة ٣٠ يوما، شرط 
أن يــحــصــل بــعــد ذلــــك عــلــى مــوافــقــة 
الــــكــــونــــغــــرس بــمــجــلــســيــه مـــــن أجـــل 
تــمــديــده. وأضــــاف أنـــه قـــرر إثـــر ذلــك 

التصويت ضد القرار.

أعــــــضــــــاء  يــــــــذكــــــــر أن أربـــــــــعـــــــــة 
جمهوريين آخــريــن، هــم السيناتور 
سوزان كولينز عن ولاية ماين وليزا 
مـــوركـــوفـــســـكـــي عـــــن ولايـــــــة ألاســـكـــا 
ورانــد بــول عن ولايــة كنتاكي وتوم 
نـــورث كارولينا،  تيليس عــن ولايـــة 
قــد عـــارضـــوا بــشــدة الـــقـــرار، رغـــم أن 
السيناتور تيليس كــان قــد لمــح إلى 
إمـــكـــانـــيـــة تــغــيــيــر تــصــويــتــه إذا تــم 

التوصل إلى حل وسط.
الـــكـــونـــغـــرس منح  لـــي إن  وقـــــال 
سلطات تشريعية كثيرة للغاية إلى 
السلطة التنفيذية، لذلك سيصوت 
عــلــى مــنــع قــــرار حــالــة الـــطـــوارئ لأن 
مشروعه الخاص لن يشهد تطبيقا 

فوريا.
أمـــــــا رئــــيــــســــة مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب 
نـــانـــســـي بـــيـــلـــوســـي، فـــأعـــلـــنـــت عـــدم 
موافقتها على التعديلات المقترحة 
عــلــى قـــانـــون الــــطــــوارئ، قــائــلــة إنــهــا 
عــمــلــيــة مــكــشــوفــة تــســتــهــدف تــوفــيــر 

الغطاء للرئيس لانتهاك الدستور، 
وهو ما لن يمر في مجلس النواب.

ويتمتع الرئيس بموجب قانون 
عــمــره أربــعــة عــقــود بفسحة واسعة 
لإعــــــلان حـــالـــة الـــــطـــــوارئ الــوطــنــيــة. 
ويمكن للكونغرس التصويت لمنع 
الإعلان، لكن أغلبية الثلثين المطلوبة 
للتغلب على الفيتو الرئاسي تجعل 
من الصعب على المشرعين الانتصار. 
كما لم يسبق أن أعلن الرؤساء حالة 
الــطــوارئ بعد أن صــوت الكونغرس 

لحرمانهم من المال للغرض نفسه.
ويــعــتــقــد عــلــى نـــطـــاق واســـــع أن 
الــفــرصــة الأقــــوى لــوقــف قــــرار إعــلان 
حـــــالـــــة الـــــــطـــــــوارئ تـــكـــمـــن فــــــي عــــدد 
الــــدعــــاوى الــقــضــائــيــة المـــرفـــوعـــة من 
قــبــل المـــدعـــين الــعــامــين الــفــيــدرالــيــين 

والجماعات البيئية وغيرها.
مــن جهة أخـــرى، صــوّت مجلس 
النواب بأغلبية ساحقة من الحزبين 
عــلــى قــــرار يــطــلــب مـــن وزارة الــعــدل 

الإفــــصــــاح عــلــنــا عـــن تــقــريــر المــحــقــق 
الخاص روبرت مولر بشأن التدخل 
الروسي المحتمل في انتخابات عام 
٢٠١٦، بمجرد أن يسلّمه لوزير العدل. 
القرار على ٤٢٠ صوتا ولم  وحصل 
يعترض عليه أحد، باستثناء أربعة 

أصوات قالوا إنهم «حاضرون».
غــيــر أن الــــقــــرار لا يــجــبــر وزيـــر 
العدل ويليام بار على نشر التقرير، 
لــــذلــــك اعـــتـــبـــر كـــثـــيـــر مـــــن المـــشـــرعـــين 
كـــان  الـــتـــصـــويـــت  الـــجـــمـــهـــوريـــين أن 
«مضيعة للوقت». كما لم يعرف ما 
إذا كــان زعــيــم الأغلبية الجمهورية 
فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الــســيــنــاتــور 
ميتش ماكونيل سيطرح القرار على 
التصويت. ويخشى الديمقراطيون 
أن يعمد بار إلى التمسك بصلاحياته 
وبــحــجــة تــطــبــيــق الـــقـــانـــون وقــواعــد 
تــنــصــح بــعــدم  الـــتـــي  الــــعــــدل  وزارة 
تــوجــيــه اتــهــام لــرئــيــس حــاكــم، لدفن 

التحقيق.

ترمب لدى مخاطبته أمس «أصدقاء آيرلندا» في واشنطن (رويترز)

محتجة تعبر عن رفضها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي (رويترز)



إنــهــا قضية جــذبــت انــتــبــاه واهــتــمــام خبراء 
الاقتصاد وقــادة الــدول خلال السنوات الأخيرة، 
الــعــولمــة. وهـــي مــن القضايا  ألا وهـــي: مستقبل 
المــطــروحــة للنقاش فــي وقتها المناسب والمــلائــم 
للتأمل والنظر، مع الدعوة إلى استكشاف السبل 
ووســـائـــل الاســتــعــداد لــلــســنــوات المــقــبــلــة. وتــثــور 
التساؤلات بشأن مستقبل العولمة في الوقت الذي 
بدأ العالم من حولنا يجابه مجموعة جديدة من 

المفارقات.
ومع حقيقة أن العولمة والاتصالات الحديثة 
تــجــعــلان مـــن الـــعـــالـــم مــكــانــاً أكـــثـــر تـــرابـــطـــاً، فــإن 
المجتمعات قد صــارت أكثر تجزؤاً من ذي قبل. 
وعــلاوة على ذلــك، صــارت التوترات بين البلدان 
وداخل البلاد أكثر تفشياً وانتشاراً. وهي تسافر 
من دون «تأشيرة» كما سبق أن أشار الأمين العام 
أنـــان، كما  الــراحــل كوفي  الأســبــق للأمم المتحدة 
أنــهــا تــتــكــاثــر كمثل «إنــفــلــونــزا الــطــيــور» لتنشر 
الاضــطــرابــات والاشــتــبــاكــات فــي كــل مــكــان، ومن 
ثــم تسفر عــن المــزيــد مــن الهجرة والــنــزوح، الأمــر 
الــــذي يــخــلــق الــصــدمــات الــحــضــاريــة والــثــقــافــيــة. 
وتغذي هذه الصدمات الثقافية في نهاية المطاف 
الحركات اليمينية المتطرفة والنزعات الشعبوية 
الراديكالية. وهذا بدوره ينعش من آفاق التطرف، 
وكــراهــيــة الأجـــانـــب، والــشــوفــيــنــيــة، والــتــوجــهــات 
العنصرية التي تنجب ردود الفعل العكسية التي 

تزيد من وتيرة التطرف، والعنف، والإرهاب.
أثار مستقبل العولمة المشاعر الخاصة لدى 
الدول المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء، 
لا سيما مع اقتراب مغادرة بريطانيا للاتحاد 
الأوروبـــي، وانتخاب الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب. ورغــم ذلــك، ومع استمرار حالة المناقشة 
والحوار، يبدو أنه في حين أن الاتجاه نحو العولمة 
بات يواجه الهجمات القوية في الغرب، فمن غير 
المــرجــح أن نشهد لــذلــك نهاية قــريــبــة. ومــا نــراه 
على وجه الحقيقة، هو انتشار للأفكار الشعبوية 
التي تتودد إلى مشاعر الجماهير وتعزف على 
غرائزها القومية. والنتيجة الحتمية المتوقعة 
هــي المــزيــد مــن الانــعــزالــيــة والــتــطــرف، اللذين إن 
تركناهما من دون ضابط، يمكن أن يقودا الركبان 
إلى الصراعات الدولية الكبرى، واندلاع موجات 

الإرهاب، وربما نشوب الحروب المدمرة.
وجــــــاء فــــي الـــكـــلـــمـــة الـــتـــي ألـــقـــاهـــا الــرئــيــس 
الصيني شي جينبينغ في المنتدى الاقتصادي 
العالمي في دافوس عام ٢٠١٧: «صحيح أن العولمة 
الاقتصادية قد خلقت المشكلات الجديدة. إلا أنها 
ليست مبرراً كافياً لشطب العولمة الاقتصادية 
بالكلية من الأجــنــدة الدولية للأمم. عوضاً عن 
ذلك، ينبغي علينا التكيف والمواءمة لقيادة ركب 
العولمة، وتفادي آثارها السلبية، والاستفادة من 
فوائدها الجمة لكل البلدان والأمــم. كما ينبغي 
علينا الالتزام بمواصلة تنمية الاقتصاد العالمي 
المفتوح»، انتهى كلامه. وفي تقديري الشخصي، 
فــإن الاقــتــصــاد المفتوح يصب تماماً فــي صالح 

الدول المتقدمة والبلدان النامية.
وفــي المنتدى ذاتــه، أكــدت السيدة كريستين 
لاغارد، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي، 
ضـــــرورة تــقــاســم فـــوائـــد الــعــولمــة بــقــدر أكــبــر من 
الإنــــصــــاف إنْ أريــــــد لـــهـــا الـــبـــقـــاء والاســــتــــمــــرار. 
وواصـــلـــت الــتــأكــيــد عــلــى كــلــمــتــهــا الــســابــقــة في 
المنتدى نفسه قبل أربــع سنوات حال تحذيرها 

مــن الآثــــار المــتــرتــبــة عــلــى عـــدم المـــســـاواة. غــيــر أن 
الاستجابة المنتظرة يجب ألا تكون بالنكوص 
الـــذات، كما قالت.  إلــى الخلف، أو الانكفاء على 
وإنــنــي أذكــر مقولتها: «هــنــاك مــا يقرب مــن ٣٫٦ 
إلـــى دخــل  الــعــالــم يتطلعون  مــلــيــار نسمة حـــول 
أفــضــل، وإلــى وجبة غذائية مرتين فقط يومياً، 
وربما مرة واحدة في اليوم. والتخلي تماماً عن 
العولمة، مع التراجع عن مساندة التنمية ليست 
بالمقاربة السليمة في شيء. والإعلان عن سيئات 
العولمة لأنها تدمر فرص العمل ليس إلا طريقاً 
إلــى إعمال العقل  مختصراً للغاية لأمــر يحتاج 
والتحليل المنطقي والمزيد من الفهم والإدراك»، 

انتهى كلامها.
ومــمــا لا شــك فــيــه، أنـــه فــي حــين أن الــفــجــوة 
بين البلدان الغنية والفقيرة قد تقلصت بعض 
الشيء، فإن الفجوة نفسها بين الأثرياء والفقراء 
داخل البلد الواحد في اتساع مطرد. وهذا يدعونا 
إلى ضمان تكافؤ الفرص بين الأغنياء والفقراء 
ذلك لأن الله القدير قد خلق البشر متساوين في 
الحقوق، وكما يقول القرآن الكريم: «إنَّ أكرمكم 
الــحــال، لا  الله أتقاكم». والأتــقــيــاء، بطبيعة  عند 
 
ً
يشملون المتدينين فحسب، وإنــمــا الأكــثــر عملا

والأكثر إنجازاً، والأكثر سخاءً.
وإنها المشكلة التي لا بد من تناولها ومعالجة 
آثــارهــا. فــإن تركت دونما حل معقول، فسنكون 
من المساهمين في زوال العولمة، وسنقضي على 
الفئة الأقــل حظاً مــن الشعوب فــي التنمية  آمــال 

والازدهار اللذين تستحقهما.
في هــذا السياق، أريــد الاقتباس من كلمات 
وزير المالية الإيطالي السيد بيير كارلو بادون، 
الذي قال: «لا أعتقد أننا نغادر العولمة، بل أعتقد 
أننا ندخل مرحلة جديدة من العلاقات الدولية 
العالمية، حيث تعمل السياسات الوطنية على 
صياغة كيفية تطور وتنمية العولمة في نهاية 
المــطــاف». إن إعـــادة النظر فــي إصــلاح العمليات 
الراهنة هو من التحديات الماثلة أمامنا. وعلى 
الــرغــم مــن ذلـــك، وكــمــا كتب الخبير الاقــتــصــادي 
كــــــــــلاوس شــــــــــــواب، فــــــــإن «إصــــــــــــلاح الـــعـــمـــلـــيـــات 
لــن يكون كافياً بــحــال. بل  والمــؤســســات الحالية 
يــجــب عــلــى قــــادة الــحــكــومــات، مــع دعـــم المجتمع 
المدني والشركات، العمل بصورة جماعية على 
إنشاء بنية عالمية جديدة»، انتهى كلامه. والبنية 
العالمية الجديدة المــشــار إليها لا بــد أن تؤسس 
على التعاون والــتــآزر الــذي يفضي إلــى توسيع 
قواعد اقتصادات البلدان النامية التي تشكل في 
خاتمة المطاف محركات تحفيز النمو في تطوير 

تلك البلدان.

بيد أن التدابير المتخذة حتى الساعة ليست 
كافية بحال رغــم كــل شــيء. فلقد تعهدت الــدول 
المــتــقــدمــة بتخصيص جـــزء مــقــســوم مــن الــنــاتــج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي خــاصــتــهــا لمــســاعــدة الــبــلــدان 
المــبــاشــرة للعولمة ثم  تــفــادي الآثـــار  النامية على 
اعتماد أفضل سبل الاستعداد لها. ومما يؤسف 
لــم تتجاوز حــد الكلام  عليه، أن هــذه التعهدات 
المرسل كي تتحول إلى أي شكل من أشكال التنفيذ 

الواقعي الملموس.
يلزمنا العمل سوياً على نشر ثقافة التعاون 
وحـــل الأزمــــــات وتــســويــة الـــصـــراعـــات والـــحـــروب 
لأننا في نهاية المطاف جميعاً - ســواء الأغنياء 
أو الفقراء - لا نزال نبحر في قارب واحد. فإما أن 
نطفو ونواصل الإبحار سوياً أو نغرق عن بكرة 

أبينا من دون منقذ.
أثــر العولمة على البلدان النامية،  وإذ نذكر 
فهنا تساؤلات عدة، بينها: ما الذي ينبغي فعله 
آثــارهــا السيئة، ولتعزيز العولمة  للتغلب على 
بــغــيــة تــحــســين حـــيـــاة الــبــشــر فـــي أرجــــــاء الــعــالــم 
إلــى وسيلة  كــافــة؟ كيف يمكن أن نحول العولمة 
أكثر شمولية واستدامة؟ وهذا، بطبيعة الحال، 
يتوقف على مقدرة القادة والزعماء في تعضيد 
الأحـــكـــام المــؤســســاتــيــة فــي بــلــدانــهــم دعــمــاً لــذلــك، 
 عــن تحسين شبكات الأمـــان الاجتماعية، 

ً
فضلا

وضمان استدامة النمو الاقتصادي لديهم.
ومن الأهمية بمكان في هذا السياق أن نتذكر 
أن شعوب البلدان النامية هم الفئة الاستهلاكية 
الكبيرة المحتملة للعالم المتقدم، وأنهم يشكلون 
محركات النمو الجديدة حول العالم. ومع تطور 
الاقـــتـــصـــادات، تــرتــفــع قــدراتــهــم الــشــرائــيــة ســواء 
بـــســـواء. وفــــي الأثـــنـــاء ذاتـــهـــا، ومــــع الــعــمــل على 
تسوية النزاعات الداخلية والصراعات الإقليمية، 
فــإن خطرهم ينخفض على الاســتــقــرار العالمي. 
ومــن هــذا المنطلق، حــري بالعالم المتقدم العمل 
على تسوية الأزمــــات الإقليمية أينما اندلعت، 
بما في ذلك، وعلى وجه الخصوص، في منطقة 
الشرق الأوســط، التي يواصل الصراع العربي - 
الإسرائيلي فيها إعاقة مسيرة التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية والنمو الاقتصادي للبلدان المعنية، 
كما أنه يزيد من وتيرة التطرف والإرهاب. وهذا 
الأمــر يستلزم بــذل الجهود المخلصة والــدؤوبــة 
 عن الأزمة السورية 

ً
لتسوية هذا الصراع، فضلا

الراهنة. ويجب ألا يُسمح للمحرضين ومرتكبي 
هذه الصراعات، من المساهمين في عدد لا بأس 
به من التداعيات السلبية، بمواصلة العمل من 

دون عقاب مناسب.
إن الـــعـــولمـــة فـــي كــنــهــهــا الأصـــيـــل ســــلاح ذو 
حدين. في حين أنها نعمة يفيد منها الأغنياء، 
لكن إذا تم تجاهل الخطوات المناسبة للتلطيف 
آثــارهــا السلبية على الفقراء، فقد تستحيل  من 
أنــان: «العولمة  معضلة عصية على الحل. وقــال 
حقيقة مــن حقائق الحياة. ولكنني أعتقد أننا 
قللنا مــن تقدير هشاشتها كــثــيــراً». وإنــنــي آمل 
في أن نتمكن جميعاً من العمل على جعل العولمة 
مــن الظواهر الحياتية التي ترجع بالنفع على 
الجميع وأن نخرج بها عــن كونها معادلة ذات 

محصلة صفرية.

* من خطاب ألقاه رئيس الوزراء اللبناني الأسبق 
في «منتدى باكو العالمي» في أذربيجان أمس

من «دولة» سيطرت بالإرهاب والنار 
على بقعة واسعة من الجغرافيا ضمت 
أجـــزاء واســعــة مــن ســوريــا والــعــراق، إلى 
أزقـــــــة صـــغـــيـــرة يـــقـــاتـــل فـــيـــهـــا إرهـــابـــيـــو 
«داعــش» للاحتفاظ بما تبقى من الحلم 
المجنون لهذا التنظيم الذي أقلق المنطقة 
والعالم. من الرقة والموصل إلى الباغوز 
ومــخــيــم الـــهـــول فـــي مــحــافــظــة الــحــســكــة. 
رحلة قصيرة في عمر الزمن لم تتجاوز 
٥ ســــنــــوات، لــكــنــهــا كـــانـــت رحـــلـــة حــافــلــة 
بالجرائم التي ارتكبها عناصر التنظيم 
الإرهابي، من دون رادع من دين أو أخلاق 
أو ضمير. وحافلة بالمآسي التي عانى 
منها الضحايا، من مختلف الجنسيات 
المــواقــع التي  والــديــانــات، وفـــي مختلف 
كبت بــمــرور الــشــارات الــســوداء لهؤلاء 

ُ
ن

المجرمين.
الــيــوم نسمع أن «داعــــش» يحتضر 
ويــعــيــش ســاعــاتــه الأخـــيـــرة فـــي المنطقة 
الــــحــــدوديــــة شـــــرق الـــــفـــــرات بــــين الـــعـــراق 
وســـوريـــا. ونــســمــع أيــضــاً أن زعــيــمــه أبــو 
بكر البغدادي، الموهوم بالنصر، صاحب 
الشعار البالي «باقية وتتمدد»، يختبئ 
فــي جحر مــا فــي تلك المنطقة، بانتظار 
اللحظة التي ستقضي عليه، مثلما قضت 
من قبله على سلفه أبو مصعب الزرقاوي، 
وقبلهما على من كان أشد خطراً وأكثر 
دهاء، أسامة بن لادن، الذي رافقه أيضاً 
حتى آخر أيامه حلم إقامة تنظيم عابر 
للحدود والدول، في ظل شعارات واهمة 
ج، وتــغــري أصــحــاب 

ّ
تغسل عــقــول الـــســـذ

الأفكار المتطرفة، لكنها في نهاية الأمر 
أتــبــاعــه،  تقضي عــلــى صاحبها وتــشــرد 
بعد أن يكونوا قد نشروا الدمار والخراب.

يـــحـــتـــضـــر «داعـــــــــــش» ويـــــذهـــــب إلــــى 
نهايته المحتومة غير مأسوف عليه. لكنه 
يترك خلفه أيتاماً وأرامل، وقرى وبلدات 
مهجورة، ومآسي إنسانية لا حصر لها. 
لــم يــتــورع عناصر هــذا التنظيم  وفيما 
مـــــن عــــــرب ومــــســــتــــورديــــن مـــــن مــخــتــلــف 
بقاع الأرض عن ارتــكــاب الفظائع، التي 
ستدخل تاريخ الجرائم البشرية بأبشع 
صــورهــا، مــن إحــــراق ضــحــايــاهــم أحــيــاء 
إلى قطع الرؤوس وتعليقها فوق أعمدة 
الــكــهــربــاء وإشـــــــارات المــــــرور، إلــــى سبي 
الــنــســاء واغــتــصــابــهــن، نسمع الــيــوم من 
يستنجدون منهم أو من النساء اللواتي 
انضممن إليهم بهدف إنجاب «أشبال» 
لــحــمــايــة مــســتــقــبــل «الــــدولــــة» المــزعــومــة، 
طــالــبــين مـــســـاعـــدة الـــعـــالـــم ومــؤســســاتــه 
الإنـــســـانـــيـــة (الـــغـــربـــيـــة خـــصـــوصـــاً) على 
الخروج من الوضع المــزري الــذي انتهوا 

إليه.
هــــؤلاء الـــذيـــن كـــان الـــغـــرب «الــكــافــر» 
بــالــنــســبــة إلــيــهــم هــدفــاً مـــشـــروعـــاً، وكـــان 
بــمــن فــيــهــم مـــن زاروا ســوريــا  رعــــايــــاه، 
ـــــعـــــراق لـــلـــقـــيـــام بـــمـــهـــمـــات إنـــســـانـــيـــة،  وال
ينتهون قتلى على أيديهم، لا يتورعون 
الـــــيـــــوم عـــــن طـــلـــب الــــنــــجــــدة، مــســتــغــلــين 
شــعــارات تــدغــدغ المشاعر الغربية، مثل 

ضرورة حمايتهم والدفاع عن «حقوقهم 
 النحيب 

ً
الإنسانية». هكذا سمعنا مثلا

الـــــذي أطــلــقــه والــــــدا الــفــتــاة الــبــريــطــانــيــة 
شميمة بيغوم، التي غـــادرت بريطانيا 
وهــي في عمر الخامسة عشرة لتلتحق 
بــصــفــوف «الـــدولـــة الإســلامــيــة» وتــتــزوج 
مــن أحــد مقاتليها، لتنجب أطــفــالاً منه. 
الــرضــيــع قبل  الــتــي مــات طفلها  شميمة 
أسبوع (بعدما فقدت طفلين آخرين) في 
أحد المخيمات التي أقامتها «قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» قــــرب الـــحـــدود الــعــراقــيــة 
لمــن غـــــادروا ســاحــة المـــعـــارك مــن عــائــلات 
الــيــوم،  أفـــراد التنظيم الإرهــابــي، تشكو 
كما يشكو أهلها، من سحب جنسيتها 
الــســمــاح لها  الــبــريــطــانــيــة، وحجتهم أن 
بالعودة إلى بريطانيا كان يمكن أن ينقذ 
طفلها. وهذا في الوقت الذي أعلنت فيه 
هذه المرأة أمام الصحافيين الذين التقوا 
بها في المخيم الذي لجأت إليه، أنها غير 

نادمة على الانضمام إلى «داعش».
وينقل مراسل محطة «بي بي سي» 
عــــن أحـــــد الأطــــبــــاء الأكــــــــراد الــــــذي عــالــج 
الــذي أنجبته شميمة من زوجها  الطفل 
ـــــداعـــــشـــــي» الــــــــذي يـــحـــمـــل الــجــنــســيــة  «ال
الــهــولــنــديــة، أن هـــذا الــطــفــل كـــان يعاني 
مـــن صـــعـــوبـــات فـــي الــتــنــفــس ونـــقـــل إلــى 
المستشفى، لكن مــحــاولات إنقاذ حياته 
فشلت. وكانت عائلة بيغوم كتبت رسالة 
لـــوزيـــر الـــداخـــلـــيـــة الــبــريــطــانــي ســاجــيــد 
جـــــاويـــــد (الـــــــــذي اتــــخــــذ الـــــقـــــرار بــســحــب 
جنسية شميمة) جـــاء فيها «أن الطفل 
بريء ولا يصح أن يفقد الحق بالرعاية 
لــه بريطانيا». وبعد ذلك  التي توفرها 
كتبت والــــدة شميمة رســالــة أخـــرى إلــى 
وزارة الداخلية تطلب فيها اتخاذ «قرار 
رحـــيـــم» بـــإعـــادة الــنــظــر فـــي قـــــرار سحب 
جنسية ابنتها، بسبب الظروف الصعبة 
الـــتـــي تــعــيــش فــيــهــا. وعـــلـــى رغــــم تــشــدد 
الــوزيــر جــاويــد فــي قـــرار سحب جنسية 
شميمة، وهو القرار الذي تم ربطه بدوافع 
سياسية تعود إلى الصراع على خلافة 
تيريزا ماي في زعامة حزب المحافظين، 
فــقــد أعــلــن وزيــــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي 
جــيــريــمــي هــانــت أن الــحــكــومــة يــمــكــن أن 
تنظر فــي إعـــادة أطــفــال «الـــدواعـــش» من 
آباء أو أمهات بريطانيين إلى بريطانيا. 
كــمــا تـــــدرس حـــكـــومـــات أوروبــــيــــة أخـــرى 

اتخاذ قرارات مماثلة.
طفل شميمة ليس وحــيــداً. منظمة 
الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) تذكر 
أن نحو ٣ آلاف طفل من أبناء «الدواعش» 
يعيشون في الوقت الحاضر في مخيم 
الـــهـــول شــــرق الــحــســكــة، ويــحــمــل أهــلــهــم 
جــنــســيــات ٤٣ دولــــة عــلــى الأقـــــل. كــمــا أن 
هناك نحو ألف طفل يعيشون في العراق. 
وبـــين هــــؤلاء الأطـــفـــال مــن لــم يــتــجــاوزوا 
الــخــامــســة مـــن عـــمـــرهـــم. وفــيــمــا يــواجــه 
عناصر «داعش» القتل أو الاعتقال، على 
يد مقاتلي «قوات سوريا الديمقراطية» 
الذين تدعمهم الغارات الجوية الأميركية، 
يبقى هؤلاء الأطفال شهوداً على نوع آخر 
فها هذا 

ّ
من الضحايا البشرية، التي خل

التنظيم الإرهابي. أهل يأكلون الحصرم، 
فيما أطفالهم يضرسون.

وإذا كان التعامل مع نساء التنظيم 
«مدنيين» يطرح أسئلة كثيرة، باعتبار  كـ
أنــهــن كـــن يـــدركـــن مــــاذا يــفــعــلــن واخــتــرن 
«وظيفة الإنجاب» كإحدى الطرق لتعزيز 
قوة «داعش» وحشد صفوف هذا التنظيم 
«أشبال الخلافة»، فإن الذين يشرفون  بـ
على مخيمات اللجوء يواجهون مشكلة 
أصــعــب مـــع الأطـــفـــال، تــبــدأ مـــن الــرعــايــة 
إلــى الهوية الضائعة  الصحية، وتصل 
لــــــهــــــؤلاء، وخــــصــــوصــــاً عـــنـــدمـــا تـــرفـــض 
الــدول التي ينتمي إليها أهلهم منحهم 
جنسيتها. وهذا ما يفسر تحذير منظمة 
«يــونــيــســيــف» مــن ضــــرورة عـــدم معاملة 
الــذيــن أنجبتهم «الــداعــشــيــات»  الأطــفــال 

على أنهم إرهابيون.
شــمــيــمــة لــيــســت الــــزوجــــة الــوحــيــدة 
التي التحقت بصفوف «داعــش» وكانت 
شاهدة على الجرائم التي كان يرتكبها 
عـــنـــاصـــره، كــمــا كـــانـــت شـــاهـــدة عــلــى ما 
 بــأطــفــال ضــحــايــاه وبــأمــهــاتــهــن، من 

ّ
حــل

الإيزيديات في سنجار إلى الكرديات في 
عين العرب (كوباني)، إلى ما حل بأهل 
الرقة والموصل، والمحاكم وأعمال القتل 
الجماعي في ساحة القلعة التاريخية في 
مدينة تدمر. كثيرات غير شميمة اخترن 
هـــذا الــطــريــق بــكــامــل إرادتـــهـــن وبقناعة 
كاملة بما يفعلن. وإذا كــان طبيعياً ألا 
يتحمل الأطفال مسؤولية الأفعال التي 
ارتــكــبــهــا أهـــلـــهـــم، فــــإن وضـــعـــاً قــانــونــيــاً 
وســيــاســيــاً يـــواجـــه الــحــكــومــات الــغــربــيــة 
عندما ستتخذ قــرارهــا بشأن استعادة 
البلدان  هــؤلاء الأطفال واحتضانهم في 
الــتــي كـــان أهــلــهــم يحملون جنسياتها. 
فهذه الحكومات لا بد أن تتخذ قرارها 
تحت ضغط أسئلة تتعلق بالبيئة التي 
سينشأ فيها أطفال «الــدواعــش» ومدى 
تــأثــيــر الأفـــكـــار المــتــطــرفــة الــتــي يتبناها 
أهـــلـــهـــم عـــلـــى قــــدرتــــهــــم عـــلـــى الانـــــدمـــــاج 
الــتــي يمكن أن  الــغــربــيــة  فــي المجتمعات 
تــســتــضــيــفــهــم. وكــلــهــا قـــــــرارات لا بـــد أن 
تتخذها الحكومات آخـــذة فــي الاعتبار 
الجوانب الأمنية إلى جانب الاعتبارات 

القانونية والإنسانية.

جــــــاء الــــهــــامــــش أقــــــل هــــــذه المــــــرة: 
خــســرت الــحــكــومــة بــفــارق ٢٣٠ صوتاً 
فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، وبــفــارق 
١٤٩ صوتاً في المرة الثانية. ومع هذا، 
الــحــقــيــقــة أن «لا» تــعــنــي «لا».  تــبــقــى 
وتجعل هذه النتيجة من مسألة تمديد 
المفاوضات أمــراً شبه محتوم، وتثير 
التساؤلات حول مستقبل تيريزا ماي 
كــرئــيــســة لـــلـــوزراء، وتــزيــد احــتــمــالات 
أن يــأتــي حــســم مــســار «الــبــريــكــســت»، 
بــصــورة أو بــأخــرى، مــن جــانــب الــرأي 

العام.
تـــتـــبـــقـــى هــــنــــاك جـــولـــتـــان  والآن، 
أخريان من التصويت: فمن المقرر أن 
يصوت المــشــرعــون، الأربــعــاء حــول ما 
إذا كــان ينبغي لبريطانيا الانفصال 
عــن الاتــحــاد الأوروبـــي دون أي اتفاق 
على الإطــلاق. وإذا جاءت نتيجة هذا 
الــتــصــويــت أيــضــاً بــالــرفــض، كــمــا هو 
متوقع، فسيجرون تصويتاً حول ما 
إذا كان ينبغي للحكومة إرجاء موعد 
الانــفــصــال عــن الاتــحــاد المــقــرر فــي ٢٩ 
مارس (آذار) (أجري التصويت الثاني 
وخـــســـرت الــحــكــومــة لــلــمــرة الــثــانــيــة - 

المحرر). 
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، يـــجـــب إلـــقـــاء 
الــلــوم عــن أزمــة «البريكست» الحالية 
على استراتيجية مــاي المعيبة خلال 
المــفــاوضــات، فقد سعت نحو إرضــاء 
حـــزبـــهـــا عـــبـــر إعــــــلان الالـــــتـــــزام مــبــكــراً 
وبــقــوة، بــالــرحــيــل عــن كــل مــن الــســوق 
المشتركة والاتــحــاد الجمركي التابع 

لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي، بــحــيــث تتمكن 
بــريــطــانــيــا مـــن خــــلال ذلــــك مـــن إبــــرام 
اتفاقات تجارية خاصة بها. إلا أن ماي 
أخفقت في بناء إجماع داخل حزبها، 

أو عبر البرلمان.
وعـــلـــى مــــا يــــبــــدو، لــــم يــفــكــر أحـــد 
فـــي آيـــرلـــنـــدا فـــي تــلــك الأثــــنــــاء، فتبعاً 
«اتفاق الجمعة العظيم» المبرم عام  لـ
١٩٩٨، فــإن بريطانيا ملزمة بالإبقاء 
عــلــى حــــدودهــــا الـــبـــريـــة الـــوحـــيـــدة مع 
دولـــــــة أخـــــــرى مـــفـــتـــوحـــة. ومــــــع هـــــذا، 
وعــــدت مـــاي كــذلــك الــحــزب الــوحــدوي 
الــذي  الــحــزب الهامشي  الديمقراطي، 
اضطرت ماي للاعتماد عليه لضمان 
الأغــلــبــيــة داخـــــل الـــبـــرلمـــان فـــي أعــقــاب 
أدائـــهـــا الـــكـــارثـــي فـــي انــتــخــابــات عــام 
٢٠١٧، بأن آيرلندا الشمالية سيجري 
التعامل معها على نحو مختلف عن 
باقي أرجــاء بريطانيا. وأكــدت أنه لن 
تــكــون هــنــاك جـــمـــارك حـــدوديـــة داخـــل 
البحر الآيرلندي. إذن، كيف سيجري 
إقـــرار مثل هــذه الــضــوابــط؟ ويــبــدو أن 
الــحــســابــات الــســيــاســيــة آنـــــذاك قــامــت 
عــلــى فــكــرة أن آيـــرلـــنـــدا تـــواجـــه كــثــيــراً 
مــن المــخــاطــر الاقــتــصــاديــة، على نحو 
لن يسمح لمثل هذه العوامل بأن تقف 
عقبة فــي الــطــريــق أمـــام الاتــفــاق الــذي 
ترغبه المملكة المتحدة. وبمرور الأيام، 

اتضح خطأ هذه الحسابات.
ومـــــن الـــســـهـــل بــالــنــســبــة لأنـــصـــار 
«البريكست» إلقاء اللوم على الاتحاد 
الأوروبـــــــي، الــــذي أثـــــارت وحــــدة صفه 

وتـــنـــاغـــم مـــوقـــفـــه غـــضـــب المـــفـــاوضـــين 
البريطانيين. إلا أن هذا الموقف يشبه 
بعض الشيء إلقاء اللوم على حارس 
مرمى الطرف المقابل لصده كثيراً من 

الكرات المصوبة على مرماه. 
مــــن جـــانـــبـــه، لــــم يـــرغـــب الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي فـــي تــــرك مــســألــة الـــحـــدود 
تحت رحمة تقلبات المشهد السياسي 
الـــبـــريـــطـــانـــي، عــبــر الـــســـمـــاح لــهــا بــأن 
تصبح جزءاً من المفاوضات التجارية 
بــين الجانبين. أيــضــاً، أدركـــت آيرلندا 
الــشــمــالــيــة أنـــهـــا تــمــلــك أكـــبـــر قــــدر من 
النفوذ خلال فترة محادثات الانفصال. 
بـــالـــطـــبـــع، تـــعـــد أوروبــــــــا خــــاســــرة هــي 
الأخــــرى؛ لكنها فــي الــنــهــايــة اخــتــارت 
الوحدة والحفاظ على السوق الموحدة، 

على إبرام اتفاق بتكلفة أعلى.
كـــانـــت اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــاي  وإذا 
مــعــيــبــة، فــــإن أســـلـــوب إدارتــــهــــا لــلأمــر 
بــرمــتــه كـــان مـــروعـــاً، أيــضــاً، ذلـــك أنها 
عقدت جولات محادثات سراً، ولعبت 
بــاســتــمــرار مـــن أجــــل كــســب مــزيــد من 
الوقت في فترات كانت الأوضاع تبدو 
على ما يرام. ورغم أنها كانت بحاجة 
لحلفاء، إن لم يكن أصدقاء، فإنها في 
النهاية أثارت سخط الجميع تقريباً.

المــهــمــة المستحيلة  وجــــرى وضـــع 
المتمثلة في إيجاد حل يرضي رافضي 
النائب العام  إبــرام اتفاق، على عاتق 
جيفري كوكس، الذي تسببت نصيحته 
الأولى في إفساد محاولة ماي السابقة 
الــبــرلمــان فــي يناير نحو الموافقة  دفــع 

على الاتــفــاق الــذي توصلت إلــيــه. من 
جهته، شعر كوكس بالتقييد بسبب 
الخطوط الحمراء التي فرضتها ماي، 
ورفــض الاتحاد الأوروبــي إعــادة فتح 

«اتفاق الانسحاب».
فــي الــنــهــايــة، عــجــز كــوكــس نفسه 
عـــــن تـــحـــقـــيـــق المـــســـتـــحـــيـــل، وتـــوفـــيـــر 
ضمانة قانونية قوية تمكن بريطانيا 
مــن الانــفــصــال عــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
آلية  الــجــانــب، عبر  على نحو أحـــادي 
تمكن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي مــن الإبــقــاء 
على البلاد داخــل الاتــحــاد الجمركي، 
وبالتالي يجري الإبقاء على الحدود 

الآيرلندية مفتوحة.
مـــن جــهــة أخــــــرى، بــــدت الــوثــائــق 
الـــــثـــــلاث الــــتــــي نـــشـــرتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة، 
لــيــلــة الاثـــنـــين المـــاضـــي، قـــاصـــرة. وقــد 
أعــلــن كــوكــس أنــهــا تــشــكــل «الــتــزامــات 
وتـــعـــهـــدات قــانــونــيــة مـــاديـــة جـــديـــدة» 

تــقــلــص احــــتــــمــــالات بـــقـــاء بــريــطــانــيــا 
مــحــصــورة داخـــل الاتــحــاد الجمركي، 
على نحو بــالــغ. إلا أنــه أقــر أنــه ليس 
بإمكانه المضي لما هو أبعد من ذلك. 
وفــي نهاية الأمـــر، أخبر المشرعين أن 
هــــذا يــبــقــى قـــــراراً ســيــاســيــاً فـــي المــقــام 

الأول.
ويــــكــــشــــف رفـــــــض الاتـــــــفـــــــاق عــبــر 
التصويت البرلماني أن غالبية الأعضاء 
لا يزالون عاجزين عن التوافق مع فكرة 
المقايضات والمساومات الكامنة داخل 
قرار الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. 
ويقف البرلمان عاجزاً عن اتخاذ قرار، 
بينما نفدت البطاقات التي تخوض 

بها رئيسة الوزراء لعبة التفاوض.
في الواقع، فإن الفكاك من الأزمة 
التي وجــدت بريطانيا نفسها عالقة 
بــهــا الـــيـــوم، يــتــطــلــب أكـــثـــر مـــن مــجــرد 
تمديد الموعد النهائي المتمثل في ٢٩ 
الـــذي ينبغي أن يوافق  مـــارس، الأمـــر 
عليه الاتــحــاد الأوروبــــي، انطلاقاً من 
اعــتــبــارات إنــســانــيــة ومــصــالــح ذاتــيــة. 
وبـــنـــاءً عــلــى الــتــجــارب الــســابــقــة، فــإن 
تــمــديــد الأجـــــل لمــــدة ثـــلاثـــة شـــهـــور لن 
يكفي لتنظيم استفتاء جــديــد، حتى 
وإن اتفق أعضاء البرلمان حول المسألة 
المـــســـار  كــــــان هــــــذا  وشــــروطــــهــــا. وإذا 
المفضل، فإنه ستكون هناك حاجة لأن 
تطلب بريطانيا من أوروبا مزيداً من 

الوقت.
الــــــيــــــوم، أصــــبــــحــــت مــــســــألــــة عــقــد 
انتخابات عامة أخــرى أكثر احتمالاً، 

وربــمــا تكون السبيل الأمــثــل للمضي 
قــــدمــــاً، ذلــــــك أنــــــه مــــن شـــأنـــهـــا إجـــبـــار 
الأحـــزاب على تحديد مواقفها تجاه 
«البريكست» بوضوح: هل يستبعدون 
الخروج من الاتحاد الأوروبــي دونما 
اتفاق؟ وسيكون هذا بمثابة استفتاء 
فعلي، ليس على «البريكست» فحسب، 
وإنــــمــــا كــــذلــــك الــــتــــوجــــه الاقــــتــــصــــادي 
المستقبلي للبلاد، وهــي قضية يتبع 
الحزبان الأساسيان تجاهها رؤيتين 
لــدى  لــلــغــايــة. وســيــتــوافــر  مختلفتين 
حكومة الأغلبية خطة طريق واضحة 
ومــــوافــــق عــلــيــهــا مـــن قــبــل الــنــاخــبــين، 
بــيــنــمــا حــــال قـــــدوم إدارة أقــلــيــة فــإنــه 
للتقارب مع  سيتعين عليها السعي 
مــواقــف الأحـــزاب المختلفة، على نحو 

لم تفعله ماي قط.
وبالنظر إلى معدل الرضا الشعبي 
المــتــدنــي الـــذي يحظى بــه زعــيــم حــزب 
«العمال» المعارض، جيريمي كوربن، 
والمــشــكــلــة الــخــطــيــرة الـــتـــي يــواجــهــهــا 
حزبه فيما يخص العداء للسامية، فإن 
«المــحــافــظــين»، حتى فــي ظــل ظروفهم 
الرديئة الحالية، ربما يبدون أفضل 
حــــالاً. ومـــع هـــذا يــبــقــى الــتــســاؤل: من 
ســـيـــقـــودهـــم؟ وبــــنــــاءً عــلــى أي رؤيــــة؟ 
اليوم، تبدو قيادة ماي في خضم أزمة 
مزمنة، وقد أثبتت ماي بالفعل فشلها 

المروع في إدارة الحملات عام ٢٠١٧.
يــشــجــعــهــا  وثـــــمـــــة احـــــتـــــمـــــال أن 
زمـــــــلاؤهـــــــا داخـــــــــل مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء 
عـــلـــى الاســــتــــقــــالــــة طــــواعــــيــــة. آنــــــــذاك، 

ســيــتــعــين عــلــى أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان من 
«المحافظين» طــرح مرشحين للقيادة 
عــلــى الــتــصــويــت، مـــن جــانــب أعــضــاء 
الــــحــــزب عـــلـــى نــــطــــاق أوســــــــع، إذا لــم 
يتمكنوا مــن الاتــفــاق على اســم واحــد 
فحسب. جدير بالذكر أن عدد أعضاء 
حزب «المحافظين» قليل، ويميل بقوة 
لصالح «الــبــريــكــســت». ومــن المحتمل 
أن يدفع الأعضاء ببوريس جونسون 
صاحب الشخصية الكاريزمية، الذي 
يؤيد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي 
دونــمــا اتــفــاق، إلـــى مــوقــع الــقــيــادة إذا 
سمح له زملاؤه داخل البرلمان بدخول 
قائمة المرشحين للقيادة. وربما يكون 
هذا الخطر فقط هو ما يبقي على ماي 
فــي رئــاســة الـــــوزراء، رغــم وجـــود عدد 
من المرشحين الآخرين الأكثر اعتدالاً، 
على رأسهم وزير الخارجية جيريمي 

هنات.
حتى هذه اللحظة، تظل الحقيقة 
أن الأسبوع الذي كان من المفترض أن 
نحصل خلاله على قول حاسم أخيراً 
بخصوص «البريكست» دفع بالبلاد 

نحو مزيد من التخبط السياسي. 
من ناحيتها، أثبتت ماي أنه ليس 
بــاســتــطــاعــتــهــا قـــيـــادة مـــفـــاوضـــات أو 
حزب، ولا إدارة حكومة. ومن الصعب 
تــخــيــل قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الـــنـــجـــاح داخــــل 
البرلمان بعد اليوم. الحقيقة أن رئيس 
ثــقــة مجلس  لــه دون  الـــــوزراء لا قيمة 

العموم.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ» 
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د. جبريل العبيدي

كان النيهوم قد غادر ليبيا في بداية السبعينات 
أفــكــاره وشــهــرة كتاباته ستسبب له  بعد أن عــرف أن 
المضايقات من السلطة، خاصة بعد أن حدثت مشادات 
بينه وبين بعض من أعضاء مجلس قيادة الثورة. لذا 
اختار أن يرحل بهدوء وسكينة من أن يثير أية مشاكل، 
مما دفع السلطات لأن تصدر قراراً بإنشاء دار نشر في 

خارج ليبيا يكون النيهوم على رأسها.  
كان النيهوم مفكراً استثنائياً حاول كتابة التاريخ 
بشكله الصحيح، وقـــراءة ناضجة للفكر الديني، في 
دولــة القذافي التي كانت تــروج لفكر القذافي ووصفه 
«المفكر الأوحد»، الذي جاء بالكتيب الأخضير، ومنع  بـ

كتب المفكرين والشعراء.
قــيــادات في  لقد تعرض النيهوم للاضطهاد من 
نظام القذافي في ندوة كانت عقدت بداية السبعينات 
وسميت «الفكر الثوري» وتجاوز فيها القمع الفكري 
خلص منه - 

ُ
وتكميم الأفواه إلى التهديد بالقتل، وقد ت

كما أشرنا - حتى لا يبقى داخل البلاد خوفاً من أفكاره. 
بيد أن هناك من يقول إن السبب في عدم تخلص 
النظام منه، هو أن نجم النيهوم برز في ستينات القرن 
المــاضــي، وقبل الفاتح من سبتمبر ١٩٦٩، فالنيهوم 
كان ينشر أفكاره في الصحف الليبية المحلية ومنها 
صحيفة «الحقيقة»، التي كانت تنفد من الأكشاك في 
الصباح يوم نشر عمود النيهوم الاستثنائي. لذا فإن 

عملية إبعاده لم تكن بالسهولة.
أفــكــاراً مــن بينها البحث عــن دور  طــرح النيهوم 
فعال للجامع، وتجديد الخطاب الديني، لهذا تساءل 
النيهوم في أفكاره وكتبه عمّن سرق الجامع وأين ذهب 
يوم الجمعة؟ فوجده «إسلام ضد الإسلام»، في بلاد 
الإســـلام، حيث «الــفــرســان بــلا معركة» وحيث «الــذي 
يــأتــي» وغــيــرهــا، وجميعها عناوين لكتب  يــأتــي ولا 

للنيهوم. 
النيهوم الــذي كتب روايــة «القرود» والتي حاول 
إسقاط الكثير من الملامح، ومنها عن بعض الزعامات 
الــكــرتــونــيــة، والـــتـــي أغــــرق فـــي وصــفــهــا، مــمــا تسبب 

 خاطئاً.
ً
بمنعها في ليبيا، خشية تأويلها تأويلا

النيهوم المفكر المجدد الذي قال إن «الإسلام الذي 
ورثــنــاه عــن أسلافنا ليس هــو الإســـلام الــذي بشر به 
الـــقـــرآن، بــل نــســخــة نــاقــصــة عــنــه ومــشــوهــة، صنعها 
الإقـــطـــاع عــلــى مــقــاســه». ويــتــنــاول الــنــيــهــوم كــيــف تم 
الخلط بــين الــديــن والــتــديــن، رغــم أن الأول هــو الأصــل 

والمصدر والثاني هو سلوك.
الحديث عن كتابات النيهوم وأفكاره، كان دائماً 
هاجس الرقيب، في حين كان النيهوم يتحدث فكراً، 

كان ينبغي الحديث معه بالفكر. 
لم يكن النيهوم يسخر من علماء الدين، فما كان 
يعنيه هــو ذلـــك الــفــقــيــه، الـــذي جــعــل لنفسه هــالــة من 
القداسة، ليجعل من نفسه معصوماً لا يجادل، فعالم 
الدين والإمام في فكر النيهوم ذو مكانة رفيعة حيث 

كان يرى للجامع دوراً مختلفاً. 
قد يختلف بعضنا مع الصادق في هــذا الطرح، 
وقــد يتفق البعض الآخـــر، فالتفسيرات تختلف من 
زمن لآخر وهذه لحكمة يراها الله، ويجهلها الناس، 
فالطرح القائم عنده، قائم على أن ثمة فرقاً بين الجامع 

والمسجد من حيث المفهوم والمعنى. 
كان للنيهوم منهج نقدي ورؤية نقدية، وفلسفة، 
ففكره الــذي عاش جله مغترباً، بدأ بانتقاد المــوروث 
الشعبي، مـــروراً بزمن الــهــزائــم مــع الــعــدو، حيث كان 
يرى أن العدو في الداخل، وأن إسرائيل مجرد مشروع 
إلــى رحيله عن  فاشل، يختفي وراء أساطير مـــزورة، 
الوطن إلى هلسنكي، حيث حاضر في جامعاتها عن 

الدين المقارن والفكر الديني.
ما كتبه النيهوم من أفكار كــان في الواقع بداية 
مشروع نهضوي تم إجهاضه، ولم يجد من يستثمره 
في الحرب على الإرهاب وتحصين الشباب من التطرف، 
فأفكار النيهوم التي كانت في ستينات وسبعينات 
المــاضــي، تسببت برحيله ليسكن بــلاد الثلوج  القرن 
في هلسنكي، بعد أن لاحقته مضايقات النظام إثر 

بروز أفكاره وشهرته. 
مــــا حـــــذر مـــنـــه الـــنـــيـــهـــوم هــــو مــــا نـــحـــصـــد آثـــــاره 
الــيــوم بتنوعه الإخــوانــي والــقــاعــدي والــداعــشــي وكل 

التنظيمات الإرهابية.

النيهوم...
 الرحيل الإجباري

يشهد العالم المعاصر راهناً ثلاث أزمات 
في ثلاث قــارات: إيــران في آسيا، والجزائر 
في أفريقيا، وفنزويلا في أميركا اللاتينية. 
فهل هناك من قاسم مشترك يجمع بينها؟

الأمـــر الــواضــح المــشــتــرك بينها هــو أن 
هــذه الأزمــات الثلاث ترجع في أصلها إلى 
حــالــة الانــفــصــال الــحــادة بــين الشخصيات 
الساخطة للغاية، والمتنافسة لأقصى حد، 
والمــتــعــطــشــة للتغيير، فــي مــواجــهــة النظم 
الــحــاكــمــة المنهكة ســـراً والمــتــغــطــرســة علناً، 
وعاقدة العزم قدماً على التمسك بالسلطة 

حتى آخر رمق ممكن.
وعلى الرغم من الفروقات التي قد تبدو 
ظاهرة للوهلة الأولــى بين البلدان الثلاثة، 
فـــــإن هـــنـــاك الــكــثــيــر مــــن الأمـــــــور المــشــتــركــة 
الــتــي تــجــمــع بــيــنــهــا. لـــدى كـــل مــنــهــا أســس 
آيديولوجية تنعكس في الأسماء الرسمية 
للبلدان. فالبلدان الثلاثة تطلق على نفسها 
مسمى «جمهورية»، لكنها تضفي تعديلات 
اصـــطـــلاحـــيـــة تـــزيـــد مــــن غـــمـــوض المــســمــى. 
فالنظام الإيراني يحمل المسمى «الإسلامي» 
الذي يعني الحكم بواسطة رجال الدين من 
علماء المذهب الشيعي تحت زعامة المرشد 
الأعلى، في حين يستخدم النظام الجزائري 
مــفــتــاحــاً مـــزدوجـــاً لــتــعــديــل المــســمــى ليكون 
«الديمقراطية الشعبية»؛ مما يُفرغ مصطلح 
«الــجــمــهــوريــة» مـــن مـــغـــزاه تــمــامــاً. وتــصــل 
فنزويلا إلى نتيجة مماثلة من خلال مسمى 

«الجمهورية البوليفارية».
البلدان الثلاثة بتاريخها إلى  وترجع 
الــقــرن المــاضــي الـــذي شهد وفـــرة مــن النظم 
الــحــاكــمــة ذات الآيــديــولــوجــيــات المــؤســســة، 
مـــثـــل اتــــحــــاد الـــجـــمـــهـــوريـــات الاشـــتـــراكـــيـــة 
السوفياتية، وجمهورية الصين الشعبية، 
والجمهورية العربية المتحدة، وجمهورية 
ميانمار البوذية الاشتراكية، من بين بلدان 
أخرى. وكانت الذريعة التي استندت إليها 
تــلــك الآيــديــولــوجــيــات والأنــظــمــة الــحــاكــمــة 
تــتــعــلــق بــكــيــفــيــة إيــــجــــاد حـــلـــول لمــشــكــلات 
الناس، وكانت السياسة هي الوسيلة المثلى 
لتحقيق الغايات الحقيقية أو المتوهمة لهذه 

الآيديولوجيات.
وتــســتــنــد الأنـــظـــمـــة الـــحـــاكـــمـــة الـــثـــلاث 
إلــى الأساطير المصطنعة حديثة  جميعها 

الصياغة.
تفخر الجمهورية الإسلامية في إيران 
بــالــثــورة  بنشأتها مــن مــخــاض مــا يسمى 
الإســلامــيــة لــعــام ١٩٧٩، الــتــي كــانــت عــبــارة 
عن أربعة أو خمسة أشهر من أعمال العنف 
والشغب التي توجت بقرار الشاه مغادرة 
البلاد ليخلق بذلك فراغاً في رأس السلطة 
ســرعــان مــا احــتــلــه المــلالــي دونــمــا صعوبة 

تذكر.
وعلى العكس من الثورات الكلاسيكية 
التي عرفها التاريخ والتي تشهد في كثير 
من الأحيان فترات ممتدة من الصراع بين 
الآيديولوجيات المتعارضة، اتسمت الثورة 
الإيرانية بسرعة وسهولة غريبة حالت دون 
تمكن قادة الثورة من مجرد صياغة السيرة 

الثورية الذاتية لأنفسهم.
أما الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الـــشـــعـــبـــيـــة، فـــإنـــهـــا تـــتـــصـــور جــــذورهــــا مــن 
زاويــة «الانتصار العسكري» على الجيش 
الفرنسي، ثاني أقوى الجيوش في منظمة 
حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي فــــي ذلـــــك الـــوقـــت. 
ويتجاهل النظام الجزائري الحاكم تماماً 
حقيقة مفادها أن «جيش التحرير الوطني» 
الذي حاز السلطة في البلاد فور الاستقلال 
كـــان قـــد اضــطــلــع بــــدور هــامــشــي ولا مــؤثــر 
فــي الــقــتــال الــفــعــلــي ضــد قــــوات الاســتــعــمــار 

الفرنسية هناك.
ولم تنل الجزائر الاستقلال إثر القتال 
المباشر في أي ميدان أو ساحة من ساحات 
المعارك، وإنما بفضل التغيير الجذري في 
وجهات النظر السياسية في فرنسا وحول 
الــعــالــم، بــالإضــافــة إلـــى الــصــمــود والــعــنــاد 
الـــحـــقـــيـــقـــي والأصــــــيــــــل لـــلـــســـكـــان المـــدنـــيـــين 

الجزائريين.
وفـــــــي فـــــنـــــزويـــــلا، شـــــيـــــدت الأســــاطــــيــــر 
الـــوهـــمـــيـــة حـــــول الـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة المــزيــفــة 
لــلــزعــيــم ســيــمــون دي بــولــيــفــار، الــــذي كــان 
يحلم بالولايات المتحدة الكبرى في أميركا 

الجنوبية، وشغل منصب الرئيس الفعلي 
في كل من بوليفيا، والبيرو، وكولومبيا، 
فـــي وقــــت كـــانـــت الـــهـــويـــات الــوطــنــيــة لتلك 
لــم تدخل بعد حيز التشكل المميز  البلدان 
لها عــن غيرها مــن الهويات الأخـــرى. ومن 
القواسم المشتركة التي تجمع بــين أنظمة 
الحكم الثلاثة المشار إليها، أنها جميعاً من 
البلدان الغنية بالنفط والغاز الطبيعي مما 
يعني أنها - نظراً لأنها لا تعتمد في الدخل 
الــقــومــي عــلــى جــبــايــة الــضــرائــب - يمكنها 
اعــتــبــار الــشــعــوب مــثــل المــجــامــيــع الشعبية 

المكلفة للغاية والمثيرة للإزعاج الشديد.
وتعد إيران والجزائر وفنزويلا أعضاء 
فــيــمــا يــســمــى بــحــركــة عــــدم الانـــحـــيـــاز الــتــي 
اســتــضــافــت عــواصــمــهــا مختلف مــؤتــمــرات 
الــقــمــة لــتــلــك الـــحـــركـــة. وفــــي هــــذا الــســيــاق، 
الــبــلــدان ببعض مــن ذكــريــات  تــلــك  تحتفظ 
الباردة نظراً لحالة التعاطف التي  الحرب 
السابقة  السوفياتية  الكتلة  مــع  جمعتها 
ومعارضتها لما يُعرف بالعالم الحر الذي 
تــتــزعــمــه الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. والاصـــطـــلاح 
الشامل لهذا «المزيج» كان «العالم الثالث»، 
الـــــذي يــعــنــي نــعــت الـــبـــلـــدان الــديــمــقــراطــيــة 
«مـــعـــســـكـــر الأعـــــــــــداء»، فــــي حــين  الـــغـــربـــيـــة بــــ
محاولة الاستفادة القصوى من الإمكانات 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي 

يوفرها ذلك «المعسكر»!
الــنــظــام الخميني الإيــرانــي  ويــنــاصــب 
الشيطان الأكبر الأميركي الكراهية والعداء 
الــــشــــديــــديــــن، لـــكـــنـــه يــــرســــل أبــــنــــاء وبـــنـــات 
المــســؤولــين الــكــبــار إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
لـــلـــدراســـة، ويـــرســـل كــبــار الــســن مـــن ســدنــة 
الــنــظــام إلـــى أوروبـــــا لــلــعــلاج. والــكــثــيــر من 
أمـــــوال كــبــار المــســؤولــين الإيـــرانـــيـــين، وهــي 
أمــــــوال غــيــر مـــشـــروعـــة المــــصــــادر فـــي كثير 
مــن الأحــيــان، يــجــري غسلها عبر مختلف 
الـــقـــنـــوات فـــي أوروبـــــــا الـــغـــربـــيـــة، وصــــارت 

المصارف الكندية.
يــعــلــن الــنــظــام الـــجـــزائـــري الــحــاكــم عن 
كراهيته الواضحة للدولة الفرنسية، القوة 
الاستعمارية السابقة، بيد أن كثيرين من 

صناع القرار السياسي الجزائري يملكون 
عـــقـــارات فـــاخـــرة فـــي فــرنــســا، كــمــا يقضي 
البعض حياة مــا بعد التقاعد فــي فرنسا 
«البغيضة». أو على أقل تقدير خلال العقود 
الــثــلاثــة الأخــيــرة كــانــت النخبة الجزائرية 
الحاكمة نفسها تبيع كميات الغاز الطبيعي 
الهائلة إلى فرنسا بأسعار أقل من المتوسط 

الدولي المعروف. 
فــنــزويــلا عن  فــي  المــوقــف  ولا يختلف 
ذلـــك فـــي شــــيء. فـــإن الــنــخــبــة الــبــولــيــفــاريــة 
الــحــاكــمــة هــنــاك كــانــت قــد ربــطــت اقــتــصــاد 
البلاد بالولايات المتحدة، وبإحكام أكثر من 
أي وقــت مضى، في حين يستمر الخطاب 
الــســيــاســي والــشــعــبــي مناهضاً عــلــى طــول 

الخط للإمبريالية الأميركية القميئة.
وكـــانـــت الــنــظــم الــحــاكــمــة فـــي الــبــلــدان 
الـــثـــلاثـــة قـــد أنـــشـــأت طــبــقــة جـــديـــدة تــعــرف 
بــطــبــقــة «أصـــحـــاب الـــدخـــل الاســتــثــمــاري»، 
ووظــيــفــتــهــم الــرئــيــســيــة هـــي الـــقـــيـــام مــقــام 
«القاعدة الشعبية» المؤيدة للنظام الحاكم 
في كل خطواته. وفــي إيـــران، تضطلع فئة 
«الشهداء الأحــيــاء»، و«عــائــلات الشهداء»، 
و«أنــــصــــار حــــزب الـــلـــه» بــلــعــب هــــذا الــــدور 
الخطير فــي دعــم الــنــظــام. فــي حــين أن فئة 
«تــعــبــئــة المــحــرومــين»، الــبــالــغ عــددهــم ٤٠٠ 
ألف فرد، يوفرون العمود الفقري العسكري 

للفئة المذكورة.
سمى هذه الفئة «شبكة 

ُ
وفي الجزائر، ت

 جنباً 
ً
المجاهدين»، وهي تلعب دوراً مماثلا

إلى جنب مع الميليشيات المسلحة المساعدة 
الــتــي تشكلت خـــلال الأيــــام الـــســـوداء لعقد 

التسعينات.
وهـــنـــاك فـــي فـــنـــزويـــلا مـــا يـــقـــارب ٦٠٠ 
ألــف رجــل، من الــوحــدات البوليفارية شبه 
الــعــســكــريــة الــتــي أشــــرف الــرئــيــس الــراحــل 
هوغو شافيز على تشكيلها بنفسه، والتي 
تقوم بأداء وظيفة مماثلة في خدمة نظام 

البلاد.
وفي البلدان الثلاثة جميعها، يحافظ 
الـــلازم في  الــتــوازن  الجيش النظامي على 
القوى بين السلطات والنخب الحاكمة التي 

يشكل كبار ضباط الجيش جزءاً رئيسياً لا 
يتجزأ من «كتلة المواطنين» فيها.

وتشير آخــر التحليلات للأوضاع في 
إيــــران إلـــى أن الــســواد الأعــظــم مــن الجيش 
الـــنـــظـــامـــي غـــيـــر مــســتــعــد لــتــغــيــيــر مــواقــفــه 
لــصــالــح الــجــمــاهــيــر المــحــتــجــة فـــي شــــوارع 
الــــبــــلاد. لــكــن هـــنـــاك إشـــــــارات أيـــضـــاً تفيد 
بـــأن الــجــيــش قــد لا يــكــون مستعداً لسحق 

الانتفاضة الشعبية من تلقاء نفسه.
وفــي الجزائر، نــأى الجيش النظامي، 
الوثيق الصلة بالأعمال الاقتصادية الكبيرة 
الــبــلاد، بنفسه عن الخوض في أعمال  في 
نخبة صناعة القرار السياسي، وأجبرهم 
على تقديم أول التنازلات من خلال سحب 
ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من 

الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ولا تــــــزال فـــئـــة كـــبـــار ضـــبـــاط الــجــيــش 
الــفــنــزويــلــي مــــتــــرددة فـــي الــــوقــــوف تــمــامــاً 
ومساندة الرئيس نيكولاس مادورو، الذي 
الــكــثــيــرون مغتصباً للسلطة في  يــعــتــبــره 
البلاد؛ وذلك بغية الإبقاء على وحدة القوات 

المسلحة البوليفارية من دون تفكك.
وقــــد فــشــلــت الــنــظــم الــحــاكــمــة الــثــلاثــة 
في تطوير المؤسسات الحكومية الموثوقة 
والمــســتــدامــة والــــقــــادرة عــلــى الــتــحــكــيــم في 
صـــراعـــات واشــتــبــاكــات الأفـــكـــار والمــصــالــح 
الكامنة ضمن كل مجتمع بشري. وهذا هو 
السبب فــي أن نتائج الأزمـــات الحالية في 
تلك الأنظمة تعتمد على المواجهة المباشرة 

بين الشارع والثكنات.
وهــــذا مــا يــحــدث لمــا يــمــكــن أن نسميه 
الــنــظــم الاجــتــمــاعــيــة الــســيــاســيــة الــقــصــيــرة 
الأجـــل لمــا بــين ألمــانــيــا الــنــازيــة إلــى الاتــحــاد 
الــــســــوفــــيــــاتــــي، إلـــــــى الــــنــــزعــــة الـــبـــيـــرونـــيـــة 
الأرجنتينية. والنظم كافة «قصيرة الأجل» 
تنتهي دورة حياتها في فترة زمنية وجيزة 
للغاية من الناحية التاريخية على نطاقها 
الأوســع. وفي خضم النظم قصيرة الأجل، 
يتسم كل شيء بالتركيز الشديد، والكثافة 
العالية، وأعــنــي كــل شــيء حتى «السقوط 

الحتمي» لتلك النظم.
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هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

ســتــة أحــــداثٍ لافــتــة هـــذا الأســبــوع في 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، وهــــي جــمــيــعــاً لا تبعث 
على الاطــمــئــنــان، ربــمــا باستثناء الحدث 
الجزائري: مشهد نساء «داعش» والأطفال 
وهـــم يــخــرجــون مــن الــبــاغــوز إلـــى بــواغــيــز 
خرى. وعودة المظاهرات إلى درعا السورية. 

ُ
أ

وحــمــاســة الــزعــمــاء الــعــراقــيــين للمزيد من 
الانضواء في الجيب الإيراني تحت أنظار 
روحاني واستحسانه. ومبادرة بوتفليقة 
فــي الــجــزائــر. وتــركّــز الــهــجــمــات عــلــى أهــل 
الـــســـنـــة فــــي لـــبـــنـــان بـــاعـــتـــبـــارهـــم الــطــائــفــة 
الوحيدة المتهمة بالفساد فــي وطــن الأرز 
الخالد. وإصـــرار الرئيس السوداني على 
ي كل الجمهور 

ّ
البقاء في منصبه رغم تخل
عنه بمن في ذلك الميرغني! 

مشهد نساء «داعش» مأساوي بالفعل. 
فأكثرهنّ لا يزلن متمسكات بحلم «الدولة 
الإســلامــيــة»، رغــم أنــه حلم كــابــوســي. لقد 
 منهنّ 

ٌّ
جئن من كل الأصقاع. وتزوجت كل

عــدة مـــرات. وعــشــن ظــروفــاً غير إنسانية، 
ومــا فـــارق معظمهنّ ذلــك الــكــابــوس. وإذا 
الــهــســتــيــري، فستكثر  المــشــهــد  نـــا 

ْ
تـــجـــاوز

التساؤلات: هل صحيحٌ أنّ الدين الإسلامي 
 أجــاب عنه 

ٌ
 ذلــك؟! وهــذا ســؤال

َّ
يقتضي كــل

ملايين المسلمين بأنه غير صحيح وغير 
ســلــيــمٍ وجــنــونــي. إنــمــا الـــســـؤال أنّ هــؤلاء 
وإنْ كــانــوا قلة ضئيلة جــداً، فكيف يمكن 
الخلاص إسلامياً وعربياً من هذه المصيبة؟ 
وإذا التفتنا للمشهد القريب، كيف تجمّع 
هــــــؤلاء، ومــــن أيــــن أتــــــوا، ولمــــــاذا أدخــلــتــهــم 

هم على التسلح 
ْ
السلطات التركية وأقدرت

والـــســـرحـــان وفــــرض الـــنـــمـــوذج؟ إردوغـــــان 
زعلان لأنّ السلطات المصرية تحاكم قتلة 
الــنــائــب الـــعـــام المـــصـــري، لــكــن ألا يستحق 
هــؤلاء البائسون والواهمون نظرة شفقة 
منه أيضاً، وقد تجمعوا بسماحٍ وأحياناً 
بــطــلــبٍ مـــن المـــخـــابـــرات الـــتـــركـــيـــة؟! ستظل 
الأســئــلــة تتكاثر بــشــأن ظــاهــرة «داعــــش»، 
لــكــنْ لا بــد أن يُــســأل الأتـــــراك والإيــرانــيــون 
والنظامان السوري والعراقي، وهم الفرقاء 
الرئيسيون الذين إن لم يكونوا قد أوجدوا 
الظاهرة فإنهم أفادوا منها بكل سبيل. أما 
التداعيات الناجمة عن ظواهر الميليشيات 
فــســتــظــل عــبــئــاً عــلــى الـــعـــرب لآمـــــادٍ وآمــــاد؛ 
وبخاصة أنها تزداد انتشاراً رغم الهزائم 

والمقاتل في كل مكان.
أمـــا مــظــاهــرات مــديــنــة درعـــا الــســوريــة 
 غــرابــة. هــؤلاء الناس 

ُّ
فــإنّ أسبابها لا تقل

تل نصفهم أو تهجّر. لكنّ 
ُ
متعبون، وقد ق

بشار الأســد ما رثــى لحالهم، وعــاد لنشر 
تماثيله وتماثيل والــده في الأنــحــاء، كأن 
شــيــئــاً لـــم يـــحـــدث. الأســـــد يـــريـــد أن تبقى 
لون 

ّ
شواهد الإذلال حاضرة، والناس يفض

التعرض للقتل والتهجير من جديد على أن 
يروا تماثيل حكامهم الخالدين.

مشهد درعا إذن هو مشهد البشر الذين 
لا يستطيعون القبول بانتهاك إنسانيتهم 
بعد حياتهم. وما يحدث في العراق عكس 
ذلك تماماً. فالمفروض أنّ سلطات جديدة 
منتخبة قامت بعد الهزتين: هزة «داعش»، 

وهــــزة الأكــــــراد. لــكــنّ الــســلــطــات الــعــراقــيــة، 
ـــعـــانـــي مــــن نــقــص 

ُ
ومـــــــدن الـــــعـــــراق الــــتــــي ت

الكهرباء والماء والأعمال؛ تخضع للابتزاز 
الإيــــرانــــي. الــــعــــراق أغـــنـــى الــــــدول الــعــربــيــة 
الكهرباء والمشتقات  بالبترول، يستورد 
إيــران، ويشتري منها السلع  النفطية من 
بالعملة الصعبة. ويجري اغتيال كل من 
يـــرفـــع صـــوتـــه مــطــالــبــاً بــالــحــيــاة الــكــريــمــة 
والــحــرة مــن إيـــران ومــن الميليشيات. لمــاذا 
يحصل ذلك؟ لأنّ لإيران يداً في وصول كل 
منهم إلى منصبه، وللحرية والكرامة ثمن 
لا يريد معظم السياسيين العراقيين دفعه!

وقــــــد عــــــاد الــــرئــــيــــس الــــجــــزائــــري إلـــى 
ى 

ّ
بلده مــن المستشفى السويسري. فتخل

عــن الــتــرشــيــح لــلــعــهــدة الــخــامــســة، وشــكّــل 
حـــكـــومـــة جــــديــــدة، وأنــــشــــأ لــجــنــة لــلــحــوار 
المــعــروف  ــف بها الدبلوماسي 

ّ
الوطني كــل

الأخــــضــــر الإبـــراهـــيـــمـــي. ومـــــع أنّ ذلـــــك مــا 
أرضى المتظاهرين، إنما هذه بداية واعدة 
يستطيع المتظاهرون الشباب الإسهام في 
إنجاحها ولو من طريق استمرار الضغوط 

في الشارع.
بيد أنّ ما حصل في الجزائر، ما حدث 
الـــذي يحكمه الجنرال  الــســودان  مثله فــي 
يــقــول  الــــعــــام ١٩٨٩، حـــيـــث  الــبــشــيــر مـــنـــذ 
الرئيس للناس الذين في الشارع: لا وصول 
للسلطة مــن دون انتخاباتٍ بعد سنة أو 
أكثر، وإنــه لن يترشح. إنما ما الفرق بين 
اليوم والغد، لماذا لا يفعل كما فعل سِوار 
الــــذهــــب، الـــــذي أســـقـــط الــنــمــيــري، وأجــــرى 

انـــتـــخـــابـــات وغــــــادر الــســلــطــة. كـــل الـــوقـــت، 
ومنذ التسعينات يُجري الجنرال البشير 
كـــل الانـــتـــخـــابـــات المــمــكــنــة وغـــيـــر المــمــكــنــة، 
وينجح فيها كلها بالطبع. فكيف سيصدق 
الشباب أنّ الانتخابات ستجري، وستكون 
حرة. إنّ الذي أخشاه مع طول مدة التوتر 
النائية  والتظاهر أن تقيم بعض الأقاليم 
الــخــاصــة بها،   سلطاتها 

ً
والــثــائــرة أصـــلا

وتــســتــعــر الانــفــصــالــيــات مثلما حـــدث مع 
الــســودان. وإذا استبعد أحــدٌ ذلك؛  جنوب 
ر،  فـــإنّ انــفــصــال الــجــنــوب كــان غير متصوَّ

لولا البشير والترابي وأمثالهما!
«حزب الله»  خرى. فـ

ُ
وفي لبنان قصة أ

مسيطرٌ على القرار العسكري والسياسي 
 مـــــع رئـــيـــس 

ٌ
والإداري. وهــــــو مـــتـــحـــالـــف

الجمهورية. وإدارة الدولة مفككة وفاسدة. 
ورئيس الحكومة الذي فقد معظم سلطاته 
بين نصر الله وعون، يأمل في استنهاض 
الأوضاع الاقتصادية والمعيشية من طريق 
القروض التي وعدت بها الدول في مؤتمر 
الباريسي. لكنّ الحزب يقول إنه  «سيدر» 
ضد مؤتمر باريس، وإنّ أولويته هو وعون 
مكافحة الفساد. وهو وعون يذهبان إلى 
أنّ مــكــافــحــة الــفــســاد يــنــبــغــي أن تــبــدأ من 
ــي رفــيــق الحريري 

ِّ
الــعــام ١٩٩٣ تــاريــخ تــول

والد سعد الحريري لرئاسة الحكومة. وقد 
شــنّ الجميع حملة على «فــســاد» الرئيس 
السنيورة الذي تولى رئاسة الحكومة بين 
أنّ  المــعــروف  العامين ٢٠٠٥ و٢٠٠٩؛ بينما 
الفساد الهائل إنما وصــل إلــى ذروتـــه في 

العهد الحالي. ولكي يؤكدوا أنّ الفاسدين 
هم السنة فقط ومنذ أيام رفيق الحريري؛ 
فقد شنوا حملات على ستة أو سبعة وزراء 
نة.  وموظفين كبار كلهم من المسلمين السُّ
 معارض قــوي لسلطة 

ٌ
ما عــاد هناك طــرف

الحزب وعون غير الطرف السني. ولكي لا 
تتطور المعارضة، وتكتسب أبعاداً وطنية؛ 
فــإنــهــم يـــريـــدون إشـــغـــال الــســنــة بأنفسهم 
والدفاع عن سمعتهم، بدلاً من الالتفات إلى 
شــرور الدويلة التي أقامتها الميليشيات، 
والـــفـــســـاد والإفــــســــاد لــلــدســتــور ولــلــحــيــاة 
السياسية والاقتصادية، والــذي يمارسه 
سياسيو الحزبيات والطائفيات المسيطرة.

وبالطبع، ليس ما ذكرته هو كل ما في 
العالم العربي من مشكلات. فهناك اليمن 
وهناك ليبيا وهناك الصومال. ولكل أزمة 
أو حربٍ في أي بلد أسبابها الخاصة. لكنْ: 
مــا هــو الــجــامــعُ المــشــتــرك فــي كــل الأزمـــات؟ 
الجامع هو الميليشيات وثقافتها المعادية 
لــلــدولــة والاســـتـــقـــرار وانـــتـــظـــام الــحــيــاتــين 
الــخــاصــة والــعــامــة. وفـــي الــعــراق وســوريــا 
ولـــبـــنـــان والـــيـــمـــن هــــي المــيــلــيــشــيــات ذات 
التوجه الإيراني . وهي أيضاً الميليشيات 
«المــتــأخــونــة» فــي لــيــبــيــا. ورجـــــالات الـــدول 
وسياسيوها في هذه الأصقاع إما يعملون 
هـــا  عــنــد المــيــلــيــشــيــات، وإمــــا يــخــطــبــون ودَّ
لــلــمــنــصــب بالتنسيق  الـــوصـــول  مـــن أجــــل 
رَج ما دام حاميها 

َ
معهم. فمن أين يأتي الف

حراميها، ويرضى القتيل وليس يرضى 
القاتل!



«أوبك» تخفض توقعاتها للطلب العالمي على النفط في ٢٠١٩
لندن: «الشرق الأوسط»

خــــــفــــــضــــــت «أوبـــــــــــــــــــــــك» أمـــــــس 
الخميس، توقعاتها للطلب العالمي 
على نفطها هــذا الــعــام، مــع زيــادة 
إنتاج المنافسين، بما يبرر تمديد 
الــعــمــل بــقــيــود الإمــــــــدادات لمـــا بعد 
يونيو (حزيران) من أجل الحيلولة 

دون أي تخمة جديدة.
واســـتـــمـــرار خــفــض الإمـــــدادات 
كـــفـــيـــل بـــتـــقـــديـــم مــــزيــــد مـــــن الـــدعـــم 
لأسعار النفط، التي زادت نحو ٢٥ 
في المائة هذا العام، وهو ما سيثير 
غــضــب الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب، الذي طالب «أوبك» بتخفيف 

جهودها لتعزيز السوق.
وقالت منظمة البلدان المصدرة 
للبترول في تقرير شهري، إن الطلب 
على نفطها فــي ٢٠١٩ سيصل في 

المتوسط إلى ٣٠٫٤٦ مليون برميل 
يــومــيــاً، بــمــا يــقــل ١٣٠ ألـــف برميل 
يومياً عن توقعات الشهر الماضي، 

ودون مستوى إنتاجها الحالي.
وتــــعــــكــــف «أوبــــــــــــك» وروســـــيـــــا 
وبــعــض المــنــتــجــين الآخـــريـــن خــارج 
المنظمة، فيما يعرف باسم تحالف 
«أوبـــك+»، على خفض الإنتاج ١٫٢ 
مليون برميل يومياً، من أول يناير 
الثاني) ولمــدة ستة أشهر.  (كانون 
وقال التقرير إن ارتفاع الإنتاج من 
خــارج المنظمة يؤكد على الحاجة 
لاســتــمــرار «أوبـــــك» وحــلــفــائــهــا في 

كبح الإمدادات.
وقـــالـــت «أوبـــــــك» فـــي الــتــقــريــر: 
«فـــــي حــــين مــــن المـــتـــوقـــع أن يــنــمــو 
الطلب العالمي على النفط بوتيرة 
متوسطة في ٢٠١٩، فإنه يظل أقل 
بكثير من النمو القوي المتوقع في 

الإمـــــــدادات مـــن خــــارج (أوبـــــك) هــذا 
العام».

وأضافت: «يسلط هذا الضوء 
على المسؤولية المشتركة التي ما 
زالــت تقع على عاتق جميع الــدول 
المــنــتــجــة، المـــشـــاركـــة (فــــي الاتـــفـــاق) 
لتجنب عودة الاختلالات ومواصلة 
دعــــــم اســــتــــقــــرار ســــــوق الـــنـــفـــط فــي 

.«٢٠١٩
«أوبـــــك» قد  كـــانـــت مـــصـــادر بــــــ
قـــالـــت إن تـــمـــديـــد الـــعـــمـــل بــاتــفــاق 
خفض الإمـــــدادات بعد يونيو هو 
الأرجــــــــح. ومـــــن المــــقــــرر أن تــجــتــمــع 
المـــنـــظـــمـــة وحــــلــــفــــاؤهــــا فـــــي أبـــريـــل 
(نيسان) ويونيو، لبحث سياسة 

الإنتاج.
وقـــالـــت «أوبــــــك» فـــي الــتــقــريــر، 
إن إنــتــاجــهــا مـــن الــنــفــط انــخــفــض 
ألــف برميل يومياً عــن الشهر   ٢٢١

السابق إلــى ٣٠٫٥٥ مليون برميل 
يومياً في فبراير (شباط)، ويعني 
الــتــزامــاً بنسبة ١٠٥ فــي المائة  ذلــك 
بالتخفيضات المتعهد بــهــا، وفقاً 
لحسابات أجرتها «رويترز»، لتزيد 

نسبة الالتزام عن يناير.
وفـــــي حــــين أبـــقـــت الــســعــوديــة 
عــلــى إنــتــاجــهــا مــنــخــفــضــاً لمـــا دون 
المستوى الذي ينص عليه الاتفاق، 
كان الهبوط الأكبر في الإنتاج عن 
مستوى يناير من نصيب فنزويلا، 
الــــتــــي تــعــطــلــت صــــادراتــــهــــا جــــراء 

العقوبات الأميركية.
ورغــم هذا الامتثال القوي، ما 
زالت مؤشرات الأسواق التي تتبعها 
«أوبــــك» تشير إلــى احــتــمــال ظهور 
تخمة. وأشـــار تقرير المنظمة إلى 
أن مخزونات النفط في الاقتصادات 
المــتــقــدمــة فــاقــت مــتــوســط الخمس 

سنوات في يناير. وأمس قال وزير 
الــعــراق خفض  الــعــراقــي، إن  النفط 
متوسط صادراته من الخام إلى ٣٫٥ 
مليون برميل يومياً، التزاماً باتفاق 

خفض الإنتاج القائم.
الــوزيــر ثامر الغضبان  وأبــلــغ 
الصحافيين، بــأن اجتماع «أوبــك» 
فــــي فـــيـــيـــنـــا، فــــي أبـــــريـــــل، ســيــنــظــر 
فـــي مــــدى الــــتــــزام الــــــدول الأعـــضـــاء 
بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها، 
يـــنـــبـــغـــي تــمــديــد  كــــــان  وفـــيـــمـــا إذا 

التخفيضات لنهاية السنة.
ر العراق نحو ٣٫٦ مليون  وصدَّ
برميل يومياً في المتوسط في يناير 
وفبراير، و٣٫٧ مليون في ديسمبر 
(كانون الأول). وأضــاف الغضبان 
أن العراق ملتزم بالاتفاق، ويعمل 
على تحقيق استقرار الأسواق، وأنه 
ينتج أكــثــر بقليل مــن ٤٫٥ مليون 

بــرمــيــل يـــومـــيـــاً، وهــــو مـــا يــقــل عن 
طاقته الكاملة البالغة نحو خمسة 
مـــلايـــين. وقــــــال: «لا نـــريـــد تــقــلــبــات 
حـــادة فــي الأســعــار؛ لأن هــذا يؤثر 

على المنتجين والمستهلكين».
وبــلــغــت عـــقـــود الــنــفــط الآجــلــة 
أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، 
أمـــس؛ لكنها تــراجــعــت لاحــقــاً بعد 
تـــقـــريـــر عــــن تـــأجـــيـــل اجـــتـــمـــاع بــين 
الرئيسين الأميركي والصيني لحل 

النزاع التجاري.
الــذي نشرته  وتسبب التقرير 
«بـــلـــومـــبـــرغ» نـــقـــلاً عـــن مـــصـــادر لم 
تسمها، فــي كبح صعود الأسعار 
الـــــذي كــــان مـــدعـــومـــاً بــتــخــفــيــضــات 
«أوبــــــــــــك» وشــــركــــائــــهــــا لــــلإنــــتــــاج، 
والــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة على إيــران 
وفـــنـــزويـــلا، مــمــا قــلــص الإمــــــدادات 

العالمية هذا العام.

أميركا تهدد أوروبا... وتفتح ذراعيها لبريطانيا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

هــدد الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب الخميس الاتــحــاد الأوروبـــي 
بــعــواقــب اقــتــصــاديــة «خــطــيــرة» إذا 
لــم يــتــفــاوض عــلــى اتــفــاقــيــة تجارية 

مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة. وقـــــال: «إذا 
لم يجروا محادثات معنا، سنتخذ 
تدابير ستكون خطيرة من الناحية 
الاقـــتـــصـــاديـــة. وســـنـــفـــرض رســومــاً 
جمركية على الكثير مــن المنتجات 
الـــتـــي تــــدخــــل» الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. 

وأضــــــــاف أن «الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
يعاملنا بشكل غير عادل للغاية».

لــكــن تــرمــب وفـــي لــهــجــة مــغــايــرة 
١٨٠ درجـــــة، أكــــد أمــــس عــلــى وجـــود 
إمكانية «لا مــحــدودة» لإبـــرام اتفاق 
تجاري بين الولايات المتحدة والمملكة 

المتحدة في وقت يواجه «بريكست» 
أزمة في البرلمان البريطاني.

وقــــــــال تــــرمــــب عــــبــــر «تــــويــــتــــر»: 
«حكومتي جــاهــزة للتفاوض على 
اتــــفــــاق تــــجــــاري كـــبـــيـــر مــــع المــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة. الإمــكــانــيــة لا مـــحـــدودة». 

وينتظر أنــصــار «بريكست» بفارغ 
الـــصـــبـــر إبـــــــرام اتــــفــــاق تــــجــــاري بــين 
المــتــحــدة بعد  بريطانيا والـــولايـــات 
وقــت قصير مــن انسحاب لندن من 

الاتحاد الأوروبي.
الــثــانــي)  وفـــي نوفمبر (تــشــريــن 

المــــــــاضــــــــي، أشـــــــــــار تــــــرمــــــب إلـــــــــى أن 
الــــوزراء البريطانية تيريزا  رئيسة 
اتــفــاقــا قد  مـــاي أخــطــأت بتوقيعها 
اتــفــاق تجاري  إلــى  يعرقل التوصل 
بــــين لــــنــــدن وواشــــنــــطــــن مــســتــقــبــلا. 
وفــي مقابلة أجــرتــهــا معه صحيفة 

فـــي أول زيـــــارة رسمية  «ذي صـــن» 
أجـــراهـــا إلـــى بــريــطــانــيــا، قـــال ترمب 
إنه سيتفاوض مع بروكسل بشكل 
«مــخــتــلــف لــلــغــايــة». وكــشــفــت مــاي 
لاحــقــا أن تــرمــب نصحها بملاحقة 

الاتحاد الأوروبي قضائيا.

 لإبرام اتفاق مع الصين
ً
الرئيس الأميركي ليس متعجلا

أنباء عن تأجيل قمة ترمب ـ شي للتجارة
لندن: «الشرق الأوسط»

نـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» 
عــــن مــــصــــادر لــــم تـــســـمـــهـــا، أمـــس 
الخميس، أن اجتماعاً بين الرئيس 
الأميركي دونــالــد ترمب ونظيره 
الــصــيــنــي شـــي جينبينغ لإنــهــاء 
الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة الـــــدائـــــرة بــين 
بلديهما، لن يحدث هذا الأسبوع، 
ومــن الأرجـــح أن يــكــون فــي أبريل 
(نيسان) المقبل على أقرب تقدير.

ويـــــعـــــمـــــل المـــــــفـــــــاوضـــــــون مـــن 
البلدين على اتفاق لتسوية النزاع 
التجاري. وكانت صحيفة «وول 
ستريت جورنال» قالت في وقت 
سابق هذا الشهر إن شي وترمب 
قــد يــتــوصــلان إلـــى اتــفــاق تــجــارة 
رسمي خــلال قمة تُعقد في نحو 
الـــحـــالـــي، لكن  ٢٧ مـــــارس (آذار) 
ترمب قال، أول من أمس الأربعاء، 
إنه لا يتعجل التوصل إلى صفقة.

ورغم تصريحات حول إحراز 
تقدم في المحادثات بين الجانبين؛ 
فــــإن الــقــمــة الـــتـــي كــــان مـــن المــزمــع 
عــقــدهــا فــي منتجع «مـــار آلاغـــو» 
ســتــعــقــد نــهــايــة أبـــريـــل المــقــبــل إذا 
توصل الطرفان لاتفاق، وفقاً لأحد 
الأشـــخـــاص، مــوضــحــاً أن الصين 
تضغط من أجل زيارة رسمية بدلاً 
مـــن الــظــهــور فــقــط لــلــتــوقــيــع على 
صفقة تجارية. فيما قــال مصدر 
مــنــفــصــل، إن مــســاعــدي الــرئــيــس 
ألــغــوا تــرتــيــبــات لرحلة  الصيني 

محتملة إلى الولايات المتحدة بعد 
رحلته إلى أوروبا في وقت لاحق 

من هذا الشهر.
وأشــــــــــــار المــــمــــثــــل الــــتــــجــــاري 
الأمـــــيـــــركـــــي روبــــــــــرت لايـــتـــهـــايـــزر 
هــــــذا الأســـــبـــــوع إلــــــى «الـــقـــضـــايـــا 
الرئيسية» التي لا تــزال دون حل 
في المحادثات، مع وجود علامات 
قــلــيــلــة عــلــى حــــدوث انــفــراجــة في 
أصعب الموضوعات؛ بما في ذلك 
معالجة الملكية الفكرية، كما أبدى 
مــســؤولــون صينيون انزعاجهم 
لظهور الصفقة من جانب واحد، 
وســـط مــخــاوف مــن رفـــض ترمب 
لــو سافر شــي إلى  الصفقة حتى 

الولايات المتحدة.
مــن جانبه، قــال ترمب إنــه لا 
يتعجل إتــمــام اتــفــاق تــجــاري مع 
الــصــين، مــصــرّاً على أن أي اتفاق 
يجب أن يتضمن حماية حقوق 
الملكية الفكرية، وهي نقطة خلاف 
بــــين الـــجـــانـــبـــين فــــي المـــفـــاوضـــات 

المستمرة منذ أشهر.
وقـــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
متحدثاً للصحافيين فــي البيت 
الأبيض، مساء أول من أمس، إنه 
يعتقد أن هناك فرصة جيدة لإبرام 
اتــفــاق، لأســبــاب؛ مــن بينها رغبة 
الصين في ذلــك بسبب معاناتها 
الــرســوم التجارية الأميركية  مــن 
بـــأن شي  أقـــر  عــلــى سلعها. لكنه 
ربما ينتابه القلق من القدوم إلى 
اتــفــاق جــاهــز، بعد أن  القمة دون 

يــنــهــي قــمــة منفصلة  رأى تــرمــب 
فـــي فــيــتــنــام مـــع الــزعــيــم الـــكـــوري 
كــيــم جـــونـــغ أون دون  الــشــمــالــي 

التوصل إلى اتفاق سلام.
وقــــــــــال تــــــرمــــــب: «أعـــــتـــــقـــــد أن 

الــرئــيــس شــي رأى أنــنــي شخص 
يؤمن بالانصراف حين لا يحدث 
الاتفاق، وتعرفون أن هناك دوماً 
فرصة لأن يحدث هذا... وهو على 
الأرجح لا يرغب في ذلك». ولم تدلِ 

الصين بــأي تصريح علني يؤكد 
أن شي يدرس الذهاب للقاء ترمب 

في فلوريدا أو في مكان آخر.
وقــال تــرمــب، الــذي يرغب في 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى قــــدراتــــه الــخــاصــة 

إبــرام الصفقات، إن أي اتفاق  في 
لإنــــهــــاء الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة الــتــي 
امتدت لأشهر قد يجري الانتهاء 
منه قبيل الاجتماع الرئاسي أو 
اســتــكــمــالــه بــشــكــل شــخــصــي مع 

نظيره الصيني. وقــال: «يمكننا 
أن نقوم بالأمر في كلتا الحالتين. 
يمكن أن يكتمل الاتفاق ونحضر 
ونوقع، أو يمكن أن يكون الاتفاق 
جــاهــزاً تــقــريــبــاً، ونــتــفــاوض على 
بــعــض الــنــقــاط الــنــهــائــيــة، أفــضــل 
ذلك». وقرر ترمب الشهر الماضي 
عـــدم زيـــــادة رســــوم تــجــاريــة على 
السلع الصينية في بداية مارس 
الـــحـــالـــي، فـــي إيـــمـــاءة إلــــى نــجــاح 
لــكــن  المــــــفــــــاوضــــــات حــــتــــى الآن. 
الـــعـــراقـــيـــل تــظــل بـــاقـــيـــة، وحــقــوق 
الملكية الفكرية منها، حيث تتهم 
واشنطن بكين بإجبار الشركات 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى تـــقـــاســـم حــقــوق 
المـــلـــكـــيـــة الـــفـــكـــريـــة الـــخـــاصـــة بــهــا 
ونقل تكنولوجياتها إلى شركاء 
محليين من أجل العمل في الصين. 
وتنفي بكين ضلوعها في مثل تلك 

الممارسات.
ورداً على سؤال يوم الأربعاء 
الماضي بشأن ما إذا كان الاتفاق 
التجاري سيشمل حقوق الملكية 
الــــفــــكــــريــــة، قــــــال تـــــرمـــــب: «نــــعــــم». 
وأشـــار إلــى أنــه مــن وجهة نظره، 
فــإن عقد اجتماع مع شي ما زال 

أمراً مرجحاً.
وأبلغ ترمب الصحافيين في 
قــائــلاً: «أعتقد أن  البيت الأبــيــض 
الأمــــــور تــمــضــي عــلــى نــحــو جيد 
المــوعــد...  للغاية. سنرى فقط ما 
لست فــي عجالة مــن أمـــري. أريــد 
أن يــكــون الاتـــفـــاق ســلــيــمــاً. لست 

مــتــعــجــلاً مــهــمــا كـــــان الأمـــــــر. مــن 
الجيد أن يــكــون الاتــفــاق سليماً. 
من الحسن أن يكون اتفاقاً جيداً 
لــنــا. وإن لــم يــكــن، فــلــن نــبــرم ذلــك 

الاتفاق».
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
الــصــيــنــيــة يـــوم الــثــلاثــاء المــاضــي 
إن شـــي أبــلــغ تــرمــب فـــي الــســابــق 
أنــــــه يــــرغــــب فـــــي «الــــحــــفــــاظ عــلــى 
الاتصالات» مع الرئيس الأميركي. 
ويــــــوم الـــســـبـــت المــــاضــــي، لــــم يـــرد 
نـــائـــب وزيــــــر الـــتـــجـــارة الــصــيــنــي 
وانغ شو ون، الذي يشارك بشكل 
كبير في المحادثات التجارية مع 
الولايات المتحدة، على أسئلة من 
الصحافيين بشأن ما إذا كان شي 

سيذهب إلى «مار آلاغو».
وقال مصدران دبلوماسيان 
فــي بــكــين مــطــلــعــان عــلــى المــوقــف، 
«رويترز» إن شي لن يذهب إلى  لـ
«مار آلاغو» في الأجل القريب على 
الأقــل. وقــال أحدهما إن الولايات 
المــتــحــدة لـــم تــتــواصــل عــلــى نحو 
رســـمـــي مـــع الـــصـــين بـــشـــأن رحــلــة 
مـــمـــاثـــلـــة، فــــي حــــين قـــــال المـــصـــدر 
الثاني إن المشكلة فــي أن الصين 
تــدرك أن التوصل لاتفاق تجاري 
ليس سهلاً مثلما كان الجانبان 
يعتقدان في البداية. وقال المصدر 
بـــأن شي  تــقــاريــر  الأول رداً عــلــى 
وترمب قد يجتمعان هذا الشهر 
فــــي فــــلــــوريــــدا: «هـــــــذه مــبــالــغــات 

إعلامية».

رجحت وكالة «بلومبرغ» إرجاء القمة الاقتصادية بين الرئيسين الأميركي والصيني إلى الشهر المقبل (رويترز)
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الأسواق مرتبكة بين عوامل متعارضة
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــين عــــوامــــل إيـــجـــابـــيـــة مــثــل 
ــــــبــــــرلمــــــان الــــبــــريــــطــــانــــي  رفـــــــــض ال
لانــفــصــال بــلا اتــفــاق عــن الاتــحــاد 
الأوروبــي وارتفاع أربــاح عدد من 
الـــشـــركـــات، وأخــــــرى ســلــبــيــة على 
رأسها تسريبات حول إرجاء لقاء 
قمة كــان مرتقبا الأســبــوع المقبل 
بين الرئيسين الأميركي والصيني، 
تباينت الأسواق العالمية أمس ما 
بين ارتفاعات قياسية في أوروبا، 
وشبه استقرار في أميركا وآسيا... 
أنــه تفاعل يعتمد على  بــدا  فيما 
منطقة التأثير المباشر من العوامل 

الإيجابية أو السلبية.
ولــــم يـــطـــرأ تــغــيــر يـــذكـــر على 
الأســــهــــم الأمـــيـــركـــيـــة عـــنـــد الــفــتــح 
الــخــمــيــس، وتـــراجـــع المـــؤشـــر داو 
جونز الصناعي ١٠٫٥٨ نقطة بما 
يعادل ٠٫٠٤ في المائة ليفتح عند 
٢٥٦٩٢٫٣١ نــقــطــة، ونـــــزل المــؤشــر 
بـــورز ٥٠٠ بمقدار  آنـــد  ســتــانــدرد 

المـــائـــة  فــــي   ٠٫٠٢ أو  نــقــطــة   ٠٫٥٤
إلــى ٢٨١٠٫٣٨ نقطة، بينما ارتفع 
المؤشر ناسداك المجمع ١٫٣٨ نقطة 
أو ٠٫٠٢ في المائة مسجلا ٧٦٤٤٫٧٩ 

نقطة.
وفي أوروبــا، سجلت الأسهم 
الأوروبـــيـــة أعــلــى مستوياتها في 
خــمــســة أشـــهـــر خـــــلال المـــعـــامـــلات 
الــصــبــاحــيــة أمـــس بــعــد أن صــوت 
البرلمان البريطاني بالرفض على 
خــــــروج غـــيـــر مــنــظــم مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي. لكن أجواء الحذر ظلت 
تخيم على الأسواق قبيل تصويت 
آخــر مهم على تأجيل الانسحاب 

من الاتحاد الأوروبي.
وفــي الساعة ٠٨:١٧ بتوقيت 
غرينتش كان المؤشر يوروفرست 
٣٠٠ الأوروبـــــــــــــــي، مـــرتـــفـــعـــا ٠٫٣ 
فـــي المـــائـــة، فـــي حـــين نــــزل المــؤشــر 
فايننشال تايمز ١٠٠ البريطاني 
الــجــنــيــه  المـــــائـــــة. وشـــهـــد  فــــي   ٠٫١
الإسترليني انخفاضا مماثلا بعد 

مكاسبه في الجلسة السابقة.

وكـــــتـــــب مـــحـــلـــلـــو غــــولــــدمــــان 
فـــرصـــة  ســـــاكـــــس: «نــــتــــوقــــع الآن 
نسبتها ٦٠ في المائة (ارتفاعا من 
٥٥ في المائة) لإقرار نسخة قريبة 
من اتفاق الخروج الحالي لرئيسة 
ـــــــــــــوزراء فـــــي نــــهــــايــــة المـــــطـــــاف»،  ال
مضيفين أن احتمال الخروج دون 

اتـــفـــاق انــخــفــض إلــــى خــمــســة في 
المائة.

وكــــــــان ســــهــــم «لــــوفــــتــــهــــانــــزا» 
هــو الأســـوأ أداء بعد نشر نتائج 
الشركة متضمنة انخفاض أرباح 
المــائــة فــي الربع  التشغيل ١١ فــي 
الأخــيــر مــن ٢٠١٨، وتــصــدر سهم 

جــــــي.إي.ايــــــه الألمــــانــــيــــة المــكــاســب 
المـــــائـــــة بــعــد  فـــــي  بــــصــــعــــوده ٨٫٣ 
تـــرحـــيـــب المـــســـتـــثـــمـــريـــن بــنــتــائــج 

الشركة.
وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي 
الــيــابــانــي شــبــه مستقر الخميس 
بعد أن أعلنت الصين عن مجموعة 
متباينة من البيانات التي جددت 
المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، 
فــيــمــا قــــدم ســهــم ســـوفـــت بــنــك ذو 
الــدعــم للسوق  المــؤشــر  الثقل على 
فـــي ظـــل مــحــادثــات عـــن اســتــثــمــار 
متعلق بــأوبــر. وانخفض المؤشر 
المــائــة ليغلق عند  نيكي ٠٫٠٢ فــي 
٢١٢٨٧٫٠٢ نــقــطــة بــعــد أن ارتــفــع 
إلـــى ٢١٥٢٢٫٧٥  الــقــيــاســي  المــؤشــر 

نقطة في التعاملات الصباحية.
وفــي ســوق المــعــادن الثمينة، 
هـــبـــط الــــذهــــب واحــــــــدا فــــي المـــائـــة 
أثناء التعاملات أمس، لينزل عن 
المستوى النفسي المهم ١٣٠٠ دولار 
لــلأوقــيــة (الأونــــصــــة) مـــع صــعــود 
الــــدولار الأمــيــركــي بــعــد أن صــوت 

المــشــرعــون الــبــريــطــانــيــون برفض 
خــروج من دون اتفاق لبريطانيا 
مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي، بــيــنــمــا 
قلصت مكاسب للأسهم الأوروبية 

جاذبية المعدن النفيس.
وتراجع الذهب في المعاملات 
دولار   ١٢٩٥٫٤٤ إلــــــى  الــــفــــوريــــة 
للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 
١٤٤٥ بتوقيت غرينتش مرتدا عن 
أعلى مستوى له منذ أول مارس 
(آذار) البالغ ١٣١١٫٠٧ دولار الذي 
سجله في الجلسة السابقة. ونزلت 
العقود الأميركية للذهب ١٫٠٥ في 

المائة ١٢٩٥٫٥ دولار للأوقية.
وقــــــــالــــــــت مـــــــارغـــــــريـــــــت يــــــــان، 
مـــحـــلـــلـــة الـــــســـــوق لـــــــدى «ســـــــي إم 
ســـي مـــاركـــتـــس» فـــي ســنــغــافــورة: 
«لــــلــــدولار دور رئــيــســي فـــي دفــع 
الــذهــب للانخفاض خلال  أســعــار 
ســاعــات الـــتـــداول الآســيــويــة. فقد 
تراجع الدولار على مدى الجلسات 
الأربــــع المــاضــيــة، ونــشــهــد تعافيا 

طفيفا اليوم (أمس)».

تباين التعاملات في البورصات العالمية أمس (رويترز)

اتفاقية لابتكار تقنيات رقمية
 بين «سابك» السعودية و«هاي ثروبوت» الألمانية

الرياض: «الشرق الأوسط»

عـــــززت «ســــابــــك» الــســعــوديــة 
نــطــاق تعاونها مــع شــركــة «هــاي 
ثروبوت إكسبرمنتيشن» الألمانية 
بتوقيع اتفاقية أبحاث مشتركة 
لمدة ٥ أعوام، لتنمية قدرات أبحاث 
وتـــطـــويـــر الــــحــــفــــازات فــــي مــجــال 
الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات؛ بــاســتــخــدام 
الـــتـــقـــنـــيـــات الـــرقـــمـــيـــة وتـــقـــنـــيـــات 

الإنتاجية العالية.
وتــــــنــــــص الاتــــــفــــــاقــــــيــــــة عـــلـــى 
اســـــــتـــــــمـــــــرار «ســـــــــابـــــــــك» و«هــــــــــاي 
ثــــروبــــوت إكــســبــرمــنــتــيــشــن» فــي 
تشغيل مختبر «سابك» المتطور 
لإجراء تجارب الإنتاجية العالية 
فــي هــايــدلــبــرغ بــألمــانــيــا، وإنــشــاء 
وتـــشـــغـــيـــل مـــخـــتـــبـــر مــــمــــاثــــل فــي 
«مركز سابك للأبحاث والتطوير» 
بــجــامــعــة المــلــك عــبــد الــلــه للعلوم 
والتقنية، وبهذه المشاركة ستقدم 
«هــاي ثــروبــوت إكسبرمنتيشن» 
«سابك» في مجال  أيضا الدعم لـ

رقمنة البحث والتطوير.
ووقــــع الاتــفــاقــيــة عـــن ســابــك، 
الـــدكـــتـــور فــهــد الـــشـــريـــهـــي، نــائــب 
الــــرئــــيــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لــلــتــقــنــيــة 
والابــــتــــكــــار، ووقـــعـــهـــا عـــن جــانــب 
«هــاي ثــروبــوت إكسبرمنتيشن» 
الـــــدكـــــتـــــور وولـــــــفـــــــرام ســتــيــشــرت 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي. وجــــاء حفل 

الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى هــــامــــش مــنــتــدى 
«جــــيــــبــــكــــا» الــــــســــــادس لــلــبــحــوث 

والابتكار في البحرين.
واستثمرت الشركتان نجاح 
تـــعـــاونـــهـــمـــا الــــســــابــــق لــتــوســيــع 
مـــشـــاركـــتـــهـــمـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
لتشمل البحث والتطوير السريع 
لــلــحــفــازات، وســتــواصــل «ســابــك» 
تشغيل مختبرها الذي أنشئ عام 
٢٠١٥ فــي مــرافــق «هـــاي ثــروبــوت 
فــي هايدلبرغ،  إكسبرمنتيشن» 
كــمــا ســتــتــاح لــهــا الـــفـــرصـــة لنقل 
المــعــرفــة المــؤســســيــة الــتــي تقدمها 
«هــاي ثــروبــوت إكسبرمنتيشن» 
إلى مركز البحث والتطوير التابع 
لــهــا بــجــامــعــة المــلــك عــبــد الــلــه في 

المملكة العربية السعودية.
وسوف يكون المختبر الجديد 
المـــــزمـــــع إنــــــشــــــاؤه مـــعـــتـــمـــدا عــلــى 
المــخــتــبــر الــقــديــم فـــي هــايــدلــبــرغ، 
لـــهـــدف تــوفــيــر أحـــــدث الــتــقــنــيــات 
والــخــبــرات لتسريع الابــتــكــار في 
قــــطــــاع الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات، كــمــا 
أن قــربــه مـــن المــصــانــع الــتــجــاريــة 
يمكن «سابك» من دعم وتحسين 
كفاية تشغيل وإنتاجية المصانع، 
عـــــــــــــلاوة عــــــلــــــى تــــقــــلــــيــــل الــــــوقــــــت 
والـــتـــكـــالـــيـــف لـــتـــطـــويـــر حــــفــــازات 
جديدة وتعزيز إجراءات صناعة 
البتروكيماويات، بما يسهم في 

تسريع إطلاقها إلى السوق.

جانب من توقيع الاتفاقية في البحرين أمس 
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تزايد حالات الإفلاس ومؤسسات تعجز عن دفع رواتب الموظفين

الإنتاج الصناعي التركي 
يتراجع للشهر الخامس على التوالي

أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصـــل إنــتــاج قــطــاع الصناعات 
الــتــحــويــلــيــة بــتــركــيــا تـــراجـــعـــه عــلــى 
أساس سنوي للشهر الخامس على 
الــــتــــوالــــي، وإن كـــــان ســـجّـــل تــحــســنــاً 
فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي 
 مع شهر ديسمبر 

ً
بنسبة ١٪ مقارنة

الــســابــق عليه ليبلغ  (كــانــون الأول) 
٧٫٣٪، حسبما أعلنت هيئة الإحصاء 

التركية، أمس (الخميس).
 مـــع الــشــهــر الــســابــق، 

ً
ومـــقـــارنـــة

ارتــــفــــع الإنــــتــــاج الـــصـــنـــاعـــي ١٪ فــي 
يـــنـــايـــر، مــــعــــدلاً فــــي ضـــــوء الــتــقــويــم 
والعوامل الموسمية، إلا أنه بقي عند 
أداء مـــتـــراجـــع عــلــى أســـــاس ســنــوي 
لــلــشــهــر الـــخـــامـــس مـــتـــأثـــراً بــالــركــود 

الاقتصادي.
ودخـــلـــت تــركــيــا رســمــيــاً مــرحــلــة 
ركـــــود اقـــتـــصـــادي فـــي نــهــايــة الــعــام 
الناتج  انــكــمــاش  المــاضــي ٢٠١٨، مــع 
المحلي الإجمالي للربع الثاني على 
الــــتــــوالــــي. وكـــشـــفـــت أرقــــــــام رســمــيــة 
صدرت الاثنين الماضي، عن استمرار 
تدهور مؤشرات الاقتصاد التركي، 
وتحقيقه انكماشاً بلغ ٣٪ خلال عام 
٢٠١٨ بسبب التقلبات التي شهدتها 
الـــــبـــــلاد وتــــــراجــــــع الــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة 
وفقدان ثلث قيمتها، وسط تقييمات 
للمؤسسات المالية الدولية تشير إلى 
أن القادم بالنسبة إلى العملة المحلية 

سيكون أسوأ.
وحــقــق الاقــتــصــاد الــتــركــي نمواً 
بنسبة ٢٫٦٪ خلال عام ٢٠١٨، مقارنة 
مع ٧٫٤٪ عام ٢٠١٧. كما شهد الربع 
الأخــيــر مــن الــعــام المــاضــي انكماشاً 

بنسبة ٣٪.
وفــــي الـــربـــع الـــثـــالـــث مـــن ٢٠١٨، 
كـــــان الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي قــد 
تقلص بنسبة ١٫١٪، وهذا يعني أن 
تركيا دخلت في مرحلة من الركود 
الاقــتــصــادي لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ عــام 

.٢٠٠٩
وأرجـــــــــع خـــــبـــــراء هــــــذا الـــــركـــــود، 
بــــدرجــــة كـــبـــيـــرة، إلـــــى تــضــخــم كــبــيــر 
شــهــده الاقــتــصــاد عــلــى خلفية أزمــة 
الليرة التركية التي فقدت ٤٧٪ من 
قيمتها فــي أغسطس (آب) الماضي، 
نتيجة التوتر بين أنقرة وواشنطن 
بــســبــب مـــحـــاكـــمـــة الـــقـــس الأمـــيـــركـــي 
أنـــــدرو بــرانــســون فـــي تــركــيــا بتهمة 
دعــــم الإرهـــــــاب، فـــضـــلاً عـــن عــــدم ثقة 
الأســـــواق بــالــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 

التي تنتهجها الحكومة التركية.
ومع مرور الليرة التركية بأزمة 
أفقدتها ٣٠٪ من قيمتها خلال مجمل 
العام الماضي، نما الاقتصاد بنسبة 
٢٫٦٪ في العام بأكمله، وهو أقل نمو 
منذ عــام ٢٠٠٩. وتتوقع المؤسسات 
المـــالـــيـــة الـــدولـــيـــة اســـتـــمـــرار تـــهـــاوي 
الليرة التركية، بشكل مــطــرد، حتى 

عام ٢٠٢١.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، قــــال رئــيــس 
مــــصــــدري  اتــــــحــــــاد  إدارة  مــــجــــلــــس 
النسيج والمواد الخام في إسطنبول، 
أحــمــد أوكـــســـوز، إن الاتـــحـــاد يهدف 

إلــى تحقيق رقــم قياسي فــي ٢٠١٩، 
بالوصول بقيمة صــادرات منتجات 
النسيج التركية إلى ٢٨ مليار دولار.

وأضاف أوكسوز، في تصريحات 
أمــس، أن القيمة الحالية لــصــادرات 
النسيج التركية تبلغ ٢٧ مليار دولار، 
وأن الصادرات زادت بنسبة ٤٪ في 
٢٠١٨ مقارنة مــع عــام ٢٠١٧. مشيراً 
إلى أن تركيا تحتل المرتبة السادسة 
عالمياً بين مصدري منتجات النسيج.

وأشار إلى أن معظم دول العالم 
تستورد منتجات النسيج التركي، 
قــــائــــلاً: «نــســعــى لــــزيــــادة صـــادراتـــنـــا 
إلــى أســـواق مثل أســتــرالــيــا وأميركا 
الجنوبية واليابان، ونرغب دائماً بأن 
نكون في المقدمة في أسواق أوروبا، 
وصادراتنا أيضاً تزيد بشكل مستمر 
إلــــى الأســـــــواق الأفـــريـــقـــيـــة، وتــحــظــى 
الـــــســـــوق الــــروســــيــــة كــــذلــــك بــأهــمــيــة 

كبيرة».
على صعيد آخر، وافقت محكمة 
تــركــيــة عــلــى طــلــبــات تــســويــة إفــلاس 
تقدمت بها ٣ شركات بينها سلسلتان 
شهيرتان للبقلاوة والقهوة؛ بسبب 
ســوء أوضــاعــهــا المــالــيــة جـــراء الأزمــة 

الاقتصادية التي تضرب البلاد.
وتقدمت سلسلة محلات «الحاج 
سعيد» للبقلاوة، التي تمتلك ٣٩ فرعاً 
فــي أنــحــاء تــركــيــا، وشــركــة «غــلــوريــا 
جــيــنــس» لــلــقــهــوة، الـــتـــي تــمــتــلــك ٧٠ 
فــرعــاً، وشــركــة «رومــلــي» للحلويات 
ومنتجات الألــبــان، بطلبات تسوية 
إفــــــــــلاس إلــــــــى مـــحـــكـــمـــة بـــكـــيـــركـــوي 
الـــتـــجـــاريـــة فــــي مـــديـــنـــة إســـطـــنـــبـــول، 
مطلع مارس (آذار) الجاري، حسبما 
ذكـــرت وســائــل إعـــلام تــركــيــة. وخــلال 
الجلسات تبينّ للمحكمة أن الشركات 
المـــذكـــورة تــعــانــي حــالــيــاً مــن ضائقة 

مالية.
في غضون ذلك، أعلنت مؤسسة 
«دوغــا» التعليمية الخاصة عجزها 
عن دفع رواتب موظفيها بسبب الأزمة 
الــبــلاد.  الــتــي تشهدها  الاقــتــصــاديــة 
وأبلغت «دوغا» التي تعد واحدة من 
كبرى المؤسسات التعليمية الخاصة، 
المــدارس  والتي تمتلك مجموعة من 
الـــخـــاصـــة بـــاســـم «دوغــــــا كــولــيــجــي» 
مــوظــفــيــهــا بــعــدم قــدرتــهــا عــلــى دفــع 

رواتبهم دفعة واحدة.
واقــتــرح مجلس إدارة المؤسسة 
على الموظفين سداد جزء من الرواتب، 
على أن يتم وضع الجزء المتبقي في 
حــســابــاتــهــم الــبــنــكــيــة بــعــد ١٠ أيــــام، 
فــي خــطــوة تعيد إلـــى الأذهــــان عجز 
المـــؤســـســـة ذاتـــهـــا عـــن دفــــع الـــرواتـــب 
بشكل كامل نهاية عام ٢٠١٨، حسبما 

علقت وسائل إعلام تركية.
وتشهد تركيا أزمــة اقتصادية، 
هي الأسوأ منذ عام ٢٠٠١، وكان لها 
بالغ التأثير على مختلف قطاعات 
الدولة، ومن بينها التعليم. وواصلت 
مؤشرات الاقتصاد التركي تدهورها 
في الربع الأخير من ٢٠١٨، فيما تشير 
تقارير مؤسسات تقييم دولية إلى أن 
الأسوأ لم يأتِ بعد، لا سيما بالنسبة 

إلى الليرة التركية.

احتل المرتبة الأولى بمجال السياحة الطبية في منطقة الشرق الأوسط 

غرفة التجارة العربية البريطانية تستعرض فرص الاستثمار في الأردن 
لندن: رنيم حنوش

قال السفير الأردني لدى بريطانيا 
عمر النهار إن الأردن يمضي إلى الأمام 
ويــأمــل أن يعتمد على نفسه كليا إلا 
أنه يواجه تحديات اقتصادية صعبة 
نتيجة الاضطرابات في المنطقة. وأشار 
النهار إلى أن البلاد، رغم الصعوبات 
تتميز بشعب مثابر ومبدع إلى جانب 
مـــوقـــعـــهـــا اســـتـــراتـــيـــجـــي لــلاســتــثــمــار. 
بـــابـــا لأكـــثـــر مــن  يـــوفـــر  وقــــــال «الأردن 
مليار مستهلك ويصل ما بين أوروبا، 
وأفريقيا، وآسيا»، مؤكدا أن السفارة 
الأردنية في لندن جاهزة لتوفير كافة 
الـــدعـــم والــتــســهــيــلات لــلــمــســتــثــمــريــن. 
الــتــي ألقاها السفير كــانــت في  الكلمة 
افتتاح فعالية «فــرص الاستثمار في 
الــتــجــارة  الــتــي نظمتها غــرفــة  الأردن» 
الــعــربــيــة الــبــريــطــانــيــة بـــالـــتـــعـــاون مع 
الــســفــارة الأردنـــيـــة فـــي لــنــدن يـــوم أول 
مــن أمــس بــهــدف الكشف عــن قطاعات 
الاســـتـــثـــمـــار المــخــتــلــفــة الـــتـــي يــوفــرهــا 

الأردن.
وقــدم أمــين عــام الغرفة بندر رضا 
المتحدثين الذين استعرضوا نقاط قوة 
الــســوق الأردنــــي فــي جـــذب الاستثمار 

الخارجي.
تأتي هــذا الفعالية بعد أسبوعين 
انـــعـــقـــاد «مـــؤتـــمـــر الأردن: نــمــو  عـــلـــى 
وفرص - مبادرة لندن» بحضور العاهل 
الأردني الملك عبد الله الثاني وممثلي 
أكــثــر مــن ٦٠ دولـــة ومــؤســســات دولــيــة 
كــبــرى وقــــادة لمــؤســســات مــالــيــة دولــيــة 
ومــــن الــقــطــاع الـــخـــاص. المــؤتــمــر أثــمــر 
عن مساعدات مالية للأردن بنحو ٣٫٦ 
مليار دولار، ووفر منصة لاستعراض 
مجالات النمو في البلاد، إلا أن فعالية 

يوم أول من أمس كانت أكثر تخصصا 
فـــــــي قــــــطــــــاع الاســـــتـــــثـــــمـــــار ومــــوجــــهــــة 
لــلــمــســتــثــمــريــن فــــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة. 
واســــتــــعــــرض فــــي بـــدايـــتـــهـــا الـــدكـــتـــور 
نــيــل كــويــلــيــام مـــديـــر بـــرنـــامـــج الــشــرق 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا فــي تشاتام 
هــــــاوس المـــخـــرجـــات الأولــــيــــة لـــدراســـة 
مــولــتــهــا وزارتـــــا الــتــنــمــيــة والــخــارجــيــة 
الــبــريــطــانــيــة عــن الــوضــع الاقــتــصــادي 
فـــي الأردن ومـــجـــالات الاســتــثــمــار في 
الــــبــــلاد. وقـــــال «لـــــدى المــمــلــكــة المــتــحــدة 
علاقات سياسية طيبة مع الأردن، لكن 
علاقاتها التجارية لا تــزال متواضعة 
ويجب العمل على تكثيفها». وأضاف 
«هنالك عدة قطاعات قوية للاستثمار 
في الأردن على رأسها الزراعة، والطب، 
والسياحة». وكشف أن الدخل السنوي 

من قطاع السياحة مثل ٣٨ في المائة من 
إجمالي الدخل في الأردن عام ٢٠١٨ ومن 
المتوقع أن يقفز إلى ٤٤ في المائة بحلول 
عام ٢٠٢٨. كما أشــار إلى أن الخدمات 
الطبية في الأردن تحتل المرتبة الأولى 
الـــشـــرق الأوســـــــط. والأردن أيــضــا  فـــي 
يحتل رأس قائمة السياحة الطبية في 

المنطقة، والمرتبة الخامسة عالميا.
ووفر وداد كورجكي مدير تمويل 
الصادرات لدى هيئة تمويل صادرات 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة نـــيـــة الـــهـــيـــئـــة دعـــم 
المصدرين البريطانيين لنيل عقود في 
الأردن وقال «٧٧ في المائة من الشركات 
الـــتـــي نــدعــمــهــا مــتــوســطــة وصـــغـــيـــرة، 
ونــنــوي رفـــع الــتــمــويــل إلـــى ٢٫٥ مليار 

جنيه بحلول عام ٢٠٢٠».
ومــــن جـــانـــبـــه، كــشــف مـــاهـــر غنما 

رئـــيـــس الــــشــــؤون الـــحـــكـــومـــيـــة لمــنــطــقــة 
فــــي شـــركـــة «دي إل  الــــشــــرق الأوســـــــط 
إيــه بايبر» للمحاماة عــن التسهيلات 
الـــقـــانـــونـــيـــة الــــتــــي تـــحـــفـــز الاســـتـــثـــمـــار 
الأجنبي في الأردن. وقال «لدى الأردن 
نحو ٥٥ اتفاقية استثمار ثنائية و٢٧ 
معاهدة ازدواج ضريبي و٧ اتفاقات 
تجارة حرة». وأكد أن الأردن هو البلد 
الرائد في قطاع التقنية بالمنطقة ولديه 
٦٠٠ شــركــة تعنى بــمــجــال الاتــصــالات 
المــعــلــومــاتــيــة وتـــوظـــف نــحــو ١٦ ألــف 
ألــفــا آخــريــن بشكل غير  مــوظــف، و٨٤ 
مـــبـــاشـــر. واســـتـــعـــرض كــــل مــــن أنـــــدرو 
هــولانــد المــديــر الــتــطــويــري لـــدى شركة 
«ايريس غارد» وجون داي بايتس مدير 
التنقية في شركة «اكسبيديا» تجارب 
شركتيهما في قطاع التقنية بالأردن، 

وأشادا بالقطاع الذي وفر بيئة مناسبة 
وتــســهــيــلات لــكــلــتــا الـــشـــركـــتـــين. وكـــان 
رئــيــس الــــوزراء الأردنــــي الــدكــتــور عمر 
الرزاز قد استعرض نهج الأردن ورؤيته 
للنمو الاقتصادي وفــرص الاستثمار 
في مقال نشرته صحيفة الفايننشال 
تايمز يــوم أول مــن أمــس تحت عنوان 

«الأردن: نطور بلدنا بفعل الخير».
الـــــــــرزاز إن الأردن يــســعــى  وقـــــــال 
لــضــمــان حــق الجميع بالتعليم؛ وقــد 
أظــــهــــرت الــــكــــفــــاءات الأردنـــــيـــــة الــشــابــة 
تميزاً على الصعيدين المحلي والعالمي. 
ولــفــت إلـــى أن الــشــبــاب تــحــت ٣٠ عاما 
يشكلون ٧٠ في المائة من عدد السكان، 
ويتمتعون بمستوى عال من التعليم، 
مـــا يــجــعــلــهــم قــــادريــــن عــلــى المــســاهــمــة 
في دعم التطور على مستوى المنطقة 
والعالم. وبين رئيس الوزراء أن الأردن 
يمثل ٣ في المائة فقط من سكان الشرق 
الأوســـط وشــمــال أفــريــقــيــا، إلا أن أكثر 
مــن ٢٣ فــي المــائــة مــن رواد الأعــمــال في 

المنطقة هم من الأردنيين.
وأشار إلى أن المستثمرين العالميين 
يــدركــون قيمة الــقــوى الــعــامــلــة المــاهــرة 
الأردنية. كما أن البلاد تستضيف المركز 
الــدولــي لــضــوء الــســنــكــروتــرون للعلوم 
 ،SESAME الــتــجــريــبــيــة وتــطــبــيــقــاتــهــا
والـــــــذي يــمــكّــنــهــا مــــن إجـــــــراء مــشــاريــع 
بحثيّة مشتركة مع ثماني دول أخرى، 
كما وجدت مجموعة من كبرى الشركات 
العالمية مكانا مثاليا لإنشاء مشاريعها، 
بحسب الرزاز. وهذه الشركات تستفيد 
من الميزة التي تتمتع بها عمان كمركز 
عالمي، وتساهم في تحقيق حلم تحويل 
الأردن إلى مركز إقليمي للاستشارات 
اللوجيستية وللاتصالات وتكنولوجيا 

المعلومات.

السفير الأردني لدى بريطانيا عمر النهار أثناء كلمته ضمن فعالية بلندن أول من أمس

أمام ٢٠٠٠ مشارك في ملتقى تحت رعاية العاهل المغربي

رئيس سيراليون يدعو من الدار البيضاء لرفع تحديات أفريقيا وتعبئة فرصها
الدار البيضاء: لحسن مقنع

شــدّد جوليوس مــادا بيو، رئيس 
الدار  جمهورية سيراليون، أمس، في 
الـــبـــيـــضـــاء، عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــعـــمـــل عــلــى 
تحقيق الاستقرار السياسي، وتعبئة 
الفرص واغتنامها لما فيه خير للقارة 

الأفريقية.
وأبرز مادا بيو، الذي كان يتحدث 
في افتتاح الــدورة السادسة للمنتدى 
الـــدولـــي لأفــريــقــيــا والــتــنــمــيــة، المنعقد 
أمس واليوم في الدار البيضاء، تحت 
شعار «التقاء الشرق والــغــرب»، الذي 
يـــرعـــاه الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك محمد 
الــســادس، أن الــقــارة الأفــريــقــيــة تتوفر 
عــلــى مـــؤهـــلات كـــبـــيـــرة، وعـــــدد ســكــان 
كبير، علاوة على موارد طبيعية تُعدّ 

الأكثر تنوعاً على المستوى العالمي. 
كما أشار إلى أن القارة الأفريقية 
«بحاجة لمزيد من البنيات التحتية»، 
لافــتــاً إلــى أن هــذه الــقــارة تــوفــر فرصاً 
اســــتــــثــــمــــاريــــة هــــائــــلــــة فــــــي مــخــتــلــف 

القطاعات.
وأشـــاد مـــادا بيو بــالــتــزام العاهل 

الــســادس لفائدة  المغربي الملك محمد 
بــالــقــارة الأفــريــقــيــة، وتجربة  التنمية 
المــــغــــرب فــــي مـــجـــال تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
الأفـــريـــقـــي، مــنــوهــاً عــلــى الــخــصــوص 
بوضع المغرب لخبرته وتجاربه رهن 

إشارة البلدان الأفريقية.
ويشارك في المنتدى الــذي يبحث 
تحديات وفــرص التنمية في أفريقيا 
أكــثــر مــن ٢٠٠٠ شخصية أفريقية من 

عالم المال والأعمال والسياسة.
وقـــــــال مـــحـــمـــد الـــكـــتـــانـــي، رئــيــس 
الــتــجــاري وفــا بنك المغربية  مجموعة 
المنظمة للمنتدى، إن هدف الملتقى هو 
جــمــع الــفــاعــلــين الأفـــارقـــة حـــول طــاولــة 
واحدة من أجل الحوار والمساهمة في 
الــتــفــكــيــر فـــي الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 

أفريقيا وسبل تحويلها إلى فرص.
وأضاف الكتاني أن «أفريقيا اليوم 
تُـــعـــد أمـــــلاً بــالــنــســبــة لــلــنــمــو الــعــالمــي، 
لكونها تحافظ على تــوجّــه جيد في 
سياق دولي مضطرب وغير موثوق»، 
مــشــيــراً إلـــى أن مــعــدل نــمــو الاقــتــصــاد 
الأفريقي بلغ ٣٫٥ في المائة في ٢٠١٨، 
ويُرتقب أن يرتفع إلى ٤ في المائة في 

٢٠١٩. كما أشار إلى انخفاض ضغوط 
التضخم، إذ تراجع معدل التضخم إلى 
١٠٫٩ في المائة في ٢٠١٨، بعد ١٢٫٦ في 
المائة في ٢٠١٧. وتوقع أن ينخفض إلى 

٨٫١ في المائة في ٢٠٢٠.
وقـــال الكتاني إن أفريقيا تواجه 

تـــحـــديـــات بـــقـــدر مـــا تـــوفـــر مـــن فـــرص، 
إلــى تحديات  مشيراً على الخصوص 
ارتــــفــــاع المـــديـــونـــيـــة وتــــدهــــور المـــيـــزان 
التجاري، التي تتطلب المزيد من الحذر 
واليقظة من طرف المسؤولين الأفارقة.

قـــضـــيـــة الانــــــدمــــــاج  وأوضـــــــــــح أن 

الإقليمي تتصدر موضوعات الملتقى، 
مشيراً إلى أن تقدماً مهماً تم إحرازه في 
هذا الشأن على المستوى المؤسساتي، 
دولـــــة   ٥٤ بـــــين  مـــــن  دولـــــــــة   ٤٤ إن  إذ 
الــيــوم منخرطة في  أفريقية أصبحت 
اتحادات إقليمية، إضافة إلى التوجه 
نحو إرســـاء منطقة أفريقية للتجارة 
الحرة. كما تحدث عن ترشيح المغرب 
لــلانــضــمــام إلــــى مــجــمــوعــة دول غــرب 
أفريقيا بديلاً عن جمود اتحاد المغرب 

العربي.
وأشار إلى أن موضوعات تشجيع 
ممارسة الأعــمــال والمــبــادرة الخاصة، 
والاعـــتـــنـــاء بــالــشــبــاب، والآفـــــــاق الــتــي 
تفتحها الثورة الرقمية والديجيتال، 
ستتصدر أيــضــاً اهــتــمــامــات الملتقى، 
الــــــذي يـــهـــدف إلـــــى تـــقـــديـــم اقـــتـــراحـــات 
وتوصيات للمضي قدماً بالتنمية في 

أفريقيا.
كـــمـــا نـــظـــم عـــلـــى هـــامـــش المــلــتــقــى 
منتدى للاستثمار، إضافة إلى لقاءات 
أعــــمــــال ثـــنـــائـــيـــة بــــين رجـــــــال الأعــــمــــال 
والـــشـــركـــات الـــحـــاضـــرة، بـــهـــدف بحث 

صفقات وشراكات.

رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو في افتتاح  الدورة السادسة
 للمنتدى الدولي لأفريقيا والتنمية في الدار البيضاء 

«غرفة التجارة الألمانية» للحفاظ على الصين 
شريكاً تجارياً استراتيجياً لأوروبا

برلين: «الشرق الأوسط»

حذرت غرفة التجارة والصناعة الألمانية 
من اتباع نهج متشدد تجاه الصين، وأكدت 
أنـــه يــجــب أن تــظــل الــصــين شــريــكــاً تــجــاريــاً 

استراتيجياً لأوروبا.
المــديــر التنفيذي للغرفة، مارتن  وقـــال 
فــانــســلــبن، بــالــعــاصــمــة الألمــانــيــة بــرلــين: إنــه 
على الرغم من أن الصين ليست دائماً منافساً 
عــــــادلاً تـــمـــامـــاً، وإن الـــشـــركـــات الـــتـــي لــديــهــا 
صفقات تجارية مع الصين تشكو دائماً من 
عوائق تجارية ومشكلات في الوصول إلى 
الأسواق، «فإنه لا يمكننا تجاهل الإمكانات 
الاقتصادية مع إمبراطورية الوسط، حتى 

مع وجود كل الانتقادات المشروعة».
يــذكــر أن المفوضية الأوروبـــيـــة عرضت 
نــقــاط بــهــدف تعزيز  خطة مكونة مــن عشر 
المصالح الأوروبــيــة، كــرد فعل على السعي 
الاقـــــتـــــصـــــادي والــــســــيــــاســــي لـــلـــصـــين نــحــو 
الهيمنة. وتقترح المفوضية الأوروبــيــة في 
هـــذه الــخــطــة مــثــلاً تــعــزيــز الـــربـــط بـــين منح 

الطلبات العامة ومعايير العمل والبيئة.
ووصف فانسلبن الخطة بأنها بمثابة 
إشارة مهمة من بروكسل تهدف إلى تعزيز 
الـــعـــلاقـــات عــلــى قــــدم المــــســــاواة مـــع الــصــين. 
وفي الوقت ذاتــه، قال رئيس غرفة التجارة 
والــصــنــاعــة الألمـــانـــيـــة: «يــجــب أن يــكــون من 
الواضح بالنسبة لنا أنه يجب أن تظل الصين 

شريكاً اقتصادياً استراتيجياً لأوروبا».
وأضــــــاف، أن الــصــين تــعــد بــالــفــعــل أهــم 

شريك تجاري على مستوى العالم بالنسبة 
لــلاقــتــصــاد الألمــــانــــي، لافـــتـــاً إلــــى أن الــصــين 
تندرج ضمن أفضل ثــلاث أســواق بصفتها 
مــوقــعــاً لــلاســتــثــمــارات بــالــنــســبــة لــلــشــركــات 

الألمانية.
يــــشــــار إلــــــى أنــــــه مــــن المــــقــــرر المـــصـــادقـــة 
على خطة المفوضية الأوروبــيــة خــلال قمة 
رؤســـاء دول وحــكــومــات الاتــحــاد الأوروبـــي 
المنتظرة فــي بــروكــســل فــي نهاية الأســبــوع 
المقبل. لكن ليس من المحتمل أن توافق دول 
الاتحاد الأوروبي عند التنفيذ الملموس على 
إجـــراءات تمنح السلطات حقوقاً كبرى في 

التدخل.
وأعلن، أمس، المكتب الاتحادي للإحصاء 
زيادة معدل التضخم مجدداً بألمانيا خلال 

شهر فبراير (شباط) الماضي.
وأوضـــــــح المـــكـــتـــب، أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)، 
بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا، أن أسعار 
المــســتــهــلــك تـــــجـــــاوزت خـــــلال شـــهـــر فـــبـــرايـــر 
المــســتــوى الــــذي كــانــت قـــد وصــلــت إلــيــه في 
الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة ١٫٥ في 
المائة. ومقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) 
المـــاضـــي، أوضــــح المــكــتــب، أن الــتــضــخــم زاد 

بنسبة ٠٫٤ في المائة.
وأشار المكتب إلى أن أسعار الطاقة زادت 
بقوة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة ٢٫٩ 
في المائة مقارنة بالعام الماضي، مما أدى إلى 
زيادة التضخم الكلي بذلك، لافتاً إلى زيادة 
أســـعـــار الــكــهــربــاء وزيــــت الــتــدفــئــة الخفيف 

بصفة خاصة.

سلطان بن سلمان تسلم رخصة مطار الثمامة

السعودية تؤسس لمستقبل واعد في سوق الطيران العالمي
الرياض: «الشرق الأوسط»

شــــهــــد المــــــعــــــرض الــــســــعــــودي 
الدولي للطيران، بمطار الثمامة 
في العاصمة الرياض، طوال الأيام 
الماضية، اهتمام وحضور كبريات 
الشركات في المنطقة وكذلك بعض 
القطاعات التشغيلية في صناعة 
الطيران، كذلك جرى على هامشه 
تــســلــيــم رخـــصـــة مـــطـــار الــثــمــامــة 
للأمير سلطان بن سلمان، رئيس 

الهيئة العامة للفضاء.
وقـــــــال فـــــــارس مـــنـــيـــر، المـــديـــر 
الــعــام الــتــنــفــيــذي لــنــادي الــطــيــران 
السعودي، إن المعرض الأول كان 
فرصة لالتقاء الشركات والمشغلين 
ومــزودي الخدمة بالعملاء، وهو 
حدث استثنائي يقام داخل البلاد 

بهذا الحضور.
وأشـــــــــــار مــــنــــيــــر، فــــــي حـــديـــث 
«الشرق الأوسط»، إلى أن المعرض  لـ
شـــهـــد تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــات تــفــاهــم 
وتعاون وبعض عقود الشراء بين 
الشركات المًوجودة، مفيدا بأنه من 
المقرر أن يقام المعرض كل عامين 

وبشكل أكبر.
وأطـــــــــــل المـــــــعـــــــرض بـــنـــســـخـــتـــه 
الأولـــى، وســط حــضــور ومشاركة 
٧٥٠ جهة عالمية، وعقد فيه الكثير 
من الاتفاقيات والشراكات العالمية 

الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة، وتضمن 
مـــــن ١٠٠ طـــــائـــــرة،  أكـــــثـــــر  عـــــــرض 
بمشاركة أكــثــر مــن ١٠٠ دولـــة من 

حول العالم.
وخـــلال أيـــام المــعــرض، تحدث 
مــطــلــق الـــعـــاصـــمـــي، المـــديـــر الــعــام 
للعمليات الجوية في «ألفا ستار» 

للطيران، أن لديهم استراتيجية 
تـــتـــوافـــق مــــع الــــرؤيــــة الــســعــوديــة 
لــتــطــويــر قـــطـــاع الـــطـــيـــران بحيث 
تـــرتـــقـــي لـــلـــطـــمـــوحـــات، لافـــتـــا إلـــى 
سعيهم لتقديم خدمات للمطارات 

أرضية وجوية.
«الشرق  لـ وأضــاف في حديث 

الأوســــــط» أن خــطــطــهــم مــســتــمــرة 
لزيادة عدد الأسطول، والخدمات 
الأرضـــيـــة وخـــدمـــة المـــطـــارات على 
جميع الأصــعــدة، مؤكدا أن العام 
الحالي سيكون فرصة لانطلاقة 
الــشــركــة ضــمــن الــقــطــاع الــتــجــاري 

للطيران في السعودية.

وأشـــــــار الـــعـــاصـــمـــي: «أعــتــقــد 
أن مــســتــقــبــل ســــوق الـــطـــيـــران في 
يـــكـــون  يـــمـــضـــي لأن  الــــســــعــــوديــــة 
تــزال إلى  واعــــدا»، وأن الحاجة لا 
المــعــارض،  مثل هــذه النوعية مــن 
لــــتــــتــــمــــتــــع الــــــســــــعــــــوديــــــة بــــكــــافــــة 
خصائص تطور الطيران بوجود 

الخبرة والكفاءات الإدارية.
على صعيد آخر، تسلم الأمير 
سلطان بن سلمان رئيس مجلس 
للفضاء  السعودية  الهيئة  إدارة 
مـــؤســـس ورئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
نادي الطيران السعودي، رخصة 
مــطــار الثمامة، والــتــي سلمها له 
الـــدكـــتـــور نــبــيــل الـــعـــامـــودي وزيـــر 
النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة 

العامة للطيران المدني.
جاء ذلك على هامش فعاليات 
المــــــعــــــرض، كــــمــــا ســـلـــمـــت الــهــيــئــة 
رخصتين تشغيليتين للخدمات 
الأرضية لشركتي «سكاي برايم» 
و«وجــيــت افــيــيــشــن» بــمــطــار الملك 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــــدولـــــي، ويــغــطــي 
المــطــار الجوانب الفنية  ترخيص 
الــطــيــران  لــســلامــة تشغيل ســاحــة 
ويــضــمــن اســتــيــفــاءهــا لمتطلبات 
المـــعـــايـــيـــر الــــدولــــيــــة والمـــنـــصـــوص 
عـــلـــيـــهـــا بــــالــــلــــوائــــح الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
العامة للطيران المدني  للهيئة 

.(GACARs)

الأمير سلطان بن سلمان يتسلم رخصة مطار الثمامة من وزير النقل السعودي
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«أغذية مناعية» أثبتت الدراسات الطبية فوائدها

الرمان والعسل والمحار... ٣ منتجات غذائية لتقوية مناعة الجسم
الرياض: د. عبير مبارك

يــمــثــل جــهــاز مــنــاعــة الــجــســم 
صـــمـــام الأمـــــــان فــــي حــمــايــتــه مــن 
الإصـــابـــة بـــالأمـــراض المــيــكــروبــيــة 
المعدية ومقاومة تأثيرات العوامل 
الـــبـــيـــئـــيـــة الـــــــضـــــــارة، بـــأنـــواعـــهـــا 
الــــفــــيــــزيــــائــــيــــة والــــكــــيــــمــــيــــائــــيــــة، 
كــالإشــعــاعــات والــتــلــوث البيئي. 
كما تعتبر قوته وانضباط طريقة 
عمله صمام أمــان آخــر في وقاية 
الــجــســم مـــن مــجــمــوعــات أمــــراض 
مزمنة قد تصيب الجسم نتيجة 
اضـــطـــرابـــات المـــنـــاعـــة الـــذاتـــيـــة أو 
فرط نشاط تفاعلات الالتهابات، 
مثل التهابات المفاصل أو أمراض 

الشرايين أو التهابات الأمعاء.
ومـــــن بــــين أنـــــــواع كـــثـــيـــرة مــن 
المــنــتــجــات الــغــذائــيــة المـــفـــيـــدة في 
تقوية مناعة الجسم، نستعرض 
٣ مــن المــنــتــجــات الــغــذائــيــة أثبتت 
نتائج الدراسات الطبية جدواها 
فــــــي رفــــــــع قــــــــوة مــــنــــاعــــة الـــجـــســـم 

والحفاظ عليها، وهي:

«أغذية مناعية»

الــرمــان. ضمن المراجعات   .١
الـــعـــلـــمـــيـــة، نـــشـــر الـــبـــاحـــثـــون مــن 
المــقــارنــة بجامعة  مختبر المناعة 
لــوس أنجليس،  كاليفورنيا فــي 
دراستهم بعنوان «فهم التغذية 
والمناعة في معالجة الأمـــراض»، 
وذلك ضمن عدد أكتوبر (تشرين 
الــطــب  مـــجـــلـــة  مــــن   ٢٠١٧ الأول) 
 Journal of) التقليدي والتكميلي
 Traditional and Complementary

.(Medicine
مـــــــــضـــــــــادة  مـــــــــــركـــــــــــبـــــــــــات   <
لــلالــتــهــاب. وقــــال الــبــاحــثــون فيه 
عــن الـــرمـــان: «الـــرمـــان هــو مصدر 
المــركــبــات النشطة  وفــيــر لمختلف 
بــيــولــوجــيــاً مـــع كــثــيــر مـــن الآثــــار 
الـــصـــحـــيـــة المـــــفـــــيـــــدة، خـــصـــوصـــاً 
فـــي عــــلاج الأمـــــــراض الالــتــهــابــيــة 
المزمنة. وكشفت دراســـات كثيرة 
عـــن الــتــأثــيــرات المــفــيــدة لمــكــونــات 
الــــرمــــان مــــن المـــركـــبـــات الـــتـــي لــهــا 

التأثيرات العلاجية الأقوى، مثل 
 ،(Ellagic Acid) حمض الإلاجيك
 ،(Ellagitannins) والإلايــتــيــتــانــين
وحـــمـــض الـــبـــونـــيـــك والأحــــمــــاض 
الــــــدهــــــنــــــيــــــة الأخـــــــــــــــــــرى، وكــــــذلــــــك 
الفلافونويدات، والأنثوسياندين، 
والأنـــثـــوســـيـــانـــين، والـــفـــلافـــونـــول 
استروجين، والفلافون. وتشتمل 
الــخــصــائــص الــعــلاجــيــة الــفــعــالــة 
لــلــرمــان على مــضــادات الأكــســدة، 
 ،(Antiobesity) ومضادات السمنة
والتأثيرات المضادة للالتهابات، 
 Anti –) لــــــــــــــلأورام  والمــــــــضــــــــادة 
Tumoral). وقد أسفرت تطبيقات 
استخدام الرمان لعلاج الأمراض، 
كــالــســمــنــة ومـــقـــاومـــة الإنــســولــين 
والتهاب الأمعاء والسرطان، عن 
نتائج واعدة. وتبدو الخصائص 
الـــطـــبـــيـــة لمـــكـــونـــات الـــــرمـــــان أكــثــر 
فاعلية بالترابط مع بعضها في 
ثــمــاره بــــدلاً مــنــهــا مــنــفــردة، وهــو 
يــــؤخــــذ فــي  يــــجــــب أن  اكــــتــــشــــاف 
الاعتبار للتطبيقات الأكثر فاعلية 

لمزايا الرمان.
مـــــــــضـــــــــادة  مــــــــــركــــــــــبــــــــــات   <
للميكروبات. وعلى سبيل المثال، 
وبــــمــــزيــــد مـــــن الــــتــــوضــــيــــح حــــول 
أحـــد المــركــبــات الــكــيــمــيــائــيــة الــتــي 
ذكــرهــا الــبــاحــثــون، وهـــو حمض 
الإلاجـــــــــيـــــــــك، نــــــشــــــرت مـــجـــمـــوعـــة 
بــــاحــــثــــين إســـــبـــــان ومــكــســيــكــيــين 
ضمن عدد فبراير (شباط) ٢٠١٧ 
في مجلة علوم الأغذية والزراعة 
 Journal of the Science of Food)
and Agriculture)، نتائج القدرات 
المضادة للميكروبات في الرمان.

وقال الباحثون: «نتائج هذه 
إلـــى أن محتوى  الـــدراســـة تــشــيــر 
حــمــض الإلاجـــيـــك لــه تــأثــيــر كبير 
في النشاط المضاد للميكروبات 
لمــســتــخــلــصــات الــــرمــــان الـــتـــي تــم 
الــــرمــــان  تـــركـــيـــبـــة  بـــحـــثـــهـــا. ولأن 
الكيميائية قد تختلف باختلاف 
نوع الصنف (الحلو والحامض)، 
وبـــالـــتـــالـــي قــــد يــخــتــلــف الــــرمــــان 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــســعــتــه المـــضـــادة 
الــرمــان الحلو  للميكروبات، فــإن 
أفــــــضــــــل فـــــــي الــــــنــــــشــــــاط المـــــضـــــاد 

للميكروبات وأعلى احتواء على 
تركيزات حمض الإلاجيك».

العسل علاج طبيعي

٢. العسل. يتمثل دور العسل 
في تنشيط قوة مناعة الجسم عبر 
احــتــوائــه على عناصر كيميائية 
ذات خصائص مضادة لعمليات 
الالتهابات ومضادة للميكروبات، 
ولـــــــذا يـــعـــتـــبـــر مـــــن أفــــضــــل أنــــــواع 
الــعــلاجــات الطبيعية. والمــهــم في 
تناول العسل عدم إعطائه للأطفال 
مـــا دون ســـن الــثــانــيــة مـــن الــعــمــر، 
لاحتمال تسببه بالضرر عليهم 
نتيجة احتمال احتواء العسل على 
المــواد الكيميائية التي  أنــواع من 
قد تــؤذي الجهاز العصبي، على 
الــرغــم مــن أنــهــا لا تـــؤذي الأطــفــال 

والبالغين بعد هذا العمر.
>  تنظيف قروح القدم. وضمن 
عـــــدد فـــبـــرايـــر المــــاضــــي مــــن مــجــلــة 
العلاجات التكميلية في الممارسة 
 Complementary) الــــســــريــــريــــة 
 ،(Therapies in Clinical Practice
راجـــــع الــبــاحــثــون مـــن الـــصـــين ٥٣ 

دراســـــــة طــبــيــة عـــالـــيـــة حـــــول هـــذا 
للأمر، وقالوا في محصلة نتائج 
مـــراجـــعـــتـــهـــم الـــعـــلـــمـــيـــة: «تـــشـــيـــر 
النتائج التي توصلنا إليها إلى 
أن استخدام العسل لتغليف قروح 
الأقدام لدى مرضى السكري يعزز 
بشكل فعال الشفاء فيها». ومنذ 
مدة طويلة عام ٢٠٠٧، وافقت إدارة 
الـــغـــذاء والـــــــدواء الأمــيــركــيــة على 
استخدام أنواع معينة من العسل 
فــي عـــلاج قــــروح وجــــروح الــجــلــد، 
نظراً لعمله على تسهيل التئامها 
وتــقــلــيــل فــــرص نــمــو المــيــكــروبــات 

فيها.
> تــخــفــيــف مـــخـــاطـــر تــصــلــب 
الــــشــــرايــــين. وضـــمـــن عـــــدد يــنــايــر 
(كــــــانــــــون الـــــثـــــانـــــي) المـــــاضـــــي مــن 
 ،(Nutrients) «دوريــــة «المــغــذيــات
نـــشـــر بـــاحـــثـــون أســـتـــرالـــيـــون مــن 
جامعة رميت في ملبورن نتائج 
مـــراجـــعـــتـــهـــم الـــعـــلـــمـــيـــة بـــعـــنـــوان 
فــــــي تــخــفــيــف  «الـــــعـــــســـــل ودوره 
جــــــوانــــــب مـــــتـــــعـــــددة مــــــن تــصــلــب 
الشرايين». وقال الباحثون: «ثمة 
عــــــدة دراســـــــــات مـــراجـــعـــة عــلــمــيــة 
مـــمـــتـــازة اســتــعــرضــت خــصــائــص 

مكونات العسل وفــوائــده التي لا 
حصى، وأفادت نتائج الدراسات 

ُ
ت

بأن العسل يقدم مجموعة واسعة 
مــن الآثــــار الصحية المــفــيــدة وأنــه 
ـــــــذي يُـــــعـــــاد اكـــتـــشـــافـــه،  الـــــعـــــلاج ال
وهــــو مـــصـــدر لمـــضـــادات الأكـــســـدة 
الـــغـــذائـــيـــة». وأضـــــافـــــوا: «تــصــلــب 
الــشــرايــين (Atherosclerosis) هو 
مــرض مزمن مدمر على مستوى 
الــتــهــابــيــة.  الـــعـــالـــم وذو طــبــيــعــة 

المــثــيــر لــلاهــتــمــام، أن كثيراً  ومـــن 
الـــدراســـات أكـــدت دور العسل  مــن 
فــي تخفيف مخاطر التسبب في 
تصلب الــشــرايــين. وتــرجــع الآثـــار 
المفيدة بشكل رئيسي إلى المركبات 
الــفــيــنــولــيــة فــــي تـــكـــويـــن الــعــســل، 
وترتبط الآليات التي يُستخلص 
الــجــذور  بــإزالــة  منها دور العسل 
الـــحـــرة وخـــفـــض أكـــســـدة الـــدهـــون 
وتقوية الأنظمة الأنزيمية وغير 
الأنـــزيـــمـــيـــة المــــضــــادة لــلأنــزيــمــيــة 
وغـــيـــر الأنـــزيـــمـــيـــة والـــتـــعـــامـــل مع 

المسببة للالتهاب».
> تقليل السعال والحساسية. 
كـــمـــا أثـــبـــتـــت دراســــــــات أخــــــرى تــم 
إجراؤها في الولايات المتحدة أن 
العسل أفــضــل مــن عــدد مــن أنــواع 
أدويـــــــة خـــفـــض الـــســـعـــال وأدويــــــة 
خـــفـــض تــــفــــاعــــلات الـــحـــســـاســـيـــة، 

وذلك في حالات التهابات الجهاز 
الــبــرد  الــعــلــوي ونــــزلات  التنفسي 
والسعال، خصوصاً للأطفال فوق 

عمر سنتين.
وهـــنـــاك كــثــيــر مـــن الـــدراســـات 
الـــطـــبـــيـــة الـــــتـــــي تــــنــــاولــــت تـــأثـــيـــر 
مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــات مــــــــــن المـــــــركـــــــبـــــــات 
الكيميائية التي توجد في العسل، 
المــركــبــات الكيميائية  خــصــوصــاً 
المـــــــضـــــــادة  الــــــخــــــصــــــائــــــص  ذات 

للأكسدة، وهي التي تعلو نسبتها 
فــــي أنـــــــواع الـــعـــســـل غـــامـــق الـــلـــون 

مقارنة بالأنواع الفاتحة منه.
لــدى مرضى  وبخلاف الحال 
الــســكــري، فــإن إحــلال العسل بــدلاً 
من السكر، يعطي أفضلية صحية 
بتناول منتج غذائي صحي يوفر 

الطعم الحلو.

ثمار البحر

الـــبـــحـــر.  المـــــحـــــار وثـــــمـــــار   .٣
يحتوي كل من محار بلح البحر 
الــســلــطــعــون  (Oyster) وســـرطـــان 
والروبيان واللوبيستر، وغيرها 
مــــن ثـــمـــار الـــبـــحـــر الـــرخـــويـــة ذات 
القشرة المتكلسة، على أهم المعادن 
ذات الصلة الوثيقة بــقــوة نشاط 
مناعة الجسم، وهما كل من معدن 
الــزنــك والسيلينيوم، إضــافــة إلى 

دهـــون أومــيــغــا - ٣ والــبــروتــيــنــات 
 (١٢  –  B)  ١٢  - بـــــي  وفـــيـــتـــامـــين 
وفيتامين D والنحاس والمنغنيز 

والحديد.
> تعزيز كريات الدم البيضاء. 
وتــــأتــــي أهـــمـــيـــة الــــزنــــك فــــي دوره 
بـــــالمـــــراحـــــل الأولــــــيــــــة مــــــن تـــفـــاعـــل 
الــجــســم مـــع المــيــكــروبــات وبــــدوره 
فـــي تــقــويــة الاســتــجــابــة المــنــاعــيــة 
مــــن خـــــلال مـــســـاعـــدة خـــلايـــا الــــدم 

البيضاء في التكاثر بسرعة أكبر. 
الــدم البيضاء،  ومعلوم أن خلايا 
هي الخلايا المتخصصة الرئيسية 
لــــجــــهــــاز المـــــنـــــاعـــــة، وتــــســــهــــم فــي 
تدمير الكائنات الدقيقة المسببة 
لــلأمــراض. وبشكل أكثر تحديداً، 
يـــحـــفـــز الـــــزنـــــك الـــــغـــــدة الـــزعـــتـــريـــة 
إنـــتـــاج  عـــلـــى   (Thymus Gland)
الثايمولين (Thymulin)، ما يعزز 
عمل الكريات البيضاء المساعدة 
- Helper Leukocytes). كما   T٤)
يـــعـــزز الـــزنـــك تــصــرفــات الأجـــســـام 
المضادة (Antibodies)، ما يجعلها 

أكثر كفاءة في درء العدوى.
وبــالإضــافــة إلـــى كــونــه عامل 
تنشيط لــهــرمــون الــغــدة الــدرقــيــة، 
فـــإن السيلنيوم هــو أيــضــاً معزز 
قوي لجهاز المناعة، ومضاد قوي 
لـــلأكـــســـدة ويـــعـــمـــل عـــلـــى حــمــايــة 
الجسم من الآثار السلبية للجذور 
الحرة. والجذور الحرة هي مركبات 
تنتج عن عمليات الأكسدة وتجرح 
الأوعــــــيــــــة الـــــدمـــــويـــــة والأنــــســــجــــة 
الأخــــــرى، مـــا يــســهــم فـــي عــمــلــيــات 
الشيخوخة والأمراض. كما ينشط 
السيلينيوم البروستاجلاندين، 
الــضــروري لإنــتــاج الجلوتاثيون 
بــيــروكــســيــديــز، الــــذي يــســاعــد في 

إزالة السموم من أنسجة الجسم.
> دهــــون أومــيــغــا - ٣. وهــي 
مــهــمــة لــتــشــكــيــل جــــــدران الــخــلايــا 
وهــرمــونــات الستيرويد وخفض 
مستوى ردود الفعل الالتهابية، 
وهـــي ردود الــفــعــل الــســيــئــة الــتــي 

تعيق عمل وقوة نظام المناعة.
وكـــــمـــــا يـــــقـــــول الــــبــــروفــــســــور 
دان نـــويـــل مـــن جــامــعــة أوهـــايـــو: 
«مــن دون الــزنــك، يـــزداد التعرض 
لــــلإصــــابــــات المـــيـــكـــروبـــيـــة، وعــنــد 
نقص الزنك تكون مناعة الجسم 
في وضــع سيئ عند التعامل مع 
الالــتــهــابــات». ويُــضــيــف: «ويــؤثــر 
نـــقـــص الــــزنــــك فــــي نـــحـــو مــلــيــاري 
شخص في جميع أنحاء العالم، 
بما في ذلك ما يقدر بنحو ٤٠ في 
المائة من كبار السن في الولايات 

المتحدة».
استشارية في الباطنية
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التغذية وقوة مناعة الجسم
> جهاز مناعة الجسم مكون من مراكز في 
عدد من الأعضاء، كالغدد الليمفاوية والطحال 
في البطن والغدة الزعترية في الصدر وغيرها، 
وأيضاً من خلايا ومواد كيميائية منتشرة في 
كل أنسجة الجسم، كالأنواع المختلفة من خلايا 

الدم البيضاء والأجسام المضادة وغيرها.
والاهتمام بقوة وصحة وكفاءة عمل جهاز 
مناعة الجسم هو «عمل يومي»، أي أن على المرء 
في كل يوم أن يقوم بعمل السلوكيات الحياتية 
التي تحفظ له تلك القوة. والسر في قوة جهاز 
الــظــروف  أمــــران؛ الأول: تهيئة  مناعة الجسم 
الصحية الملائمة لعمله بكفاءة عبر ممارسة 
عدد من السلوكيات الصحية في عيش الحياة 
اليومية. والثاني: توفير العناصر الغذائية 
اللازمة لنشاطه وتكاثر خلاياه وإفراز الأجسام 
المــواد الكيميائية. ولذا،  المضادة وغيرها من 
فـــإن الــســلــوكــيــات الــصــحــيــة فــي عــيــش الــحــيــاة 
اليومية وتناول التغذية الصحية هما مفاتيح 

تقوية مناعة الجسم.
وفي جانب التغذية، يكون الحرص على 
الــغــذائــيــة الطبيعية الغنية  المــنــتــجــات  تــنــاول 
بفيتامين C، وفيتامين E وفيتامين A وفيتامين 
D وفيتامين الفوليت ومعدن الحديد ومعدن 
تــنــاول الخضار  السيلينويم. أي الإكــثــار مــن 
والفواكه، وتناول الحبوب الكاملة غير المقشرة 
في الخبز وغيره، وتنويع تناول أنواع اللحوم 
الـــحـــمـــراء والـــبـــيـــضـــاء والـــبـــحـــريـــة خـــــلال أيــــام 
الأســبــوع، وتقليل تناول الشحوم الحيوانية 
والمقليات والمأكولات السريعة، كلها سلوكيات 

غذائية ترفع من مستوى صحة الجسم.
وشرب الكمية الكافية من الماء هو الخطوة 
الأهـــــم فـــي تــســهــيــل نــقــل الــعــنــاصــر الــغــذائــيــة 
لأعضاء الجسم المختلفة، وإلى خلايا المناعة 
الــجــســم. وأيــضــاً في  المنتشرة فــي كــل أنسجة 
ســـهـــولـــة انـــتـــقـــال خـــلايـــا مـــنـــاعـــة الـــجـــســـم عــبــر 
الأوعية الليمفاوية. وكذلك في تنشيط كفاءة 

حصول التفاعلات الكيميائية الحيوية اللازمة 
لإنتاج الطاقة وإنتاج المواد الكيميائية الفاعلة 

خــــصــــوصــــاً إنــــتــــاج في الجسم وأنسجته، 
المــــواد الكيميائية 

لــــــــتــــــــفــــــــاعــــــــلات 
نــــــــشــــــــاط عــــمــــل 
جـــــهـــــاز مـــنـــاعـــة 
الـــــجـــــســـــم. هــــذا 
بـــــــــــالإضـــــــــــافـــــــــــة 
المــــــــاء  أن  إلــــــــــى 
يُـــســـهّـــل إخـــــراج 
الـــــــســـــــمـــــــوم مـــن 
الجسم ويحرم 
المــيــكــروبــات من 

فــــرص دخـــولـــهـــا إلــى 
الجسم وتكاثرها فيه. وعلامة حصول الجسم 
على الكميات الكافية من الماء، إخراج الإنسان 

لبول فاتح اللون.

... حيوية لمناعة الجسم
ً
النشاط البدني والنوم ليلا

> من أهم السلوكيات الحياتية اليومية، 
كــمــا يــقــول الــبــاحــثــون مــن كلية طــب جامعة 
هـــارفـــارد، الامــتــنــاع عــن الــتــدخــين وممارسة 
الــريــاضــة البدنية والــحــفــاظ على وزن 
طــبــيــعــي والـــنـــوم الــلــيــلــي لمــــدة كــافــيــة 

وتقليل التوتر النفسي.
الــكــســل  إن الابــــتــــعــــاد عـــــن 
والـــــــــــــــــخـــــــــــــــــمـــــــــــــــــول، 
والــحــرص على 
مــــــــمــــــــارســــــــة 
الـــــــــنـــــــــشـــــــــاط 
الــــبــــدنــــي، يــعــمــلان 
على تنشيط عمل جهاز 
مــنــاعــة الــجــســم، وذلــــك عبر 
عــدة آلــيــات. ومــن أهمها تنشيط 
عمل القلب والرئة والدورة الدموية والأوعية 
اللمفاوية، ما يُسهّل انتشار خلايا المناعة 
في الجسم والمواد الكيميائية المناعية بشكل 

واسع وكافٍ في أعضاء الجسم وأنسجته، ما 
يجعل من السهل ملاحظة وجود الميكروبات 

والقضاء عليها. 
كما أن ممارسة الرياضة البدنية اليومية 
تحفز حصول عدد من التغيرات الهرمونية 
والــكــيــمــيــائــيــة فـــي الــجــســم نــتــيــجــة مــمــارســة 
الـــريـــاضـــة الــبــدنــيــة، خــصــوصــاً فـــي الــجــهــاز 
الهضمي والــكــبــد والــدمــاغ والــغــدد الصماء 

والعضلات والمفاصل وغيرها. 
هذا بالإضافة إلى أن ممارسة الرياضة 
اليومية تخفف مــن التوتر النفسي والقلق 
والاكـــتـــئـــاب، وهــــي الأمـــــور الــتــي تــعــمــل على 
خفض مستوى نشاط مناعة الجسم وسهولة 
عدية والتأثر بالملوثات 

ُ
الإصابة بالأمراض الم

البيئية.
وبالمقابل، فإنه وحال الإصابة بأمراض 
مـــيـــكـــروبـــيـــة مـــعـــديـــة، كـــالـــتـــهـــابـــات الـــجـــهـــاز 
التنفسي ونــزلات البرد، يحتاج الجسم إلى 

الــراحــة وتــجــنــب الإجــهــاد النفسي والــبــدنــي 
كي يُعطي الجسم فرصة لتوجيه الاهتمام 
بــــالــــدرجــــة الأولــــــــى نـــحـــو مـــقـــاومـــة الــــعــــدوى 

الميكروبية.
وحـــرص المـــرء عــلــى نــيــل قــســط كـــافٍ من 
الــنــوم فــي الــلــيــل، بــين ٧ و٨ ســاعــات بالليل، 
يُعطي الجسم فرصة لإعادة ضبط عمل أجهزة 
الــجــســم وتــنــقــيــتــه مـــن تـــراكـــم المـــــواد الــضــارة 
فيه. وكــانــت عــدة دراســـات طبية قــد لاحظت 
في نتائجها أن النوم الليلي لمدة كافية، ذو 
جدوى في رفع مناعة الجسم وتقليل الإصابة 
بــالأمــراض المزمنة، كــأمــراض شرايين القلب 
والــســكــري والــســمــنــة والـــربـــو وغــيــرهــا، وذو 
جــــدوى كــذلــك فــي تقليل الإصـــابـــات بــنــزلات 
الــــبــــرد وغـــيـــرهـــا مــــن الأمــــــــراض الــفــيــروســيــة 
والبكتيرية، وفــي تسريع معالجتها، وفي 
رفـــع قـــوة اســتــجــابــة الــجــســم لأنــــواع لقاحات 

عدية.
ُ
الأمراض الم

ب تناول الحليب 
ّ
يحدث لأسباب جينية تدفع إلى تجن

«عدم تقبل اللاكتوز»... حالة صحية لدى ٧٠ ٪ من سكان العالم 
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

 Lactose «الــــلاكــــتــــوز تـــقـــبـــل  يــعــتــبــر «عـــــــدم 
Intolerance واحدا من أشهر المشكلات الصحية 
الــعــالــم، ويــعــانــي منه نسبة تبلغ  على مستوى 
نحو ٧٠ في المائة من البشر على وجه التقريب. 
واللاكتوز هو الكربوهيدرات الأساسية الموجودة 
فــي الحليب والمــنــتــجــات المشتقة مــنــه. وتــحــدث 
المشكلة بسبب نقص في الإنزيم الخاص بتكسير 
 (lactase enzyme اللاكتاز) هــذه الكربوهيدرات
إلــــى نـــوعـــين أبـــســـط مـــن الــســكــريــات (الــغــلــوكــوز 
والغلاكتوز) حتى يتم امتصاصها بسهولة في 
الأمعاء وبالتالي استفادة الجسم منها بجانب 
المـــواد الغذائية الأخـــرى المــوجــودة فــي منتجات 

الألبان مثل الكالسيوم والبروتين.
وبطبيعة الحال يبدأ اكتشاف هذا المرض في 
الطفولة تقريبا في عمر ما قبل المدرسة حتى عمر 
الثالثة تقريبا. ويولد معظم الأطفال بمخزون 
كاف من إنزيم اللاكتاز يجنبهم حدوث الأعراض.

أسباب وأعراض

في الأغلب تكون أسباب نقص إنزيم اللاكتاز 
جينية، ولذلك تكون منتشرة في بعض الأعراق 
أكثر من الأخرى وتزيد نسبتها في أفريقيا وآسيا 
عنها في أميركا وأوروبـــا. وفــي معظم الأحيان 
يـــلازم المـــرض الــشــخــص طيلة حــيــاتــه ولــكــن في 
بعض الأحيان والتي يكون فيها المــرض مجرد 
عرض ثانوي لمرض آخر وفي هذه الحالة يكون 
التأثير مؤقتا مثل بعض الأمراض التي تصيب 
الأمـــعـــاء وتــســبــب الالـــتـــهـــاب وتـــؤثـــر عــلــى إفــــراز 

 celiac disease الــســيــلــيــك الــلاكــتــاز مــثــل مـــرض 
وينتهي بعلاج المرض.

وتــكــمــن مشكلة عـــدم تقبل الــلاكــتــوز فــي أن 
منتجات الألبان تعتبر من المواد الغذائية المهمة 
جــــدا فــضــلا عـــن طــعــمــهــا المــحــبــب لــلأطــفــال مثل 
الآيس كريم وأنواع الجبن المختلفة والشوكولاته 

وغيرها.
تعتمد أعراض عدم تقبل اللاكتوز على عدة 
عوامل منها عمر الطفل وتزداد بتقدم الطفل في 
العمر ومنها نسبة وجــود الإنــزيــم، وكلما قلت 
زادت حدة الأعــراض. وأيضا يتوقف على نسبة 
اللاكتوز التي تم تناولها حيث إن معظم الأطفال 
تــنــاول كميات  الــحــالــة يمكنهم  المــصــابــين بــهــذه 
بسيطة جــدا من اللاكتوز في الآيــس كريم مثلا 
بدون حدوث مشكلات صحية. وفي الأغلب تبدأ 
الأعراض في عمر الثالثة للأطفال الذين يولدون 
الــنــمــو تــكــون هـــذه الأعـــــراض جميعها  مكتملي 
متعلقة بالجهاز الهضمي مثل الشعور بالامتلاء 
الــغــازات وشعور بالغثيان وآلام  نتيجة لتراكم 
بالبطن وتقلصات وإسهال يحدث نتيجة لعدم 
امــتــصــاص الـــلاكـــتـــوز والـــــذي يــعــمــل عــلــى جــذب 
الماء في الأمعاء نتيجة لزيادة تركيزه وبالتالي 
يحتوي البراز على كمية كبيرة من السوائل وفي 
بــعــض الأحـــيـــان يــحــدث رغــبــة فــي الـــقـــيء. وهــذه 
الأعراض لا تستمر فترات طويلة وتتوقف بمجرد 

التوقف عن تناول منتجات الألبان.
وربــمــا يكون بعض الأطــفــال الــذيــن يولدون 
قــبــل مــيــعــاد ولادتـــهـــم (الـــخـــدج أو المــبــتــســرون) 
لــعــدم اكتمال  مــعــرضــين لنقص الإنــزيــم نتيجة 
 developmental lactase deficiency نـــمـــوهـــم 
وتستمر الأعراض لفترة قصيرة فقط بعد الولادة 

ومع تمام نموهم تختفي المتاعب الصحية ومع 
ذلك فإن الغالبية العظمى من المبتسرين يمكنهم 
تــنــاول حليب الأم أو الألــبــان المعالجة صناعيا 
التي تحتوي على اللاكتوز. وفي بعض الأحيان 
النادرة جدا هناك أطفال لديهم عيب خلقي جيني 
ولذا لا يوجد لديهم الإنزيم من الأساس. وهؤلاء 
الأطفال لا يمكنهم تناول حليب الأم ومعرضون 
لأنواع حادة من الإسهال وربما يتطور الأمر إلى 
حــدوث جفاف وفــقــدان لــلــوزن إذا لــم يتم إطعام 
 lactose - free الرضيع بحليب خال من اللاكتوز

.formula

التشخيص والعلاج

يــمــكــن لــلــطــفــل الـــحـــصـــول عــلــى الــكــالــســيــوم 
مــن خـــلال تــنــاول الألـــبـــان ومــنــتــجــاتــهــا الخالية 
مـــن الـــلاكـــتـــوز أو تـــنـــاول الألــــبــــان الــبــديــلــة مثل 
اللوز ويفضل  ألبان الصويا Soy milk أو ألبان 
حــلــيــب الـــصـــويـــا حــيــث إنــــه غــنــي بــالــكــالــســيــوم 
وكذلك البروتينات وطعمه مستساغ بالنسبة 
للأطفال. ويمكن أيضا الحصول على الكالسيوم 
الــخــضــراوات الغنية  النباتية مثل  مــن المــصــادر 
به كالسبانخ والبروكلي والمكسرات مثل اللوز 

وكذلك الأسماك مثل السلمون والسردين.
ويمكن أيضا استعمال الأدوية إذا كان الطفل 
يعاني من نقص ملحوظ في نسبة الكالسيوم 
من خلال التحاليل المختبرية. وفي الأغلب تكون 
عبارة عن قطرات أو شراب ولكن من الضروري أن 
يتم وصف هذه الأدوية من خلال الطبيب وليس 
قـــرار الأم وذلـــك حتى لا تــحــدث ترسبات  حسب 
للكالسيوم في الكلى إذا كانت نسبته طبيعية في 

الدم ولم يكن هناك احتياج حقيقي له.
يتم تشخيص عدم تقبل اللاكتوز في الأغلب 
عن طريق الحالة الإكلينيكية من خلال التاريخ 
المرضي والعائلي للطفل وأيضا الأعراض. وهناك 
بعض الاختبارات التي يمكن إجــراؤهــا لتأكيد 
 hydrogen لــلــتــنــفــس الــتــشــخــيــص مــثــل اخــتــبــار 

 .breath test
وتـــــتـــــلـــــخـــــص فـــــكـــــرتـــــه فـــــــي قــــــيــــــاس نـــســـبـــة 
الهيدروجين في أنفاس الطفل قبل وبعد تناوله 
لسائل يحتوي على اللاكتوز وفي الطبيعي تكون 
نسبة ضعيفة فقط من الهيدروجين في التنفس. 
الــلاكــتــاز تكون  ولــكــن الأطــفــال المصابين بنقص 
نسبة الهيدروجين كبيرة جدا. وأيضا يمكن عمل 
تحليل للبراز وفي حالة وجود غلوكوز بالبراز 
في الأغلب يكون هناك نقص في تكسير اللاكتوز 

نتيجة لغياب الإنزيم.
ويعتمد علاج عدم تقبل اللاكتوز حسب حدة 
الأعراض. وفي بعض الأحيان إذا كانت الأعراض 
خفيفة والطفل يتناول منتجات الألبان، يمكن 
للطفل أن يتناول بعض الأدويــة التي تحتوي 
 lactase enzyme supplement على إنزيم اللاكتاز
وهي موجودة بعدة أسماء تجارية. وفي حالة 
كـــون الأعـــــراض أكــثــر حـــدة يــجــب أن يــتــم منع 
تــنــاول منتجات الألــبــان ولكن مــن الــضــروري 
محاولة الحصول على نفس القيمة الغذائية 
لــلــمــواد المـــوجـــودة فــي هـــذه المــنــتــجــات ســواء 
بشكل طبيعي أو مــن خــلال العقاقير حيث 
إنها لازمــة للنمو الصحي السليم للأطفال 

ولا يمكن الاستغناء عنها.

* استشاري طب الأطفال
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تحسين الخصوبة وفرص الحمل

أحمد ح. - الرياض

يحتاج إتمام تخصيب البويضة الأنثوية أن يتم الجماع ما بين مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، وخاصة في 
الفترة التي يتم فيها خروج البويضة من المبيض إلى الرحم لدى المرأة. أي أن من المرجح أن يحصل الحمل إذا ما 
تم الجماع خلال يوم أو نحو ذلك من الإباضة. ومن الصعب أن تعرف بالضبط متى تحدث الإباضة، ولكن عادة ما 
يكون هذا بعد ١٤ يوماً من اليوم الأول للدورة الشهرية إذا كانت الدورة تدوم ٢٨ يوماً تقريباً. والبويضة تعيش 
بالمتوسط لمدة ١٢ إلى ٢٤ ساعة بعد إطلاقها، ولكي يحدث الحمل، يجب تخصيب البويضة بواسطة حيوان 

منوي في هذا الوقت. وبالمقابل، يمكن أن 
تعيش الحيوانات المنوية لمدة تصل إلى ٧ 
أيام داخل جسم المرأة، ولذا إذا تم الجماع 
في الأيام السابقة للإباضة، سيكون لدى 
الحيوانات المنوية الوقت الكافي لتلقيح 

البويضة.
وهـــــنـــــاك عــــــدد مـــــن الـــســـلـــوكـــيـــات فــي 
نمط الحياة التي يمكن للرجل إجراؤها 
لتحسين فرصه في أن يصبح أباً. ومنها 
حــفــظ حــــــرارة الــخــصــيــة ضــمــن المـــعـــدلات 
الــطــبــيــعــيــة المـــلائـــمـــة لإنـــتـــاج الــحــيــوانــات 
المـــــنـــــويـــــة وجــــــــــــودة نــــوعــــيــــتــــهــــا ونــــشــــاط 
حيويتها. والخصية خــارج الجسم لأنه 
ذلك يحفظ درجة الحرارة فيها نحو ٣٤.٥ 

درجة مئوية، وهي أقل بقليل من درجة حرارة الجسم التي تبلغ نحو ٣٧ درجة مئوية. ولتحسين فرص الخصوبة، 
يجدر الامتناع عن التدخين، لأنه يقلل من الخصوبة. وكذلك الابتعاد عن تعاطي أي مواد ضارة أخرى. كما أن 
اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن والحفاظ على وزن صحي أمر ضروري للحفاظ على الحيوانات المنوية في 
حالة جيدة. كما يجدر أن يشتمل الغذاء اليومي على ما لا يقل عن خمس حصص غذائية من الفاكهة والخضار، 
وكذلك خبز القمح واللحوم الخالية من الدهون وزيت الزيتون والأسماك والبقول والمكسرات والبيض ومشتقات 
الألبان. هذا مع الحرص على تحاشي الإجهاد النفسي، بما يُؤثر بشكل سلبي على العلاقة الأسرية والرغبة 

الجنسية ونشاط إنتاج الجسم لحيوانات منوية ذات جودة حيوية عالية.

الملابس والمناشف والميكروبات

سليمة م - القاهرة

 -  هذا ملخص عدد من أسئلتك عن الجراثيم ومدى إمكانية انتشارها، وخاصة من الملابس والمناشف. 
وباختصار، نعم، يمكن أن تنشر الملابس والمناشف الجراثيم. وهناك ٣ طرق رئيسية يمكن من خلالها أن تنتقل 
الجراثيم بواسطة الملابس والمناشف، الأولى عندما يتم استخدام المناشف أو شراشف السرير من قبل أكثر من 
شخص واحد، ويمكن بهذا أن تنتشر الجراثيم بينهم. والثانية، عندما يتعامل شخص ما مع غسيل الملابس 
أو المناشف القذرة، يمكن للجراثيم أن تنتشر على يديه. والثالثة، عندما يتم غسل الملابس، يمكن أن تنتشر 

الجراثيم بين الملابس المختلفة أثناء عملية الغسيل.
وتعلق الجراثيم على الملابس والمناشف من جسمنا، وخاصة الملابس الداخلية، لأننا جميعاً لدينا أنواع من 
مستعمرات البكتيريا على سطح جلدنا وفي أنوفنا وفي أمعائنا. وهذه غالبا تكون غير ضارة، ولكن البعض 
يمكن أن تتسبب له بالعدوى، لا سيما الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجلد أو الجروح أو تدني قدرات 
المناعة أو كبار السن أو الأطفال الصغار. وصحيح أن معظم الجراثيم لا تستطيع اختراق الجلد الطبيعي ولكنها 
قد تنمو عليه، ولذا فإن من المرجح طبياً أن يكون غسل اليدين بانتظام أكثر أهمية من غسل الملابس لمنع معظم 

أنواع العدوى الميكروبية.
أنــه يمكن أن تبقى  وتــجــدر الملاحظة 
مــعــظــم الــجــراثــيــم عــلــى الأقـــمـــشـــة لبعض 
الـــوقـــت. وعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، فـــإن بعض 
أنواع فيروسات نزلات البرد عندما تكون 
خارج جسم الشخص المصاب بنزلة البرد، 
بإمكانها البقاء حية وقادرة على العدوى 
مـــدة تــصــل إلـــى سبعة أيــــام، وخــاصــة إذا 
كانت ملتصقة بأسطح ملساء كالزجاج 
والفولاذ والبلاستيك. ولكن أيضاً لديها 
لــلــعــدوى إذا كــانــت على ملابس  القابلية 
أو مناشف أو شراشف رطبة. وفيروسات 
الــقــدرة للبقاء حية  الأنفلونزا لديها تلك 
خارج الجسم لمدة أربع وعشرين ساعة في 

المتوسط. وهناك ميكروبات في الجهاز الهضمي قد تتمكن من البقاء حية لبضع ساعات وبالمقابل هناك أنواع 
منها قد تبقى لأسابيع أو شهور. ولذا يظل الغسل العادي للملابس وسيلة سهلة لتقليل احتمال انتقال الجراثيم. 
ولكن في حالات معينة يجب غسل الملابس في درجات حرارة أعلى من المعتاد ومع وجود منتج مبيّض لتقليل 
مخاطر انتشار أنواع معينة من الميكروبات قدر الإمكان. وخاصة الملابس المتسخة بالقيء أو براز، أو الملابس 
الرياضية، أو الملابس المستخدمة في إعداد الطعام، أو المناشف المشتركة في الفنادق وغيرها، أو الملابس التي 

تم ارتداؤها على جرح أو جلد مصاب بقروح.

د. حسن محمد صندقجي *
 استشاري باطنية وقلب  مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض

الفحص الدوري للعينين

يطمئن الكثيرون لكون أعينهم سليمة ظاهرياً، ولا يتوقعون 
أن الأمراض المزمنة لها تأثير في العين، إضافة إلى التغيرات التي 

تطرأ على العين مع تقدم العمر.
العين تتأثر بالمشكلات الصحية التي تؤثر في الجسم بشكل 
سلبي وأهمها ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول. وما دام 
الــدم تحت السيطرة ولا يدخن  أن الشخص يحافظ على ضغط 
ويتبع نظاماً غذائياً جيداً، ويمارس التمارين الرياضية، ستظل 
عيناه سليمتين. ولذلك، وجب علينا جميعاً تعزيز صحة العينين 

من خلال الآتي:

تصحيح هذه المشكلة فوراً سواء بالنظارات أو العدسات أو الليزر. 
ولحسن الحظ أن العينين تخبران بشكل عام عن أي تغير أو مشكلة 
تصيبها، فيجب عدم تجاهلها. فمعظم المشكلات يمكن إصلاحها 

إذا اكتشفت في وقت مبكر، ولا يمكن عمل شيء لها إذا أهملت.

لــدى فني  كــل شخص يضع نــظــارات طبية، قــوة النظر بانتظام 
البصريات ليحافظ على سلامة قوة الإبصار. وعلى كل شخص 
زيارة طبيب العيون لفحص العينين كل بضع سنوات، لاكتشاف 
لــم تظهر أعراضها بعد ومعالجتها فــي وقت  أي مشكلة طــارئــة 
مبكر. والفحص الطبي المنتظم يتيح اكتشاف الأمـــراض مبكراً 
وعلاجها أو على الأقــل إبــطــاء تــطــورهــا. وتــبــرز أهمية ذلــك عند 

الأطفال وحديثي الولادة للكشف عن المشكلات التي تسبب فقدان 
البصر في وقت مبكر.

وأهمها؛
Glaucoma)، وهو عبارة عن فقدان غير مؤلم 
للرؤية المحيطية يحدث خلال سنوات بسبب زيــادة الضغط في 
العين وليست له أعراض يشعر بها الإنسان إلى أن يتمكن المرض 
من التأثير في قوة البصر وفقدانه. والعلاج ممكن عند الاكتشاف 

المبكر.
 -  الماء الأبيض (Cataracts): وهو إعتام عدسة العين، يؤدي 
لرؤية ضبابية، يتطور مع تقدم العمر ويمكن تصحيحه بجراحة 

خارجية سريعة.
الــســكــري (Diabetic retinopathy): على   -  اعــتــلال الشبكية 
مريض السكري أن يفحص عينيه بانتظام لاكتشاف أي تغير 
طارئ، حيث تبدأ خلايا شبكية العين في الموت لقلة الأكسجين أو 
قد تتكون أوعية دموية جديدة تسبب مشكلات أخرى. إن التحكم 

الجيد في مستويات السكر في الدم أفضل طريقة للمساعدة في 
الوقاية من هذا المرض.

 -  التنكس البقعي (Macular degeneration): فقدان البصر غير 
المؤلم، وغالباً ما يحدث بسبب التدخين. في المراحل المبكرة، يمكن 
العلاج بالفيتامينات لإبطاء التقدم، أما في المراحل اللاحقة، فقد 
يحدث فقدان الرؤية السريع. ومن هنا تأتي أهمية مراقبة العينين 

على أساس منتظم.
 -  الإصابات والحوادث: إن السبب الرئيسي لفقدان البصر لدى 
الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين ١٠ و٥٠ عاماً هو الإصابات 
والــــحــــوادث، عــلــيــه نــؤكــد أهــمــيــة ارتــــــداء واقـــيـــات الــعــين المــنــاســبــة 
 أو في بعض 

ً
كالنظارات عند القيام بأي أنشطة كلعب الكرة مثلا

المهن كالنجارة والحدادة.

مرض الارتفاعات
يعتبر صعود المرتفعات خياراً محبباً للعوائل والأفراد صيفاً 
وشتاء مثل جبال السودة وفراوع بمنطقة عسير وفيفاء بجيزان 
بالمملكة. إلا أن الكثيرين يتعرضون لما يسمى مرض الارتفاعات 
(altitude sickness) عند قيامهم بهذه الرحلة لأول مرة، ويتمثل 
في الشعور بصداع قد يصاحبه فقدان الشهية والغثيان وحتى 

القيء، ويعاني البعض من عدم القدرة على النوم.
يقول د. تشارلز توفت (Dr. Charles Tuft) الخبير في مرض 
 Alpine Mobile) «الارتفاعات وأحد فريق «أطباء ألباين المتحرك
Physicians)، إن مرض الارتفاعات هو مرض يؤثر في أي شخص 
مــن الــصــغــار إلـــى الــكــبــار ومـــن الــضــعــفــاء إلـــى أكــثــر الــريــاضــيــين، 
وتصل نسبة حــدوثــه إلــى أكثر مــن ٢٥ فــي المــائــة مــن المسافرين 

إلى الارتفاعات.
ومــن الــنــادر أن يحدث مــرض الارتــفــاعــات بشكل أكثر حدة، 
يصل فيها إلى وذمة رئوية في الارتفاعات العالية جداً، فيشعر 
الشخص بضيق في التنفس دون عمل مجهود، وسعال، وربما 
غرغرة عند التنفس. وهذه الأعراض تهدد الحياة وتتطلب عناية 

طبية فورية.

الوقاية في بعض الأحيان تكون بسيطة وذلك:
 -  بالبقاء على ارتفاع متوسط وعدم تجاوزه.

 -  اســـتـــخـــدام أحــــد الأدويــــــة لــلــوقــايــة، مــثــل أســيــتــازولامــيــد 
(acetazolamide) وديــامــوكــس (Diamox)، وفاعليته تصل إلى 
نحو ٧٥ في المائة عندما يؤخذ قبل يوم واحد من الرحلة، ويستمر 
الــدواء منبه  التاليين، وفقاً للدكتور تفت، وهــذا  خــلال اليومين 
الــنــوم، ومـــدر للبول،  أثــنــاء  انــخــفــاض التنفس  للتنفس، يمنع 

ويساعد في مكافحة احتباس الماء، خصوصاً في الدماغ.
 -  استخدام الأكسجين (يعتبر أفضل وسيلة وقائية) خلال 

الليلة الأولى من الصعود للمرتفع.
 -  تعتبر الوقاية مفتاح النجاة لأولئك الذين تعرضوا لمرض 

المرتفعات في الماضي.
وأخيراً على الأشخاص الذين يعانون من أعراض أكثر شدة 
 الأكسجين. وعليهم 

ً
أن يطلبوا العلاج الفوري الذي يتضمن عادة

الاستمرار على الأكسجين ليومين حتى إن شعروا بالتحسن من 
أجل ترسيخ الشفاء وعدم الانتكاسة.

بين الخطأ والصواب
د. عبد الحفيظ خوجة
استشاري في طب المجتمع           

 مدير مركز المساعدية التخصصي ـ مستشفى الملك فهد بجدة 
a.khojah@asharqalawsat.com

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني الجديد:

شعار اليوم العالمي لاضطرابات النوم ٢٠١٩

ة»
ّ
ي... لحياة صحي

ّ
«نوم صح

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة

«اليوم  يحتفل العالم اليوم الجمعة بـ
العالمي للنوم (World Sleep Day)» وذلك 
مها 

ّ
بمبادرة سنوية تدعو إليها وتنظ

 WORLD) الرابطة العالمية لطب النوم»
SLEEP SOCIETY)» وبمشاركة أكثر من 
٧٠ دولة بفعاليات تهدف لزيادة الوعي 
بارتباط النوم الصحي بنمط الحياة، 
والتأثير السلبي لاضطراباته المختلفة 
الـــتـــي تــصــيــب ٤٥ فـــي المـــائـــة مـــن ســكــان 
الــعــالــم، عــلــى نــوعــيــة المعيشة والصحة 

النفسية والبدنية.
«الــيــوم  ويــؤكــد الــبــيــان الأســـاســـي لـــ
الــعــالمــي لــلــنــوم» على خطر فــرط الــنــوم، 
وخطر الحرمان المزمن منه على الصحة 
ونوعية الحياة، وإمكانية التخفيف من 
أخـــطـــاره بــنــشــر الــتــوعــيــة الــســلــيــمــة بين 
أفــــراد المجتمع والمــمــارســين الصحيين، 
وتــكــريــس مــفــهــوم الــوقــايــة والــشــفــاء من 
أكثر من ١٠٠ نوع من اضطرابات النوم 
عن طريق المختصين في طب النوم، ومن 
أمثلتها انقطاع التنفس أثناء النوم الذي 
يصيب نحو ٢٤ في المائة من الرجال، و٩ 
في المائة من النساء متوسطي الأعمار 
بدرجات مختلفة، ويرتبط بعوامل خطر 
الــــوزن، وارتــفــاع  كثيرة مــن أهمها فــرط 
ضـــغـــط الـــــــــدم، وهـــــبـــــوط ســـقـــف الــحــلــق 

والتدخين... وغيرها.
ورفــــعــــت «الــــرابــــطــــة الـــعـــالمـــيـــة لــطــب 
لـــعـــام ٢٠١٩:  ــــنــــوم» شـــعـــار المـــنـــاســـبـــة  ال
«نوم صحّي... لحياة صحيّة» للترويج 
«الــيــوم الــعــالمــي لــلــنــوم» والـــدلالـــة على  لـــ
ضــــــرورة الاهـــتـــمـــام بــتــشــخــيــص وعـــلاج 
أي أعراض ترتبط بقلة أو رداءة النوم، 
كالأرق المزمن الذي يصيب ما بين ٣٠ و٤٥ 
في المائة من الأفراد البالغين، خصوصاً 
لــــدى كـــبـــار الـــســـن، لــتــســبــبــه فـــي ظــهــور 
وتــدهــور درجــة بعض الأمـــراض المزمنة 
كـــأمـــراض الــقــلــب والــشــرايــين والــســكّــري 
والــســمــنــة المــفــرطــة، واضــطــرابــات المـــزاج 
والشهية والسلوك وزيادة النعاس أثناء 
النهار، إضافة إلى ارتفاع خطر التعرض 

لحوادث السيارات.

فعاليات سعودية
م «مركز 

ّ
وبهذه المناسبة العالمية نظ

طب وبحوث النوم» بمستشفى جامعة 
الملك عبد العزيز بجدة، بــإدارة الدكتور 
سراج عمر ولي، أستاذ الأمراض الصدرية 
واضطرابات النوم، بالتعاون مع «نادي 
جــدة لطب الــنــوم» و«وحـــدة طــب النوم» 
بمستشفى الأسنان الجامعي، فعاليات 
اليوم التوعوي صباح أمس الخميس، 
بمقر المدخل الرئيسي لمستشفى جامعة 
المـــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــجــــدة. وتــضــمــنــت 
الــــفــــعــــالــــيــــات مــــنــــاقــــشــــات ومـــعـــلـــومـــات 
ونــشــرات توعوية باللغة العربية حول 
النوم واضطراباته، وأهمية العرض على 
مختصين فــي مــراكــز اضــطــرابــات النوم 
المنتشرة فــي المملكة رغــم عــدم كفايتها 
لــتــغــطــيــة الــــعــــدد المــــتــــزايــــد مــــن مــرضــى 
اضــطــرابــات الــنــوم، وإعــطــاء توجيهات 
آنــيــة لــلــزوار حــول شكواهم مــن أعــراض 
الــنــوم، بما فيها «متلازمة  اضــطــرابــات 
الـــنـــوم»، والأرق  أثــنــاء  انــقــطــاع التنفس 
المــزمــن، واضــطــرابــات الساعة الحيوية، 
واضـــطـــرابـــات الــحــركــة والــســلــوك خــلال 
الــنــوم كالمشي والــكــلام وتمثيل الأحــلام 
خـــلال الـــنـــوم، بــلــغــة ســهــلــة وواضـــحـــة... 
كما تضمنت بعض المعلومات حول أهم 
اضطرابات النوم التي تتسبب في سوء 
الــتــوافــق فــي الــنــوم بــين الأزواج وبعض 
المشكلات الحميمة، مثل «متلازمة تململ 

الساقين» و«الشخير المزمن».

إحصاءات ودراسات
أوضـــــح الـــدكـــتـــور أيـــمـــن بــــدر كـــريّـــم، 

أمــراض النوم رئيس «نــادي  استشاري 
جدة لطب النوم»، أن غياب الإحصاءات 
الــدقــيــقــة عـــن مـــدى انــتــشــار اضــطــرابــات 
النوم في المجتمعات العربية، وانخفاض 
الـــوعـــي الـــعـــام حــتــى لــــدى فــئــة الأطـــبـــاء 
غــيــر المــخــتــصــين، إضـــافـــة إلــــى قــلــة عــدد 
المــخــتــصــين فـــي مـــجـــال طـــب الــــنــــوم، من 
الـــتـــحـــديـــات الــصــحــيــة الـــتـــي يــواجــهــهــا 
المجتمع السعودي وتتسبب فــي تأخر 
المــنــاســب  الــدقــيــق والـــعـــلاج  التشخيص 
لــعــدد كبير مــن المــرضــى الــذيــن يعانون 
من الشخير المزمن بنسبة ٢٥ في المائة 
مــــن مـــتـــوســـطـــي الأعـــــمـــــار فــــي المــجــتــمــع 
الــســعــودي، ويــتــعــرضــون لــعــوامــل خطر 
الإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم، 
مــثــل زيــــادة الــــوزن وارتـــفـــاع ضــغــط الــدم 

ومرض السكّري والتدخين.
ــــــــم إلــــــى  وأشــــــــــــــــار الـــــــدكـــــــتـــــــور كــــــــريّ
إحــصــاءات عالمية تفيد بــأن ٣ مــن كــل ٤ 
أشخاص بالغين في المجتمع الأميركي، 
الــنــوم بــصــورة متكررة  يستيقظون مــن 
خلال الليل، أو أنهم مصابون بالشخير. 
كما تطرق إلى استبيان شمل عينة من 
النساء الأميركيات، أظهر أن شكوى ٥٠ 
المــائــة منهن كــانــت مــن رداءة النوم  فــي 
بـــصـــورة مــزمــنــة. وأوضـــــح أن الشخير 
و«متلازمة انقطاع التنفس» أثناء النوم 
يُــــعــــدّان مـــن أهــــم الـــعـــوامـــل الـــتـــي تسبب 
 في توافق النوم بين الأزواج، لكن 

ً
خللا

عادات النوم وطقوسه، وتفضيل درجة 
حرارة معينة، وطبيعة النوم (خفيف أم 
«مــتــلازمــة الساقين  ثــقــيــل)، والإصــابــة بـــ
غير المستقرتين»، واضطرابات السلوك 
كالمشي وتمثيل الأحلام (الركل والكلام) 
إلــى الأرق المزمن...  أثناء النوم، إضافة 
الــخــلــل نفسه بــدرجــات  كلها قــد تسبب 

متفاوتة.
وأشـــــار الــدكــتــور كـــريّـــم إلـــى دراســـة 
ــيــة ســعــوديــة، أجـــراهـــا «مـــركـــز طب 

ّ
مــحــل

المــلــك عبد  الـــنـــوم» بمستشفى  وبــحــوث 
العزيز بجدة على عينة كبيرة من الأفراد 
في مدينة جدة، بإشراف الأستاذ الدكتور 
سراج عمر ولي، مدير المركز، وتم نشرها 
في عدد شهر أبريل (نيسان) عام ٢٠١٧ 
 Annals of) المجلة الدورية لطب الصدر» لـ
Thoracic Medicine)»، أظهرت أن نحو ٩ 
في المائة من أفراد العينة البالغ عددهم 
أكثر من ٢٦٠٠ مريض كانت أعمارهم بين 
٣٠ و٦٠ عاماً، مصابون بانقطاع التنفس 
أثناء النوم، حيث بلغت نسبة الإصابة 
لــدى الــرجــال ١٢ فــي المــائــة، ونحو ٥ في 
المائة لدى النساء، خصوصاً مع المعاناة 
من أمراض مزمنة أخرى وأعراض زيادة 

النعاس خــلال النهار، وذلــك عن 
طــريــق إجـــراء تقييم طبي دقيق 
لمجموعة عوامل خطر الإصابة 
الــنــوم. كما تــم إثبات  باختناق 
الإصــــابــــة بــــالمــــرض عــــن طــريــق 
إجــراء دراســة مختبرية للنوم 
في «مركز طب وبحوث النوم» 
بالمستشفى الجامعي أو في 
منزل المريض بواسطة جهاز 

تـــقـــنـــي مـــتـــنـــقـــل، حـــيـــث أظـــهـــرت 
الـــــدراســـــة أيـــضـــاً أن الــشــخــيــر 
المزمن - وهو المظهر الرئيسي 
مــن مــظــاهــر انــقــطــاع التنفس 

أثناء النوم - عرَض منتشر بين الرجال 
والــنــســاء (نــحــو ٢٤ فـــي المـــائـــة و١٧ في 
المائة على التوالي). كما تبينّ من نتائج 
الدراسة أن التقدّم في العمر، والإصابة 
الــدم، ومــرض السكّري،  بارتفاع ضغط 
ــة 

ّ
تـــعـــدّ ضـــمـــن عــــوامــــل الـــخـــطـــر المــســتــقــل
للإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم.

مختبرات النوم
وحــول أهمية تقنية مختبر النوم، 
أفـــاد الــدكــتــور ســـراج ولـــي بـــأن المختبر 
عبارة عن غرفة مهيأة لاستقبال المريض 
وضمان راحته أثناء النوم بسرير نوم 
كبير مــريــح وإضــــاءة مناسبة وحـــرارة 
معتدلة. وأثناء فحص النوم يتم تسجيل 
رســـم الـــدمـــاغ والــقــلــب وحـــركـــة العينين 
بــالإضــافــة إلـــى رصـــد الــشــخــيــر وحــركــة 
عـــضـــلات الـــحـــلـــق والــــســــاقــــين بــواســطــة 
موصلات سلكية تثبت قبل النوم. كما 
يتم رصد حركة التنفس عن طريق حزام 
يوضع حــول الصدر وآخــر حــول البطن 
ومتابعة تدفق الهواء عن طريق مجسّات 
توضع قريباً من الأنف، وكذلك تسجيل 
نسبة الأكسجين في الدم طوال ساعات 
النوم باستخدام مقياس للأكسجين عن 

طريق النبض.
ويــجــب الــتــنــويــه بـــأن إجــــراء فحص 
النوم غير مؤلم على الإطلاق؛ بل ويطلب 
مــن المــريــض الــنــوم بــصــورة عــاديــة قــدر 
الإمــكــان. فرغم وجــود كــل هــذه الأقطاب 
والمجسّات المثبتة على الجسم، فإن معظم 
الأشــخــاص ينامون شكل جيد نسبياً، 
فــالأقــطــاب والمــجــسّــات الــبــدنــيــة توضع 
لــلــمــريــض تــحــت الفحص  بحيث يمكن 
التقلب والتحرك أثناء النوم. وفي حال 
عــدم الــقــدرة على الــنــوم، فــإنــه لا يفضل 
أبداً تناول الأدوية المنومة قبل أو أثناء 
الفحص، كما أنه من الضروري ألا ينام 
المريض في فترة النهار، وألا يتناول أي 

منبهات أو مشروبات كحولية، في اليوم 
المقرر لإجراء الفحص.

ولا يقتصر فحص النوم على فترة 
الــلــيــل؛ بــل يــمــكــن إجــــراء اخــتــبــار خــاص 
للنوم أثناء ساعات النهار لتشخيص 
حالات معينة من النوم المفرط، كمرض 
 ،«(Narcolepsy) الــنــوم القهري «نــوبــات 
حيث يقوم المريض بالنوم على فترات 
قصيرة؛ مــدة كــل فترة منها ٢٠ دقيقة، 
وذلك لقياس قدرته على مقاومة النوم، 
والظهور المبكر وغير الطبيعي لمرحلة 
النوم الحالم. ولا تتوقف أهمية مُختبر 
الـــنـــوم عــنــد الــفــحــص الــتــشــخــيــصــي، بل 
تتعداه إلى الفحص العلاجي ومتابعة 
المرضى للوقوف على مدى استجابتهم 
 يــتــم 

ً
لأنـــــــواع الــــعــــلاج المــخــتــلــفــة؛ فـــمـــثـــلا

فــحــص الــذيــن يــعــانــون مــن انــقــطــاع في 
مــجــرى الــتــنــفــس أثـــنـــاء الـــنـــوم بتركيب 
الـــذي يقوم   «(CPAP) جــهــاز «ســي بــاب
بدفع هواء مضغوط بدرجات متفاوتة 
خـــلال مــجــرى التنفس بــواســطــة كمامة 
توضع على الأنــف أو الأنــف والفم معاً، 
وبهذا يعمل الهواء المضغوط على إبقاء 
مجرى الهواء مفتوحاً، وتأمين استقرار 
وظيفة التنفس، والمحافظة على نسبة 

الأكسجين طبيعية أثناء فترة النوم.

فحص النوم المنزلي
يــــقــــول الــــدكــــتــــور أيــــمــــن كــــريّــــم إنـــه 
يمكن، حالياً، فحص المريض في المنزل 
بــواســطــة جــهــاز تــقــنــي صــغــيــر متنقل 
يمكنه رصد معظم التغيرات المطلوب 
رصدها للتأكد من التشخيص السليم، 
خصوصاً انقطاع التنفس أثناء النوم، 
المـــــريـــــض فــي  لـــتـــنـــويـــم  الــــحــــاجــــة  دون 
المستشفى، وهــو إجـــراء معتمد عالمياً 
الــســعــوديــة، ويتم  وطبياً ومــتــوفــر فــي 
إجــــــراؤه بــحــســب دواعـــــي الــحــالــة بعد 

العرض على طبيب.

ذلــك عن 
ي دقيق 
لإصابة 
 إثبات 
طــريــق 
للنوم 
لنوم» 
و في 
جهاز 

ظـــهـــرت 
خــيــر 

يس
شعار «اليوم العالمي للنوم» هذا العام
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الرياض: فهد العيسى وعماد المفوز

أعلنت إدارة المنتخب السعودي قائمة 
الــلاعــبــين الــذيــن اخــتــارهــم المــــدرب يوسف 
الــذي سيقام  عنبر للمشاركة في المعسكر 
في الرياض خلال الفترة من ١٨ وحتى ٢٦ 

من الشهر الحالي.
وضمت القائمة ٢٣ لاعبا هم، مصطفى 
مــلائــكــة، وعــبــد الــلــه الــصــالــح، وعــبــد الــلــه 

الجدعاني في حراسة المرمى.
وفـــي خـــط الـــدفـــاع: يــزيــد الــبــكــر، ومــد 
الــلــه الــعــلــيــان، ومــحــمــد الــخــبــرانــي، وزيـــاد 
الـــصـــحـــافـــي، ومـــتـــعـــب المـــــفـــــرج، وســـلـــطـــان 
الــغــنــيــمــان، وبـــنـــدر المـــطـــيـــري، وعـــبـــد الــلــه 

الشامخ.
وفـــي خــط الـــوســـط: ولــيــد بــاخــشــويــن، 
وفـــــارس الــعــيــاف، ونـــايـــف هــــــزازي، وعــلــي 
هــــزازي، وأحــمــد الــزيــن، وســلــطــان مندش، 
وأســــــامــــــة الــــخــــلــــف، وربـــــيـــــع الـــســـفـــيـــانـــي، 
ومــنــصــور حــمــزي، وحــســن الحبيب. وفي 
الهجوم: عبد الفتاح آدم، وحسن شراحيلي.

المــنــتــخــب  يــــخــــوض  المـــــقـــــرر أن  ومـــــــن 
الـــســـعـــودي خــــلال مــعــســكــره مـــبـــاراة وديـــة 
أمام منتخب الإمارات يوم٢١ مارس (آذار) 
الحالي في أبوظبي، وأخرى أمام منتخب 

غينيا الاستوائية يوم ٢٥ بالرياض.
أكــد يوسف عنبر حرصه  مــن جانبه، 
عــلــى عــــدم إرهـــــاق الــلاعــبــين فـــي ظـــل كــثــرة 

مشاركات الأندية.
وقال عنبر إن من أهم أسباب تعرض 
الــلاعــبــين لــلإصــابــة خــوض بعض الأنــديــة 

مباراة كل ثلاثة أيام.
وأشار إلى أن اختياراته لقائمة وديتي 
الفريق أمــام الإمـــارات وغينيا الاستوائية 
جاءت بناءً على معايير خاصة، حيث قال: 
«كل لاعب قمنا باختياره شارك فيما لا يقل 
عن ٢٠ مباراة في دوري كأس الأمير محمد 

بن سلمان».
وأضـــــــــاف: «اخــــتــــرنــــا لاعـــبـــين فــــي أتـــم 

جاهزيتهم لتمثيل الوطن أفضل تمثيل».
وأوضـــح عنبر أن التصنيف لا يتأثر 
كثيراً بالوديات بل يتأثر بوصول الفريق 

إلى أدوار متقدمة في بطولة كأس العالم.
وتـــابـــع: «جـــئـــت تــلــبــيــة لـــنـــداء الـــوطـــن، 
الــفــنــي للمنتخب سيتغير بعد  والــطــاقــم 
القدم الجديد، الأندية  انتخاب اتحاد كرة 
الــكــرة السعودية  والمنتخب شــركــاء لبناء 

ورياضة الوطن والأندية هي التي تؤسس 
اللاعبين مشكورة».

وقـــــــــال: «اخــــتــــيــــار لاعــــبــــين لأول مـــرة 
يشاركون في المنتخب جاء لتحقيق أهداف 
المــرحــلــة واكــتــشــاف أســمــاء جــديــدة ومنح 
الفرصة للاعبين كي يثبتوا أنفسهم وهذا 

شرف في حد ذاته».
وكــانــت قــائــمــة عنبر خــلــت مــن جميع 
الأسماء الأساسية للأخضر، إذ غاب جميع 
لاعــبــي فـــرق الــهــلال والــنــصــر والأهــلــي عن 

قائمة عنبر الحالية.
ويبدو أن ازدحام المنافسات سبب في 
عدم استدعاء المدرب الوطني يوسف عنبر 

للاعبين الأساسيين، إضافة لبقية الأسماء 
في فــرق الهلال والنصر والأهــلــي، خاصة 
أن مواجهة الإمارات لا تحمل أهمية عالية 

لكونها مواجهة ودية دولية.
وكـــــــــــــــــان عــــــنــــــبــــــر يــــــعــــــمــــــل مــــــســــــاعــــــدا 
لـــلأوروغـــوايـــانـــي فــوســاتــي مــــدرب الأهــلــي 
قــبــل أن يــتــم تكليفه بــهــذه المــهــمــة المــؤقــتــة 
والــطــارئــة وتشكيل جــهــاز وطــنــي مساعد 
لــــه، حــيــث ســيــحــضــر إلــــى جــــــواره يــوســف 
الغدير ومشبب زيــاد فيما سيتولى عبد 
اللياقي  اللطيف الحسيني مهمة الإعـــداد 
والـــبـــدنـــي وســيــكــون حــمــد الــيــامــي مــدربــاً 

لحراس المرمى.

ورغـــم وجـــود مـــدة كــافــيــة حــتــى موعد 
أول استحقاق رسمي للمنتخب السعودي 
وهي منافسات تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢ 
والمتوقع أن تبدأ قبل نهاية العام الحالي، 
فإن المهمة الأبــرز لمجلس اتحاد كرة القدم 
الجديد تكمن فــي التعاقد مــع جهاز فني 
يتمكن من مراقبة ورصد منافسات الدوري 
ومــعــرفــة لاعــبــيــه قــبــل انــطــلاق التصفيات 

الآسيوية.
وقـــال يــوســف الــغــديــر مــن جهته: «أنــا 
ســعــيــد لــلــغــايــة بــــأن يــتــم اخـــتـــيـــاري ضمن 
الطاقم الفني وهذا فضل من الله ونتمنى 
أن نكون عند مستوى الثقة وأشكر الاتحاد 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم عــلــى دعــــم المــــدرب 

السعودي».
وتــابــع: «المـــدرب الــســعــودي قـــادر على 
تــحــقــيــق الإنــــجــــازات وأنــــا بــصــفــتــي مــدربــا 
لنادي الباطن ولله الحمد قدمت عملا جيدا 
ووفقت مع الفريق بفضل من الله ثم بالدعم 

الذي وجدته من إدارة نادي الباطن».
وواصـــل: «لــو عدنا للماضي وتاريخ 
المــنــتــخــب فـــي الـــبـــطـــولات نــجــد كــثــيــرا من 
المــــــدربــــــين الــــوطــــنــــين حــــقــــقــــوا كــــثــــيــــرا مــن 
الإنـــجـــازات مــنــهــم خــلــيــل الــزيــانــي ونــاصــر 
الجوهر ومحمد الخراشي وخالد القروني 
وخالد العطوي وسعد الشهري، حيث كان 
لهم بصمة وتميز فيما تحقق من إنجازات 
والمدرب الوطني يحتاج إلى وقفة وفرصة 
فقط ولــيــس متابعة لكونه متابعا جيدا 

للأحداث».
وعلق المــدرب الوطني بندر الجعيثن 
عــلــى قــائــمــة المــنــتــخــب الــتــي ضــمــت أســمــاء 
جــــديــــدة لأول مـــــرة تــــشــــارك مــــع المــنــتــخــب 
الأول، قــائــلا إن عملية الاخــتــيــار تجنبت 
الوقوع على أسماء تشارك مع أنديتها في 
بطولات داخلية وخارجية تفاديا للإرهاق 

والإصابات.
وتابع: «لو تم الاستعانة بهم فسيكون 
هناك ضغوط نفسية على اللاعبين وربما 
يتعرضون للإجهاد والإصــابــات وأعتقد 
الــســعــودي  أن هــنــاك تفاهما بــين الاتــحــاد 
لكرة القدم والجهاز الفني الجديد بقيادة 
المــدرب الوطني يوسف عنبر الــذي أتمنى 
له التوفيق والنجاح ولا بد من الاستفادة 
مــن هــذه المــبــاريــات لكونها فــي يــوم الفيفا 
والمـــجـــمـــوعـــة ربـــمـــا يــظــهــر فــيــهــا لاعـــبـــون 

.«
ً
نستفيد منهم مستقبلا

يوسف عنبر (الشرق الأوسط)

دوري المحترفين: تعادل التعاون والفتح... والفيصلي يضاعف أوجاع القادسية
الرياض: طارق الرشيد

أوقف الفتح سلسلة انتصارات 
الــتــعــاون بــالــتــعــادل ١-١ فــي افتتاح 
الـــ٢٤ من دوري كأس الأمير  الجولة 
مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين، 
وافتتح الضيوف هدفي المباراة عن 
طريق رأسية البرازيلي بيدرو، وعدل 
أصحاب الأرض النتيجة من تسديدة 
الكاميروني توامبا، وارتفع رصيد 
التعاون لـ٤٣ نقطة في المركز الرابع، 
لـــ٣٤ نقطة  فيما ارتفع رصيد الفتح 

في المركز السابع.
وتــــخــــطــــى الـــفـــيـــصـــلـــي ضــيــفــه 
الــقــادســيــة بــثــلاثــة أهــــداف دون رد، 
وافــتــتــح ســلــطــان مــنــدش التسجيل 
لأصحاب الأرض وأضاف لويزينهو 
هــــــدف الـــتـــعـــزيـــز واخــــتــــتــــم بـــيـــريـــرا 
الأهـــــــــــداف الــــفــــيــــصــــلاويــــة، وارتــــفــــع 
رصيد الفيصلي مع هــذا الانتصار 
لـــ٣٣ نقطة في المركز السابع، بينما 
تجمد رصيد القادسية عند النقطة 

٢٤ في المركز الـ١١.
وتــســتــكــمــل مـــواجـــهـــات الــجــولــة 
مساء اليوم بلقاءين؛ حيث يستقبل 
الاتــــفــــاق الـــبـــاحـــث عـــن إيـــقـــاف نــزف 
الــشــبــاب المتحفز  الــخــســائــر ضــيــفــه 
للتقدم على السلم الترتيب والحفاظ 
على مركزه الثالث، بينما 

يلاقي الرائد جريح الجولة الماضية 
بـــعـــد خـــســـارتـــه «ديـــــربـــــي» الــقــصــيــم 
ضــيــفــه الــبــاطــن المــنــتــشــي بــنــتــائــجــه 
الأخــيــرة فــي رحــلــة الــهــروب مــن قــاع 
الترتيب. ويــدخــل الشباب مواجهة 
هــــذا المـــســـاء بــعــد الانـــتـــصـــار الــثــمــين 
الذي حققه في الجولة الماضية أمام 
ضيفه الفيصلي وحافظ على مركزه 
الثالث بـ٤٣ نقطة، ويطمح الضيوف 
لاســتــغــلال الـــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي 
يعيشها أصحاب الأرض، والمتمثلة 

في ابتعادهم عن طريق الانتصارات 
لـ٦ جولات على التوالي.

وعــلــى الــجــهــة الأخــــــرى، تــراجــع 
أصحاب الأرض والجمهور للمركز 
الـــــ٩ بــعــدمــا تــجــمــد رصــيــده النقطي 
عند ٢٨ بعد تلقيه خسائر متتالية 
أزاحته من المركز السادس، وتعتبر 
مواجهة هذا المساء آخر الاختبارات 
أمـــام الإســبــانــي ســيــرخــيــو بيرناس 
الــذي سيفتقد  المدير الفني للاتفاق 
لخدمات براين أليمان لاعــب محور 

الارتـــــكـــــاز وحــــســــن الـــســـيـــد الــظــهــيــر 
الأيــســر بسبب الإيــقــاف بالبطاقتين 
الــحــمــراويــن الــلــتــين حــصــلا عليهما 
فــي مــواجــهــة النصر الأخــيــرة، وهو 
ما سيصعب من مهمته في مواجهة 
الــدفــاع الشبابي، ولن  قــوة وصلابة 
يــقــتــنــع الاتـــفـــاقـــيـــون بــغــيــر تــجــيــيــر 
النقاط الثلاث في خزينتهم النقطية، 
والتي ستكون كافية لتأمين مركزهم 
فـــي المـــنـــاطـــق الـــدافـــئـــة فـــي منتصف 

الترتيب.

وفــي بــريــدة، يبحث الــرائــد عن 
انــتــصــاراتــه فــي القسم الثاني،  أول 
بعد النتائج المخيبة التي رمته في 
مناطق صراع الهروب من الهبوط، 
وكان آخرها الخسارة في «ديربي» 
الـــقـــصـــيـــم مـــــن غــــريــــمــــه الـــتـــقـــلـــيـــدي 
التعاون؛ حيث يحتل الفريق المركز 
بــــ٢٥ نقطة ولا يفصله عن  العاشر 
صاحب المركز الـــ١٣ ســوى ٤ نقاط، 
وهو ما سيدفع البلجيكي بيسنك 
هــــاســــي لـــلـــدخـــول لــــهــــذه المـــواجـــهـــة 
بـــطـــريـــقـــة مــــغــــايــــرة عـــــن المــــبــــاريــــات 
السابقة، وعدم منح الباطن فرصة 

النهوض على أكتافهم.
وفـــي الــجــهــة الأخـــــرى، انتعش 
الــــضــــيــــوف بــــعــــد انــــتــــصــــارهــــم فــي 
الجولة الماضية على الفتح وتنفسوا 
الـــصـــعـــداء بــوصــولــهــم لــلــنــقــطــة ٢٢ 
فــي المــركــز الـــــ١٣، وســيــرمــون بكامل 
ثــقــلــهــم فــــي مــــواجــــهــــة هــــــذا المـــســـاء 
لمواصلة حصد النقاط، مستندين 
الــتــي يعيشها  الـــروح العالية  على 
الفريق بعد تولي الروماني سيبريا 
إدارة الفريق الفنية، للقفز للمركز 
الـــ١١ والاقــتــراب من مناطق الأمــان، 
ويــــبــــقــــى الــــبــــرازيــــلــــيــــان جــــونــــاثــــان 
وكرستيان أهم الأوراق الفنية التي 
يعتمد عليها الضيوف في النواحي 

الهجومية.

لاعبو الفيصلي يحتفلون بأحد أهدافهم في شباك القادسية (تصوير: بشير صالح)

الهلال يخسر كاريلو أمام أحد

الوحدة للجنة الانضباط: سجلنا القرني وفق لائحة الهواة المعتمدة
الرياض: فارس السبيعي

كــشــفــت مــــصــــادر مــطــلــعــة فــي 
اتــحــاد الــكــرة الــســعــودي عــن تلقي 
لــجــنــة الانـــضـــبـــاط والأخـــــــلاق، ردا 
مــن نــادي الــوحــدة بشأن احتجاج 
نـــــــادي الــــهــــلال حــــــول عــــــدم أهــلــيــة 
مـــشـــاركـــة الـــلاعـــب مــحــمــد الــقــرنــي 
فـــي مــــبــــاراة الــفــريــقــين الـــتـــي جــرت 
الثالثة  الــجــولــة  ضــمــن مــنــافــســات 
المــحــتــرفــين  والــعــشــريــن مـــن دوري 
السعودي وانتهت بالتعادل بهدف 

لكل منهما.
وبــحــســب المــصــادر فـــإن لجنة 
الانــضــبــاط أمــهــلــت نــــادي الــوحــدة 
للرد حتى الرابعة من عصر أمس 
الأربــعــاء، لكن إدارة نــادي الوحدة 
بـــادرت بــإرســال خطابها الرسمي 

صباحاً.
وبينما استند احتجاج الهلال 
على المادة ٢٩ من لائحة الاحتراف 

التابعة لاتحاد  وشــؤون اللاعبين 
الــــكــــرة الــــســــعــــودي الــــتــــي لا تــقــبــل 
تــســجــيــل الــلاعــبــين خـــــارج فــتــرتــي 
الــوحــدة  أبــلــغــت إدارة  الــتــســجــيــل، 
لــيــســت  الـــــلائـــــحـــــة  فــــــي ردهــــــــــا أن 
الــهــواة وأنها  مختصة باللاعبين 
ســجــلــت لاعــبــهــا وفــــق مــخــاطــبــات 
 عن 

ً
رسمية مع اتحاد الكرة فضلا

اللوائح الخاصة باللاعبين الهواة 
الــتــي تـــعـــودت فــيــهــا الأنـــديـــة كــافــة 
التسجيل خــارج فترات التسجيل 

منذ سنوات طويلة.
وتضمن خطاب نــادي الهلال 
«الشرق الأوسط»  بحسب مصادر لـ
١٢ صفحة إضافة إلــى ٢٨ صفحة 
مرفقة بضوئيات لبعض اللوائح، 
فــيــمــا بــلــغــت صـــفـــحـــات رد نــــادي 
الــوحــدة ٤ صفحات إضــافــة إلــى ٨ 
صفحات مرفقة بضوئيات للوائح 
وكلاهما يستند على مواد وفقرات 
تدعم موقفها القانوني في قضية 

اللاعب محمد القرني.
وبـــحـــســـب تـــوقـــعـــات «الـــشـــرق 
الأوســــــــــــــــــط» فــــــــــإن إعـــــــــــــلان لـــجـــنـــة 
الانـــضـــبـــاط والأخـــــــلاق لــقــراراتــهــا 
تجاه هــذه القضية التي ستشمل 
أيضا احتجاج نادي الفيحاء ضد 
مشاركة ناصر الشمراني مع فريقه 
الاتحاد واحتجاج نادي الحزم ضد 
مــشــاركــة حـــارس المــرمــى عــبــد الله 
العويشير مع فريقه أحد ربما يتم 
خلال الأسبوع المقبل، إذ لن يكون 
الـــوقـــت مــتــاحــاً لـــلـــرد قــبــل مـــبـــاراة 
الـــوحـــدة والــنــصــر المـــقـــررة السبت 
المــقــبــل ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة 
الـــرابـــعـــة والـــعـــشـــريـــن مـــن الـــــدوري 

السعودي للمحترفين لكرة القدم.
وفـــي حـــال تــم رفـــض احتجاج 
الأنــــــديــــــة المـــــــذكـــــــورة ســــيــــتــــاح لــهــا 
الاعـــــــتـــــــراض ضـــــد قـــــــــــرارات لــجــنــة 
الانضباط لــدى لجنة الاستئناف 
لـــــكـــــن لـــــــن يـــــحـــــق لـــــهـــــا مــــواصــــلــــة 

الاستئناف، إذ إن مركز التحكيم 
الرياضي وبحسب المادة ٥٨ الفقرة 
الـــثـــانـــيـــة لـــيـــس مــخــتــصــاً بـــحـــالات 
أهـــلـــيـــة الـــلاعـــبـــين وعــــــدم قــانــونــيــة 

مشاركتهم.
من جهة ثانية استأنف الهلال 
تدريباته بعد الراحة التي منحت 
لــلاعــبــين يـــوم أول مــن أمـــس حيث 
يتأهب الفريق لمواجهة نظيرة في 
النادي الأهلي مساء الأحــد المقبل 
الــنــهــائــي  فــــي ذهــــــاب دور نـــصـــف 

لكأس زايد للأندية أبطال العرب.
ولــــــم يـــــشـــــارك الـــــلاعـــــب يـــاســـر 
الــشــهــرانــي فــي مـــران أمـــس بسبب 
لــقــاء  فــــي  بــبــعــض الآلام  شــــعــــوره 
الـــدحـــيـــل الـــقـــطـــري الأخـــيـــر والــــذي 
كــســبــه الـــهـــلال ١-٣ ولـــــزم الــلاعــب 
عـــيـــادة الـــنـــادي وســتــتــحــدد الــيــوم 
لــقــاء الأهلي  إمكانية مشاركة فــي 

من عدمه.
جدير بالذكر أن الهلال سيفقد 

مـــحـــتـــرفـــه الـــــبـــــرازيـــــلـــــي كـــــارلـــــوس 
إدواردو والـــذي تــعــرض للإصابة 
فــي لــقــاء الــدحــيــل وتــقــرر ابــتــعــاده 
عن الملاعب من أسبوعين إلى ثلاثة 
أســابــيــع يــخــضــع خــلالــهــا للعلاج 

والتأهيل.
مــن جــهــة أخـــرى تــأكــد غياب 
المحترف البيروفي أندري كاريلو 
عــــن مـــواجـــهـــة الــــهــــلال وأحــــــد فــي 
الــجــولــة الــرابــعــة والــعــشــريــن من 
دوري الأمــيــر محمد بــن سلمان 
للمحترفين بسبب ارتباطه بأيام 
الفيفا مع منتخب بلاده (البيرو) 
الذي سيقابل الباراغواي يوم ٢٢ 
مــــارس (آذار) والــســلــفــادور يــوم 
٢٦ الـــجـــاري، ونــظــرا لــعــدم إقــامــة 
مــعــســكــر لمــنــتــخــب أســـتـــرالـــيـــا في 
هذه الفترة فقد تقرر بقاء اللاعب 
مـــيـــلـــوش ديـــجـــيـــنـــك مــــع الـــفـــريـــق 
لــلــمــشــاركــة فــي مــع الــفــريــق الأول 

القرني يلاحق إدواردو خلال مباراة الهلال والوحدة الأخيرة (الشرق الأوسط)خلال مباراة أحد.

فوساتي يجهز المسيليم للمواجهة العربية 

إصابة العويس وديجانيني تؤرق مدرب الأهلي 
جدة: محمد باسنيد

بات الأوروغوياني فوساتي 
مـــدرب الأهــلــي فــي مـــأزق صعب، 
وذلـــك قبل ســاعــات مــن مواجهة 
الــقــمــة الــتــي ســتــجــمــعــه بــالــهــلال 
«الأحد» في ذهاب نصف نهائي 
بطولة كأس زايد للأندية العربية 
الأبطال، وذلــك بسبب الغموض 
الذي يكتنف مصير أبرز نجومه 
فــــي الـــفـــريـــق «الـــــحـــــارس مــحــمــد 

العويس والمهاجم ديجانيني».
الـــعـــويـــس يــعــانــي  ومـــــا زال 
مـــــن الإصـــــابـــــة الــــتــــي لـــحـــقـــت بــه 
فـــي مــواجــهــة الــســد الــقــطــري في 
الــجــولــة الأولــــى لمــبــاريــات دوري 
أبــطــال آسيا وشخصت مــن قبل 
الأجهزة الطبية على أنها إجهاد 
فـــي عــظــمــة الـــســـاق تــحــتــاج إلــى 

برنامج علاجي.
وكــــانــــت الإصـــــابـــــة تـــجـــددت 
بعد مشاركته في لقاء باختاكور 

الأوزبكي في طشقند.
الـــــلاعـــــب  مــــــــا زال  بــــيــــنــــمــــا 
دجـــــانـــــيـــــنـــــي يــــــــواصــــــــل تـــنـــفـــيـــذ 
برنامجه العلاجي من قبل طبيب 
الفريق للاستشفاء من الإصابة 
الــتــي يــشــكــو مــنــهــا فــي الــحــوض 
رغـــــــم مــــشــــاركــــتــــه فـــــي مـــواجـــهـــة 
بـــاخـــتـــاكـــور الأوزبــــكــــي المــاضــيــة 
خلال الدقائق الأخيرة للمباراة 
بعد تأخر فريقه بالنتيجة بهدف 

وحيد.
ويــنــتــظــر أن يــعــمــل الــجــهــاز 
الفني لفريق الأهلي بقيادة المدرب 
خـــورخـــي فـــوســـاتـــي عــلــى وضــع 
عــدد مــن الاحــتــيــاطــات مــن خلال 
تجهيز الحارس المخضرم ياسر 
المسيليم تحسبا للاستعانة به 
في المواجهة العربية أمام الهلال 
كبديل عن العويس بجانب عدد 
من الأسماء وفي مقدمتهم مهند 
عــســيــري فــي حـــال عـــدم إمكانية 
مشاركة دجانيني تفاريس منذ 
بداية اللقاء وعبد الرحمن غريب 
في ظل افتقاده خدمات اللاعب 
الــذي تأكد  عبد الفتاح عسيري 

عدم لحاقه بالمباراة لمعاناته من 
تــمــزق فـــي الــعــضــلــة مـــن الــدرجــة 

الأولى.
من جهة أخرى حرص مدرب 
الأهلي على الاجتماع باللاعبين 
قبل انطلاقة الحصة التدريبية 
أمــــس الــخــمــيــس والـــــذي قــــام من 
خلاله بتوضيح البرنامج الذي 
ســيــســيــر عــلــيــه الـــلاعـــبـــون خــلال 
الأيــــــــام الــــتــــي تـــســـبـــق المـــواجـــهـــة 
الـــعـــربـــيـــة أمــــــام الــــهــــلال بــجــانــب 
تـــوضـــيـــحـــه عـــــــــددا مـــــن الـــنـــقـــاط 
الفنية التي يرغب في تنفيذها 
خلال التدريبات مطالبا الجميع 
بمضاعفة الجهد لأهمية المرحلة 
الـــقـــادمـــة حــســب وصـــفـــه قــبــل أن 
تــنــتــقــل الـــتـــحـــضـــيـــرات لأرضـــيـــة 
الله  ملعب الأمــيــر محمد العبد 

الفيصل.
الـــلاعـــبـــون عـــــددا من  وأدى 
الـــتـــدريـــبـــات الــلــيــاقــيــة بــجــانــب 
الــجــمــل الفنية  تنفيذ عـــدد مــن 
مــــــن جــــهــــة الـــــبـــــنـــــاء الـــصـــحـــيـــح 

للهجمة مــن الخطوط الخلفية 
والاستفادة من الكرات العرضية 
مــــن قـــبـــل ثـــنـــائـــي خــــط المـــقـــدمـــة 
المكون من عمر السومه ومهند 
عسيري مع التصويب المباشر 

نحو المرمى.
من جهة ثانية طلب خورخي 
فوساتي مدرب الأهلي من الجهاز 
لــفــريــقــه تــســجــيــلا لآخــر  الإداري 
ثلاث مباريات لفريق الهلال في 
البطولة العربية بغرض تحليل 
أدائـــــــه الـــفـــنـــي وتـــحـــديـــد الــنــقــاط 
الــفــنــيــة الـــتـــي يــمــكــن الاســـتـــفـــادة 

منها خلال مباراتهم المنتظرة.
الـــــجـــــهـــــازان الإداري  وقـــــــرر 
والفني للأهلي إغلاق التدريبات 
ا مــــن الــــيــــوم الــجــمــعــة أمــــام  بــــــدء
وســـــائـــــل الإعـــــــــلام والـــجـــمـــاهـــيـــر 
وحـــتـــى مـــوعـــد مـــبـــاراتـــهـــم أمــــام 
الهلال يوم الأحد رغبة في إبعاد 
اللاعبين عن أي مؤثرات خارجية 
والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــعـــمـــل الــفــنــي 

المطلوب للمواجهة.

محمد العويس (الشرق الأوسط)

النصر ينتعش بعودة أمرابط ومايكون والجميعة 
الرياض: عبد الله الهلابي

أنــعــش الــثــلاثــي نــور الــديــن أمــرابــط 
ومـــايـــكـــون وفـــهـــد الــجــمــيــعــة، تــدريــبــات 
الــنــصــر الاســـتـــعـــداديـــة تــأهــبــا لمــواجــهــة 
الوحدة غدا السبت ضمن الجولة ٢٤ من 
منافسات دوري كأس الأمير محمد بن 

سلمان للمحترفين السعودي.
الــجــهــاز الطبي منح الضوء  وكـــان 
الأخضر للثلاثي من أجل الدخول ضمن 

خيارات البرتغالي فيتوريا.
وكـــــان المـــدافـــع الـــبـــرازيـــلـــي مــايــكــون 
تغيب لأكــثــر مــن أسبوعين بعد إصابة 
عضلية فيما تغيب الجميعة عن اللقاء 
الآسيوي أمام ذوب آهن الإيراني والذي 

خسره النصر ٣-٢.
يـــذكـــر أن الــجــمــيــعــة أصـــبـــح ضــمــن 
أهــم الأوراق فــي النصر حيث أثبت أنه 
عــنــصــر مــهــم جــــداً فـــي خــــيــــارات المــــدرب 
وذلــك بتأثيره الكبير على أداء الفريق 
. ومن المتوقع أن يدخل 

ً
عند نزوله بديلا

الــغــد بتشكيل مــكــون من  لــقــاء  فيتوريا 
الـــحـــارس الأســـتـــرالـــي بــــراد جــونــز وفــي 
الــدفــاع سلطان الغنام والبرازيلي  خط 
مايكون وعمر هوساوي وعبد الرحمن 
الــعــبــيــد وفــــي خـــط الـــوســـط الــبــرازيــلــي 
بيتروس وعبد الله الخيبري والبرازيلي 
جوليانو دي باولا والمغربي نور الدين 
أمرابط والنيجيري أحمد موسى وفي 

خط الهجوم وحيداً المغربي عبد 
الرازق حمد الله.

وحـــــــــــــذر مـــــــــــــدرب الــــنــــصــــر 
لاعــــــب الـــــوســـــط بــــيــــتــــروس مــن 

الاحــتــكــاكــات الــقــويــة وذلــك 
خــشــيــة تــلــقــيــه بــطــاقــة 

صفراء ثالثة تغيبه 
عن لقاء الديربي 

المـــنـــتـــظـــر أمـــــام 
الـــــــــهـــــــــلال فـــي 
الــــــــــجــــــــــولــــــــــة 

المقبلة.
مــــــــــــــــــــــــــــن 

جــــــــهــــــــة أخــــــــــــرى 
وكما أشـــارت مصادر 
«الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــط» 
فــي وقـــت ســابــق، فقد 

الــنــصــر  شـــرعـــت إدارة 
فــــــــــي مـــــــــفـــــــــاوضـــــــــات مــــع 

نــظــيــرتــهــا بـــنـــادي الاتـــفـــاق 
وذلـــــــك مــــن أجـــــل نـــقـــل خـــدمـــات 

المهاجم محمد الكويكبي. وكان 
الــكــويــكــبــي أحــــد أهـــــداف إدارة 
النصر خــلال فترة الانتقالات 

الشتوية إلا أن إدارة 
الاتــفــاق فضلت 
الـــــــــتـــــــــمـــــــــســـــــــك 
بـــــــــــالـــــــــــلاعـــــــــــب 

حينها.

نور الدين 
امرابط 
(الشرق 
الأوسط)

عنبر: استراتيجيتنا واضحة... واخترنا اللاعبين وفق معايير خاصة

غياب نجوم الهلال والنصر والأهلي عن تشكيلة الأخضر الجديدة
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ليفربول وبرشلونة لحقا بمانشستر يونايتد وسيتي وتوتنهام وأياكس وبورتو ويوفنتوس إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الأندية الإنجليزية حجزت نصف مقاعد دور الثمانية في انتظار قرعة مثيرة اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

اكــتــمــل عــقــد ربـــع نــهــائــي مسابقة 
تـــقـــام  الـــــــــذي  أبــــــطــــــال أوروبــــــــــــا  دوري 
قــرعــتــه الـــيـــوم، بــعــدمــا لــحــق لــيــفــربــول 
الإنــــجــــلــــيــــزي وبــــرشــــلــــونــــة الإســـبـــانـــي 
بــــالــــثــــلاثــــي الإنــــجــــلــــيــــزي مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنهام 
وأياكس الهولندي وبورتو البرتغالي 

ويوفنتوس الإيطالي.
وبــذلــك تــكــون الأنــديــة الإنجليزية 
قد حجزت نصف مقاعد دور الثمانية 
المــائــة،  بنسبة نــجــاح مــثــالــيــة ١٠٠ فــي 
وللمرة الأولى منذ ٢٠٠٨ – ٢٠٠٩، بينما 
لم يعد لألمانيا أي ممثل بالبطولة للمرة 

الأولى في ١١ عاماً.
ونــــجــــح لــــيــــفــــربــــول وصــــيــــف بــطــل 
المـــوســـم المـــاضـــي فـــي حــجــز بــطــاقــة ربــع 
النهائي بعد تحقيق إنجاز لافت بعودته 
مــن ملعب «ألــيــانــز أريــنــا» معقل بايرن 
بــانــتــصــار ٣ – ١، في  ميونيخ الألمــانــي 
حين ضمن برشلونة الإسباني رحلته 
الــروتــيــنــيــة الــقــيــاســيــة إلــــى هــــذا الــــدور 
باكتساحه ضيفه ليون الفرنسي ٥ - ١.

وأكــــــمــــــل لــــيــــفــــربــــول الـــــــــذي تــــعــــادل 
سلباً عــلــى أرضـــه فــي الـــذهـــاب، التفوق 
الإنــجــلــيــزي عــلــى الألمــــــان هــــذا المـــوســـم؛ 
إذ ســـار عــلــى خــطــى مــانــشــســتــر سيتي 
وتــوتــنــهــام الــلــذيــن تــأهــلا عــلــى حــســاب 
شـــالـــكـــه (بـــنـــتـــيـــجـــة إجـــمـــالـــيـــة ١٠ - ٢) 

ودورتموند (٤ - صفر).
وبـــعـــد ســـنـــوات عــــدة حــظــيــت فيها 
الــكــرة الإسبانية بحضور كبير وقــوي 
لــم يعد  فــي الأدوار النهائية للبطولة، 

لــهــا ســــوى بــرشــلــونــة فـــي دور 
الــثــمــانــيــة بــعــدمــا ودع ريـــال 

مــدريــد وجـــاره أتلتيكو من 
ثمن النهائي.

ويــــأمــــل بـــرشـــلـــونـــة أن 
يــتــخــلــص هـــــذا المــــوســــم مــن 
عـــقـــدة ربـــــع الـــنـــهـــائـــي الــتــي 

لازمـــتـــه فـــي المــواســم 
الثلاثة الماضية، 
أي منذ تتويجه 
بلقبه الخامس 
الأخــــــــيــــــــر عـــــام 
عـــلـــى   ٢٠١٥
حـــــــــــــــــســـــــــــــــــاب 
يــــوفــــنــــتــــوس 
ـــــــي،  الإيـــــــطـــــــال
حــيــث انــتــهــى 
مــشــواره على 
أيدي مواطنه 
أتــــــلــــــتــــــيــــــكــــــو 

مـــــــــــــــــــــدريـــــــــــــــــــــد 
ويـــــــــوفـــــــــنـــــــــتـــــــــوس 

وروما الإيطاليين توالياً.
ويـــتـــمـــنـــى بــرشــلــونــة 

بالتأكيد ألا توقعه القرعة 
في مواجهة صعبة وتجنب 

مــواجــهــة مــانــشــســتــر سيتي 

الــذي يقوده المــدرب الإسباني جوسيب 
غوارديولا، المدير الفني الأسبق للفريق 

الكاتالوني.
وكـــان غـــوارديـــولا اصــطــدم مــن قبل 
ببرشلونة في المربع الذهبي للبطولة 
بموسم ٢٠١٤ - ٢٠١٥ عندما كان مدرباً 
لبايرن ميونيخ الألماني، وفاز برشلونة 
٣ - صفر على ملعبه ذهاباً في حين فاز 

بايرن ٣ - ٢ إياباً.
والــتــقــى بــرشــلــونــة مـــع مانشستر 
ســيــتــي مــــن قـــبـــل فــــي دور المــجــمــوعــات 
بالبطولة، حيث تبادلا الفوز الأول ٤ - 
صفر باستاد «كامب نو»، والثاني ٣-١ 

على ملعب الاتحاد.
ويــتــمــتــع مانشستر ســيــتــي حالياً 
بمستوى رائــع يؤهله للمنافسة بقوة 
عــلــى الــلــقــب الأوروبـــــي الــــذي لــم يــحــرزه 
مــن قبل، وهــو اللقب الغائب أيضاً عن 
خزائن توتنهام، في حين نجح كل من 
مانشستر يونايتد وليفربول الفوز به 

سابقاً.
ويأمل مانشستر سيتي بالتأكيد 
في أن تجنبه القرعة مواجهة برشلونة، 
وكذلك في يوفنتوس الإيطالي بقيادة 

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وإذا أوقــعــت الــقــرعــة بــرشــلــونــة في 
مـــواجـــهـــة يـــوفـــنـــتـــوس، ســـتـــكـــون حــلــقــة 
جـــديـــدة مـــن الـــصـــراع بـــين الأرجــنــتــيــنــي 
لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي مــــهــــاجــــم بـــرشـــلـــونـــة 

ورونالدو.
 من برشلونة 

ً
والمؤكد أيضاً أن كلا

ومانشستر سيتي ويوفنتوس يتمنى 
ألا يواجه ليفربول المتطور، وإذا حدث 
ذلـــك، ستكون مــواجــهــة خاصة 
لكل من الأوروغوياني لويس 

وفــيــلــيــب سواريز 

كـــوتـــيـــنـــيـــو 
لاعــــــــــــبــــــــــــي 
بــرشــلــونــة 
ضــــــــــــــــــــــــــــــــد 
فــريــقــهــمــا 

الإنجليزي السابق.
ولا تـــبـــدو المـــواجـــهـــة ســهــلــة عــلــى 
الإطــــلاق مــع أي مــن تــوتــنــهــام الخطير 
بقيادة المهاجم المتألق هــاري كــين، أو 
مانشستر يونايتد الذي استعاد جزءاً 
كبيراً من اتزانه بعد تولي النرويجي 
أولي غونار سولسكيار تدريب الفريق 

خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو.
وتـــــــــــــوج مــــانــــشــــســــتــــر يــــونــــايــــتــــد 
انــتــفــاضــتــه مــن خـــلال الإطـــاحـــة بفريق 
باريس سان جيرمان (أحد الذين كانوا 
مرشحين بقوة للقب) من دور الستة 

عشر للبطولة.
وقــــد يــــرى المــتــابــعــون لــلــقــرعــة 
أن المـــواجـــهـــة مـــع أي مـــن بــورتــو 
وأيـــــــاكـــــــس هــــــي الأفـــــــضـــــــل، لــكــن 
الفريقين قدما أوراق اعتمادهما 
بصفتهما منافسين قويين خلال 
دور الستة عــشــر، حيث أطـــاح أياكس 
بالريال عن جدارة بالتغلب عليه ٤ - ١ 
في عقر داره إياباً، رغم انتهاء مباراة 
الذهاب في أمستردام بفوز الريال ٢ – 
١، كما قلب بورتو هزيمته ١ - ٢ أمام 
رومــا الإيطالي ذهاباً إلى فوز ثمين ٣ 

- ١ إياباً.
ولا تقتصر القرعة غداً على تحديد 
مــواجــهــات دور الثمانية فــقــط، وإنــمــا 
ســـتـــقـــام أيـــضـــاً قـــرعـــة المــــربــــع الــذهــبــي 
للبطولة ليعرف كل من الفرق الثمانية 
المـــتـــأهـــلـــة طـــريـــقـــه فــــي الـــبـــطـــولـــة حــتــى 
المباراة النهائية المقررة في أول يونيو 
(حــــزيــــران) المــقــبــل عــلــى اســـتـــاد «وانــــدا 
ميتروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية 

مدريد.
وكـــــانـــــت أمـــســـيـــة مـــلـــعـــب «ألـــيـــانـــز 
أرينا» رائعة بالنسبة للمدرب الألماني 
لليفربول يورغن كلوب الذي اعتاد على 
مواجهة بايرن حين كــان مدرباً لماينز 
والغريم التقليدي دورتموند، وقال: «لا 
يــوجــد الكثير مــن الــفــرق الــتــي يمكنها 
التفاخر بإقصاء بايرن ميونيخ... أن 
نبعث برسالة مماثلة (إلى الخصوم)، 
فهذا أمر جيد حقاً. في الشوط الثاني، 
ســيــطــرنــا عــلــى المــــبــــاراة بــشــكــل أفــضــل 
رنا لهم عن أنيابنا. لعبنا 

ّ
بكثير، كش

كــرة الــقــدم، كنا أقــويــاء، دافــعــنــا بشكل 
جيد جــداً. بايرن فريق يتمتع بقدرات 

هائلة، وقد أثرنا إعجابهم».
ومُني بايرن بخسارته الأولى على 
أرضه في ثمن النهائي منذ ٢٠١١ عندما 
سقط أمام إنتر ميلان ٢ – ٣، وودع أيضاً 

للمرة الأخيرة من دور الـ١٦.
وأضــاف كلوب: «أظهرنا أن فريق 
لــيــفــربــول عـــاد واحـــــداً مـــن أبــــرز الــقــوى 
فــي كـــرة الــقــدم الأوروبـــيـــة، كـــان (فـــوزاً) 
مهماً لأسباب مختلفة. كان مهماً على 
الــجــانــب المــالــي وأيــضــاً مــن أجــل الثقة. 
إلــى قمة كرة  إلــى الواجهة. عدنا  عدنا 

القدم».
وواصل: «كان ذلك جزءاً من الخطة 
عندما بــدأنــا مشروعنا. مــا زال علينا 
التطور، لكن الفوز على بايرن في ملعبه 

أمر كبير».
وســجــل الــســنــغــالــي ســاديــو ماني 
(هدفين) والهولندي فــان دايــك ثلاثية 
ليفربول، أما هدف البايرن فجاء عبر 

نـــيـــران صــديــقــة عــبــر مـــدافـــع لــيــفــربــول 
الكاميروني جويل ماتيب بالخطأ في 

مرماه.
وقال كلوب: «أحرزنا هدفاً رائعاً في 
الشوط الأول من ماني المذهل. واهتزت 
شباكنا بعده، لكن الجميع شاهد أننا 
كــنــا الأكـــثـــر تــفــوقــاً. أنــــا ســعــيــد بـــــالأداء 
الـــنـــاضـــج فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي وإظـــهـــار 
قوتنا ودفاعنا القوي أيضاً. أنا فخور 
باللاعبين لأنــه إنجاز كبير. نحن على 

الطريق الصحيحة».
وقــــــال فـــــان دايـــــــك، صـــاحـــب الـــهـــدف 
الــثــانــي الــــذي غـــاب عــن مـــبـــاراة الــذهــاب 
بسبب الإيــقــاف: «تــأهــل مستحق، لكنه 
صعب. كنا نعرف أننا سنواجه صعوبة 
فــي مــيــونــيــخ؛ لأنــنــا نــواجــه فــريــقــاً قوياً 
يضم لاعبين رائعين ويلعب على أرضه، 
لكننا كنا على ثقة كبيرة في قدرتنا على 

التسجيل والعودة ببطاقة التأهل».
الــفــوز لأنــه كان  واستحق ليفربول 
الــطــرف الأفــضــل، خصوصاً فــي الشوط 

الثاني، ونجح في كسب مباراته الأولى 
خــــارج الــقــواعــد بــعــد ٤ هــزائــم متتالية 
في الأدوار الإقصائية، أولها أمام روما 
الإيطالي في إياب نصف نهائي الموسم 
الماضي، وثلاث في دور المجموعات هذا 

الموسم.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، فــــشــــل الـــــبـــــايـــــرن فــي 
الــحــفــاظ عــلــى تـــواجـــد فــريــق ألمـــانـــي في 
ربـــع الــنــهــائــي، وقــــال مـــدربـــه الــكــرواتــي 
نيكو كوفاتش: «نستحق الخسارة. لقد 
ضــغــطــوا فــي منتصف ملعبنا وكــانــوا 
متضامنين وصعّبوا الأمور جداً علينا. 
واجــهــنــا فريقاً قــويــاً جـــداً، يجب تهنئة 
ليفربول وكلوب، لقد كانوا الأفضل في 
المباراتين». مضيفاً: «لم نكن في يومنا. 
ليفربول فريق من المستوى العالي في 
أوروبـــــــا، وقــــد أظـــهـــروا أنـــنـــا فـــي حــاجــة 

كبيرة إلى التطور».
وعــلــى مــلــعــب «كـــامـــب نــــو»، حجز 
بـــرشـــلـــونـــة مـــقـــعـــده فــــي ربـــــع الــنــهــائــي 
للموسم الثاني عشر توالياً باكتساحه 

ليون ٥ - ١ بفضل نجمه الأرجنتيني 
لــيــونــيــل مــيــســي الـــــذي ســجــل ثــنــائــيــة 

وصنع هدفين.
وبعد أن اكتفى بالتعادل السلبي 
الــذهــاب، لم يعط برشلونة  في مباراة 
فــــرصــــة حــتــى  الــــفــــرنــــســــي أي  ضـــيـــفـــه 
للتفكير في إمكانية تحقيق المفاجأة 
وبلوغ ربع النهائي للمرة الأولى منذ 
موسم ٢٠٠٩ - ٢٠١٠ (وصل إلى نصف 
النهائي وخرج على يد بايرن ميونيخ 
الألمــانــي)، وذلــك بحسمه الشوط الأول 
الــنــجــم ميسي (فــي  بــهــدفــين سجلهما 
الدقيقة الـ١٨ من ركلة جزاء) والبرازيلي 

فيليبي كوتينيو (٣١).
وفـــــــــــي الـــــــثـــــــانـــــــي، أكـــــــــــد الـــــــنـــــــادي 
الـــكـــاتـــالـــونـــي بـــطـــاقـــة تـــأهـــلـــه إلـــــى ربـــع 
النهائي للموسم الثاني عشر توالياً 
(عزز رقمه القياسي)، وذلك بالرد على 
هـــدف الــضــيــف الــفــرنــســي الـــذي سجله 
لــــوكــــاس تــــوســــار بـــعـــد مــعــمــعــة داخــــل 
منطقة النادي الكاتالوني في الدقيقة 
الـ٥٨ بثلاثة أهداف من ميسي أيضاً بعد 
الـــ٧٨  فـــردي رائـــع فــي الدقيقة  مجهود 
وجيرار بيكيه (٨١) والبديل الفرنسي 
عــثــمــان دمــبــيــلــي (٨٦) بــتــمــريــرتــين من 

النجم الأرجنتيني.
وأكـــد بــرشــلــونــة أنـــه لا يقهر على 
أرضــه فــي المسابقة الــقــاريــة؛ إذ حافظ 
الـــ٣٠  على سجله دون هزائم للمباراة 
توالياً، لينفرد بذلك بالرقم القياسي 
الـــــــذي تــــشــــاركــــه مــــع بــــايــــرن مــيــونــيــخ 
مــــــــــارس/آذار ١٩٩٨  بـــين  الألمــــانــــي (٢٩ 

وأبريل/نيسان ٢٠٠٢).
لكن برشلونة تلقى أنباء مزعجة 
عقب اللقاء بتأكد غياب ديمبلي لفترة 
تــــتــــراوح بـــين ثـــلاثـــة وأربــــعــــة أســابــيــع 

بسبب إصابة عضلية.
وأعلن برشلونة، أمس، أن ديمبلي 
 
ً
الـــذي شـــارك فــي آخـــر ٢٠ دقــيــقــة بــديــلا
خــضــع لــفــحــوص أكـــــدت مــعــانــاتــه من 
تـــمـــزق فــــي عـــضـــلات الـــفـــخـــذ الــخــلــفــيــة 

ويحتاج إلى أربعة أسابيع للراحة.
وكــــــان ديــمــبــلــي أصـــيـــب بـــشـــد فــي 
عـــضـــلات الــفــخــذ الــخــلــفــيــة خــــلال فــوز 
فــايــكــانــو  بـــرشـــلـــونـــة ٣-١ عـــلـــى رايـــــــو 
بــالــدوري المحلي يــوم السبت الماضي، 
لــكــن المــــدرب إرنــســتــو فــالــفــيــردي غامر 

بإشراكه أمام ليون.
فــي المــقــابــل، أقـــر تــوســار، صاحب 
هدف ليون الوحيد، بأن فريقه لم يكن 
بــالمــســتــوى المــطــلــوب ضــد فــريــق رائـــع، 
وقـــال: «فــي الــشــوط الــثــانــي كــان لدينا 
إمكانية العودة، لكن الأمر محبط لأنهم 
ضربونا في الهجمات المرتدة وفي 
نهاية اليوم هزمنا. يجب علينا أن 

نعترف بأنهم كانوا أفضل منا».
أمــا عــن مــواجــهــة ميسي، فقال: 
«لم تكن هناك خطة ضد ميسي. من 
الــصــعــب لــلــغــايــة الـــدفـــاع عــلــى لاعــب 
بــمــثــل هـــــذه المـــــهـــــارة. لـــديـــه مــوهــبــة 

فطرية».

فان دايك (رقم ٤ في المنتصف) يسجل برأسه ثاني أهداف ليفربول 
في مرمى بايرن ميونيخ  (إ.ب.أ)

ميسي يفرض سيطرته ويوجه التحية لغريمه رونالدو

ميسي 
يحتفل 
بالتسجيل في 
مرمى ليون 
(أ.ف.ب)

ديربي ميلان يتطلع إلى خطف الأضواء من يوفنتوس المتألق
روما: «الشرق الأوسط»

وســــــط هـــيـــمـــنـــة تــــامــــة مـــــن فـــريـــق 
يــــوفــــنــــتــــوس عــــلــــى صــــــــــدارة الـــــــــدوري 
الإيــطــالــي لــكــرة الــقــدم والــتــأهــل المثير 
إلــى دور الثمانية بــدوري  والمستحق 
أبطال أوروبا، يتطلع الديربي العريق 
بين قطبي مدينة ميلانو إلى الحصول 
على قــدر من الاهتمام وانــتــزاع بعض 

الأضواء من فريق السيدة العجوز.
وتـــمـــثـــل المــــواجــــهــــة المـــرتـــقـــبـــة بــين 
مــيــلان وجــــاره إنــتــرمــيــلان يـــوم الأحــد 
فـــي المـــرحـــلـــة الــثــامــنــة والــعــشــريــن من 
الـــدوري الإيــطــالــي، محطة مهمة على 
طريق حسم مصير كل من الفريقين في 
المنافسة على إحــدى بطاقات التأهل 

لدوري الأبطال للموسم المقبل.
ويــحــتــل مــيــلان المــركــز الــثــالــث في 
جــــــدول المـــســـابـــقـــة بـــرصـــيـــد ٥١ نــقــطــة 
وبـــــفـــــارق نـــقـــطـــة واحـــــــــدة أمـــــــام جـــــاره 
ومنافسه التقليدي العنيد إنتر، ولهذا 
يتوقع أن تكون المباراة صراعا ملتهبا 

بين الفريقين.

وكــــــــان إنــــتــــر فـــــــاز ١ - صــــفــــر فــي 
ديربي ميلانو بالدور الأول للمسابقة 
هــــذا المــــوســــم، لــكــنــه ســيــكــون بــحــاجــة 
أكبر للفوز فــي مــبــاراة الأحــد مــن أجل 
اســتــعــادة المــركــز الــثــالــث الـــذي انتزعه 
مـــيـــلان قــبــل أســـبـــوعـــين مــســتــفــيــدا من 
تــعــرض غريمه لــثــلاث هــزائــم فــي آخر 

سبع مباريات خاضها بالمسابقة.
ويــــأمــــل إنـــتـــر فــــي تــحــقــيــق الـــفـــوز 
أيضا للابتعاد عن روما صاحب المركز 
الخامس والــذي يسعى إلى التخلص 
من فارق الثلاث نقاط التي تفصله عن 

إنتر.
ويفتقد لوتشيانو سباليتي المدير 
الفني لإنتر جهود بعض اللاعبين مثل 
المــهــاجــم مـــاورو إيــكــاردي الـــذي يغيب 
لمـــدة شــهــر بــســبــب إصـــابـــة فـــي الــركــبــة 
الـــذي يحيط باللاعب  لــلــجــدل  إضــافــة 

بسبب عدم تجديد عقده مع الفريق.
اليد العليا  ويبدو ميلان صاحب 
قــبــل هــــذه الــنــســخــة مـــن الـــديـــربـــي من 
خلال وضعه في المركز الثالث، إضافة 
لمسيرته الرائعة في آخر عشر مباريات 

خاضها بالمسابقة؛ حيث حقق الفوز 
في سبع وتعادل في ثلاث واستقبلت 
شباكه أربعة أهــداف فقط. لكن ميلان 
لـــم يــظــهــر بــشــكــل جــيــد فـــي آخــــر هــذه 
المباريات والتي تغلب فيها على كييفو 

.٢ - ١
وقــــال ألــيــســيــو رومــانــيــولــي قــائــد 
الفريق: «لم نلعب جيدا، ولكن الأهم في 
مثل هذه المباريات هو النقاط الثلاث... 
والآن، نستعد للديربي حيث ستكون 
المباراة صعبة. سيكون علينا بذل ما 
بوسعنا والسعي لتحقيق الفوز وبذل 
كل الجهد في الأشهر الثلاثة المقبلة».

ووضــعــت مــبــاريــات دوري أبطال 
أوروبا منتصف هذا الأسبوع كلا من 
يوفنتوس ونجم هجومه البرتغالي 
كريستيانو رونالدو في دائرة الضوء 
بــشــكــل قــــــوي، ولـــكـــن ديــــربــــي مــيــلانــو 
قــد يخطف بعض الأضــــواء مــن فريق 
الــســيــدة الــعــجــوز خـــلال الأيــــام الثلاثة 

المقبلة.
وســـجـــل رونـــــالـــــدو ثـــلاثـــة أهـــــداف 
(هاتريك) ليقود يوفنتوس إلى الفوز 

على أتلتيكو مدريد الإسباني ٣ - صفر 
الـــثـــلاثـــاء فـــي إيـــــاب دور الــســتــة عشر 
لــدوري الأبطال وحجز الفريق بطاقة 
التأهل لدور الثمانية، ويخوض الفريق 
فـــعـــالـــيـــات هـــــذه المـــرحـــلـــة بــمــعــنــويــات 
مرتفعة. عندما يحل ضيفا على جنوا 
الأحــــــد. وكـــانـــت مـــبـــاراة الــفــريــقــين في 

الدور الأول انتهت بالتعادل ١ - ١.
وكــــان هــــذا أول تـــعـــادل مـــن ثــلاثــة 
ليوفنتوس في المسابقة هــذا الموسم، 
ولا يزال سجل الفريق خاليا من الهزائم 
في رحلة الدفاع عن لقبه المحلي. حيث 
يتفوق بفارق ١٨ نقطة على نابولي، 

أقرب منافسيه.
وقال مدافع يوفنتوس، ليوناردو 
بــونــوتــشــي: «نـــريـــد الـــفـــوز فـــي جــنــوا، 
حتى نــواصــل رحلة الــدفــاع عــن اللقب 
ونستعد لشهر رائع في أبريل (نيسان) 

المقبل».
ويحل روما ضيفا على سبال غدا 
حيث يتطلع المدير الفني الجديد للأول 
كلاوديو رانييري تحقيق فوزه الثاني 
منذ أن تولى مسؤوليته خلفا للمدرب 

أوزيــبــيــو دي فــرانــشــيــســكــو الأســبــوع 
الماضي. وكان روما ودع دوري الأبطال 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي كـــمـــا حـــقـــق الـــفـــوز 
بصعوبة ٢ - ١ على أمبولي المتواضع 

يوم الاثنين الماضي.
ويعاني روما من غياب عدة لاعبين 
عن صفوفه كما استقبلت شباكه ١٣ 
هدفا فــي آخــر ثماني مــبــاريــات. وقــال 
رانييري: «التنظيم المناسب والتركيز 
هــمــا الـــطـــريـــق الـــوحـــيـــد لــضــمــان عــدم 

اهتزاز الشباك».
وكــــــــان رانـــــيـــــيـــــري أنــــهــــى ولايــــتــــه 
الــســابــقــة مــع رومـــا فــي ٢٠١١ كــمــا قــاد 
ليستر سيتي إلى الفوز بلقب الدوري 

الإنجليزي في ٢٠١٧.
الــيــوم  المــرحــلــة  وتفتتح فــعــالــيــات 
بــلــقــاء كــالــيــاري مــع فيورنتينا، فيما 
تــســتــكــمــل غــــــدا بـــلـــقـــاء ســـاســـولـــو مــع 

سمبدوريا وتورينو مع بولونيا.
وفي باقي مباريات المرحلة، يلتقي 
نــابــولــي مــع أوديــنــيــزي وأتــالانــتــا مع 
كييفو ولاتــســيــو مــع بــارمــا وأمــبــولــي 

مع فروسينوني الأحد. سباليتي وغاتوسو وجها لوجه في ديربي الإنتر وميلان  (إ.ب.أ)

كلوب يحتفل 
بعد أن نجح 
في الانتصار 
على ملعب 

«أليانز أرينا»  
(رويترز)

ميسي يفتتح أهداف برشلونة في مرمى ليون من ضربة جزاء  (إ.ب.أ)

 برشلونة: «الشرق الأوسط»

خلت الساحة الإسبانية لليونيل ميسي 
لـــكـــن الـــنـــجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــــم يـــنـــس تــوجــيــه 
الليغا البرتغالي  التحية لغريمه السابق في 
كريستيانو رونــالــدو، قبل مــواجــهــة محتملة 

بينهما في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
لــنــحــو عـــقـــد مــــن الــــزمــــن تــــبــــارز الــنــجــمــان 
الـــرائـــعـــان، فـــتـــارة تــألــق مــيــســي مـــع بــرشــلــونــة 
وطورا قاد رونالدو ريال مدريد إلى مجد محلي 

وقاري.
لكن بعد رحيل النجم البرتغالي الصيف 
إلــى يوفنتوس الإيطالي مقابل نحو  المــاضــي 
١٠٠ مليون يــورو، عــاش ريــال مدريد كابوسا 
دفعه إلى تغيير مدربين حتى الآن هما جولن 

لوبيتيغي والأرجنتيني سانتياغو سولاري، 
فاستعان بمدربه الفرنسي زيــن الدين زيــدان 

بعد تسعة أشهر من استقالته من منصبه.
أزمــــات الــفــريــق المــلــكــي وضــعــت برشلونة 
في صدارة الدوري بفارق سبع نقاط عن أقرب 
مطارديه أتلتيكو مدريد و١٢ عن ريال الذي بات 
أمله الوحيد ضمان مركز مؤهل إلى البطولة 
القارية. وفي ظل خروج موجع لريال من ثمن 
نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشكيلة يافعة 
لأياكس أمستردام الهولندي، وفقدان لقب توّج 
به في السنوات الثلاث الأخيرة، كان رونالدو 
يــتــألــق فـــي تــوريــنــو ويـــقـــود يــوفــنــتــوس لقلب 

تأخره أمام أتلتيكو مدريد.
سجل ابــن جــزيــرة مــاديــرا البالغ ٣٤ عاما 
إلــى ١٢٤ هدفا قياسيا  ثلاثية، رافعا رصيده 

في المسابقة القارية، فنال ثناء لافتا من ميسي 
الـــذي تقاسم معه عــشــرة ألــقــاب لــجــائــزة الكرة 

الذهبية الممنوحة لأفضل لاعب في العالم.
وقال ميسي بعد قيادته برشلونة لسحق 
ليون الفرنسي ٥ - ١: «مــا قــام به كريستيانو 
رونـــالـــدو ويــوفــنــتــوس أمـــر رائـــــع. اعــتــقــدت أن 
قــدم رونــالــدو  أقـــوى.  أتلتيكو مــدريــد سيكون 

ليلة سحرية مع ثلاثة أهداف».
انتصار وضع ميسي، صاحب ١٠٨ أهداف 
فــي دوري الأبـــطـــال، فــي ربـــع الــنــهــائــي، ليكون 
فريقه ممثل إسبانيا الوحيد بعد خروج ريال 

وأتلتيكو مدريد من ثمن النهائي.
كما أن النجم الأرجنتيني أبقى على وعد 
بداية الموسم قائما، عندما أعلن أمام عشرات 
الألاف في ملعب «كامب نو» أن دوري الأبطال 

هي أولوية فريقه الكاتالوني هذا الموسم، في 
سعي مستمر لحصده منذ ٢٠١٥ في ظل أحكام 

ريال مدريد قبضته.
لكن مع هيمنة برشلونة محليا وابتعاده 
فـــي تــرتــيــب الــــــدوري، يــتــوقــع أن يــلــجــأ المـــدرب 
إرنــســتــو فــالــفــيــردي إلــــى إراحـــــة أبــــرز نــجــومــه 
تحضيرا للمراحل الحاسمة من دوري الأبطال؛ 
حيث يتوقع أن يواجه مباريات صعبة مع أحد 
الـــدوري الإنجليزي مانشستر سيتي  ربــاعــي 
وليفربول وتوتنهام ومانشستر يونايتد، أو 

أي من يوفنتوس وأياكس، وبورتو.
وبينما يحل برشلونة ضيفا على ريــال 
الــثــامــن الأحـــد وأتلتيكو مــدريــد على  بيتيس 
أتــلــتــيــك بــلــبــاو الـــحـــادي عــشــر غـــدا فــي المرحلة 
الثامنة والعشرين من الدوري، تتركز الأنظار 

إلى مواجهة ريال مدريد 
وضـــيـــفـــه ســلــتــا فــيــغــو 

الثامن عشر والمهدد 
بــالــهــبــوط غــــدا بعد 
عــــــــودة زيـــــــــدان إلـــى 
«الــبــيــت الأبــيــض». 
ووصــــــــفــــــــت عــــــــودة 
«زيــــــــزو» إلـــــى ريــــال 
بــالمــهــمــة الإنــقــاذيــة، 
لكن في الوقت عينه 

بالمخاطرة لمــدرب قاد 
لـــقـــب دوري  إلـــــى  ريــــــال 

الأبــــطــــال لـــثـــلاث ســـنـــوات 
مــتــتــالــيــة قــبــل انــكــفــائــه لمــدة 

تسعة أشهر.

أ أ



كوالياريلا سجل أهدافاً في ١١ مباراة متتالية مع فريق سمبدوريا ليسطع اسمه مع المتألقين في «الكالتشيو»

نجوم مخضرمون حفروا أسماءهم في تاريخ الكرة الإيطالية
لندن: رامز ناثان

حـــــفـــــر المـــــهـــــاجـــــم الإيـــــطـــــالـــــي 
المخضرم فابيو كوالياريلا اسمه 
في تاريخ كرة القدم الإيطالية هذا 
الموسم، بعدما نجح في تسجيل 
أهداف في ١١ مباراة متتالية مع 
فريقه سمبدوريا، ليعادل الرقم 
الــقــيــاســي المــســجــل بــاســم الــنــجــم 
الأرجنتيني غابريل باتيستوتا 
في موسم ١٩٩٤-١٩٩٥، وأتيحت 
الفرصة أمــام كوالياريلا ليكسر 
رقم باتيستوتا أمام نادي مسقط 
أيــام قليلة  رأســه، نابولي، وبعد 
فــقــط مـــن احــتــفــالــه بــعــيــد مــيــلاده 
الــســادس والــثــلاثــين، وكـــأن القدر 
أراد أن يكافأه على المجهود الكبير 
الذي بذله خلال الموسم الجاري. 
لكن هذه القصة الجميلة لم تكتمل 
حتى النهاية؛ حيث خسر فريقه 
أمام نابولي بثلاثية نظيفة، ولم 
يتمكن المهاجم المخضرم من هز 

الشباك في هذه المباراة.
وبــغــض الــنــظــر عــن كــل ذلــك، 
فـــإن مـــا حــقــقــه، ومـــا زال يحققه، 
المـــهـــاجـــم الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٣٦ 
عــامــا يــعــد أمـــرا مــثــيــرا للإعجاب 
فـــــي حـــقـــيـــقـــة الأمـــــــــر. ودائـــــمـــــا مــا 
كـــــان إحـــــــراز الأهــــــــداف هــــو الأمــــر 
الأصعب في عالم كرة القدم، لكن 
كــوالــيــاريــلا ذكــرنــا خـــلال المــوســم 
الـــجـــاري بــحــقــيــقــة ثــابــتــة تتمثل 
فــــي أن المـــهـــاجـــمـــين المــخــضــرمــين 
دائـــمـــا مـــا يــتــألــقــون فـــي الـــــدوري 
الإيــطــالــي المــمــتــاز (الــكــالــتــشــيــو). 
ونلقي الضوء هنا على عدد من 
المـــهـــاجـــمـــين المـــخـــضـــرمـــين الـــذيـــن 
تــــألــــقــــوا فـــــي ســــمــــاء كـــــــرة الــــقــــدم 
الإيطالية وهم على مشارف نهاية 

مسيرتهم الكروية.

فابيو كوالياريلا

دائـــــــمـــــــا مـــــــا عـــــــودنـــــــا فـــابـــيـــو 
كــوالــيــاريــلا عــلــى إحـــــراز الأهــــداف 
الجميلة والمثيرة للإعجاب، فتارة 
تـــــراه يــســجــل بــكــعــب قـــدمـــه وتــــارة 
أخرى بطريقة رائعة على الطائر. 
ويمكنك رؤية مجموعة من أجمل 
أهــــدافــــه عــلــى مـــوقـــع «يـــوتـــيـــوب»، 
إلــى جــانــب الأهــــداف الاستثنائية 
لــعــدد مـــن الــلاعــبــين الــعــالمــيــين من 
أمــــثــــال الـــنـــجـــم الـــســـويـــدي زلاتـــــان 
إبـــــراهـــــيـــــمـــــوفـــــيـــــتـــــش. وقـــــــــد لـــعـــب 
كــوالــيــاريــلا لــثــمــانــيــة أنــديــة خــلال 
مسيرته الكروية حتى الآن، وفاز 
الــــدرجــــة الأولــــــى في  بــلــقــب دوري 
إيطاليا مــع نــادي تــوريــنــو، ولقب 
ـــــــدوري الإيـــطـــالـــي المـــمـــتـــاز ثــلاث  ال
مـــــرات مـــع يـــوفـــنـــتـــوس، لــكــن أكــبــر 
نــجــاح شخصي لــه كـــان مــع نــادي 
الــذي انضم إليه عام  سمبدوريا، 
٢٠١٦ وهــو فــي الثالثة والثلاثين 

من عمره.
اشــتــهــر كـــوالـــيـــاريـــلا بــذكــائــه 
الـــكـــروي الــكــبــيــر وقـــدرتـــه الــفــائــقــة 
عــلــى تسجيل الأهــــداف الجميلة، 
لكن مع سمبدوريا فرض اللاعب 
المــخــضــرم نــفــســه كــأحــد الــلاعــبــين 
الــذيــن يــقــدمــون أداء ثــابــتــا. سجل 
كــوالــيــاريــلا ١٩ هــدفــا فــي الـــدوري 
الإيطالي الممتاز الموسم الماضي، 
وهــــــــو أكـــــبـــــر عــــــــدد مــــــن الأهـــــــــداف 
يسجله اللاعب في موسم واحــد، 
ومــــــن المــــتــــوقــــع أن يــــتــــجــــاوز هـــذا 
الــعــدد مــن الأهــــداف خـــلال المــوســم 
الــــجــــاري. ويـــأتـــي كــوالــيــاريــلا في 
المركز الأول حاليا، متقدما بهدف 
عن النجم البرتغالي كريستيانو 

رونـــــــالـــــــدو، فـــــي قـــائـــمـــة هـــدافـــي 
الدوري الإيطالي الممتاز، وهو 
شـــــيء رائــــــع بــالــنــســبــة لــلاعــب 
فـــي الـــســـادســـة والـــثـــلاثـــين من 
عــــمــــره. ســـجـــل حـــتـــى الآن ٢٠ 

هدفا. يمتاز كوالياريلا بالمراوغة 
ودقة التسديد كما يمتاز بالكرات 
الراسية على الرغم من قصر قامته 
مقارنة بالمدافعين الذين يواجههم 
فــي الأنــديــة الأخــــرى. بـــدأ باللعب 
مع منتخب إيطاليا لكرة القدم في 

عام ٢٠٠٧.

إيدن دزيكو

بــــــــــدأ المــــــهــــــاجــــــم الــــبــــوســــنــــي 
المـــخـــضـــرم إيــــــدن دزيــــكــــو حــيــاتــه 
الــكــرويــة فــي الــبــوســنــة ثــم انتقل 
للعب في جمهورية التشيك، قبل 
أن يــحــط الـــرحـــال فـــي ألمــانــيــا في 
عــام ٢٠٠٧ ويصنع لنفسه اسما 
أبـــرز المهاجمين في  كبيرا كــأحــد 
الــدوري الألماني الممتاز. بــدأ كرة 
نـــادي زيليزنيكار كيه  الــقــدم فــي 
البوسني، كلاعب خط وسط في 

مــوســم ٢٠٠٣–٠٥، أديـــن سجل 
خــمــســة أهــــداف مــن مجموع 
٤٠ مباراة. وفي سنة ٢٠٠٥ 
تــــمــــت إعــــــارتــــــه إلـــــــى فـــريـــق 
أوستي ناد لابيم التشيكي، 
وقد سجل خلال تلك الفترة 

ستة أهداف في ١٥ مباراة. وفي 
وقــت لاحــق من ذلــك الــعــام، انتقل 
إلى نادي كيه تبليتسه التشيكي؛ 

حيث سجل ١٦ هدفاً في ٤٣ مباراة، 
ليصبح هداف للدوري في موسم 
٢٠٠٦–٠٧ (٥)، ونظراً لأدائه الممتاز 
وقع مع نادي فولفسبورغ بمبلغ 
٤ ملايين يورو تقريباً وانتقل في 

بــدايــة عــام ٢٠١١ ليلعب مع 
مانشستر سيتي.

ســــجــــل دزيــــكــــو 
فـــي  هـــــــدفـــــــا   ٢٦

ثــــانــــي مـــوســـم 
لــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــع 

فولفسبورغ 
وقـــــــاد الـــفـــريـــق 

لــــــلــــــفــــــوز بـــلـــقـــب 
الـــــــــــــدوري الألمـــــانـــــي 

الممتاز للمرة الأولى في 
تاريخه. وفي الموسم التالي، 

حــصــل دزيـــكـــو عــلــى لــقــب هـــداف 
الــــــــدوري الألمــــانــــي المـــمـــتـــاز، قــبــل 
أن ينتقل إلــى مانشستر سيتي 
الإنجليزي في عام ٢٠١٠، وخلال 
الــتــي قضاها  الــســنــوات الخمس 

فـــــي إنــــجــــلــــتــــرا، حـــصـــل دزيـــكـــو 
على لقب الدوري الإنجليزي 
الممتاز مرتين، قبل أن ينتقل 

رومـــــــــــــــــــــــــــــا إلــــــــــى 

الإيطالي. وبينما كان في الحادية 
والثلاثين من عمره، أنهى دزيكو 
موسم ٢٠١٦-٢٠١٧ بتسجيل ٣٩ 
هــدفــا فــي جميع الــبــطــولات، بما 
فــــــــــــي ذلــــــــك 

إحـــــــــرازه ٢٩ هـــدفـــا فــــي الــــــدوري 
الإيــطــالــي المــمــتــاز والـــفـــوز بلقب 
هـــــــــداف المـــــســـــابـــــقـــــة. وفــــي 
المـــــــــــوســـــــــــم الـــــــتـــــــالـــــــي، 
ســــــاهــــــمــــــت أهـــــــدافـــــــه 
فـــــــي وصـــــــــــول رومـــــــا 
إلـــــــى الــــــــــدور نــصــف 
الـــــنـــــهـــــائـــــي لـــــــــدوري 
أبـــــطـــــال أوروبـــــــــا. 
أن  ورغــــــــــــــــــــــــــم 
دزيـــــــــــــــكـــــــــــــــو 
ســــيــــكــــمــــل 
عـــــــــــــامـــــــــــــه 
الـــــثـــــالـــــث 

والـــثـــلاثـــين هــــذا الــشــهــر، فــإنــه 
مـــا زال يــقــدم مــســتــويــات رائــعــة 
تــجــعــلــك تــشــعــر بــأنــه مـــا زال في 
بــــدايــــة مــســيــرتــه الــــكــــرويــــة. وقـــد 
لــه  ثـــلاثـــيـــة  ســـجـــل دزيـــــكـــــو أول 
(هاتريك) في دوري أبطال أوروبا 
هـــذا المـــوســـم، وكـــانـــت فـــي مــرمــى 

فيكتوريا بلزن التشيكي.

ماسيمو ماكاروني

ســــطــــر المـــــهـــــاجـــــم الإيــــطــــالــــي 
مــاســيــمــو مـــاكـــارونـــي اســمــه بين 
أساطير نادي إمبولي. وبدأ الأمر 
في موسم ٢٠٠١-٢٠٠٢، عندما قاد 
ماكاروني، وأنطونيو دي ناتالي، 
الـــــنـــــادي لــــلــــعــــودة إلــــــى الــــــــدوري 
الإيطالي الممتاز. وفي عام ٢٠١٢، 
عــاد مــاكــارونــي إلــى إمبولي مرة 
أخرى وهو في الثانية والثلاثين 
مــــن عــــمــــره. كـــــان إمـــبـــولـــي يــلــعــب 
الـــــدرجـــــة الأولــــــــى فــي  فــــي دوري 
ذلــك الوقت، لكن ماكاروني قاده 
مـــرة أخـــرى لــلــعــودة إلـــى الـــدوري 

الإيـــطـــالـــي المـــمـــتـــاز. ولــــم يــتــوقــف 
المهاجم المخضرم عند ذلك الحد، 
لكنه تمكن في موسم ٢٠١٥-٢٠١٦ 
مــن إحــــراز ١٣ هــدفــا فــي الــــدوري 
الإيطالي الممتاز رغم أنه كان في 

السادسة والثلاثين من عمره.

دييغو ميليتو

المــهــاجــم الأرجنتيني  احتفل 
ديـــيـــغـــو مــيــلــيــتــو بـــعـــيـــد مـــيـــلاده 
الـــثـــلاثـــين فـــي صــيــف عــــام ٢٠٠٩، 
فــي  تـــســـجـــيـــلـــه ٢٤ هـــــدفـــــا  بــــعــــد 
الدوري الإيطالي الممتاز بقميص 
فــــي مـــوســـم ٢٠٠٨- نــــــادي جـــنـــوا 
الـــفـــريـــق لاحـــتـــلال  لـــيـــقـــود   ،٢٠٠٩
المركز الخامس في جدول ترتيب 
المسابقة. وبعد ذلك، انتقل اللاعب 
إلــى نـــادي إنــتــرمــيــلان لكي يكون 
بـــديـــلا لــلــنــجــم الـــســـويـــدي زلاتــــان 
إبراهيموفيتش. وانفجر ميليتو 
بقوة، وسجل ٣٠ هدفا في موسم 
استثنائي حصل خلاله إنترميلان 
على الثلاثية. ولم يتوقف راقص 

التانغو عن هذا الحد، لكنه سجل 
٢٦ هدفا مع إنتر بعد ذلك بعامين، 
وظــل يصول ويجول في الملاعب 
الإيــــطــــالــــيــــة حـــتـــى وصـــــولـــــه إلـــى 

السابعة والثلاثين من عمره.

أنطونيو دي ناتالي

كـــــان هـــبـــوط نــــــادي إمــبــولــي 
لـــــدوري الـــدرجـــة الأولـــــى فـــي عــام 
لــلــمــهــاجــم  ٢٠٠٤ شـــيـــئـــا جـــــيـــــدا 
الإيــطــالــي أنــطــونــيــو دي نــاتــالــي؛ 
حيث انتقل اللاعب إلى أودينيزي 
في ذلك الصيف وأصبح الهداف 
الـــتـــاريـــخـــي لـــلـــنـــادي. ســـجـــل دي 
بــقــمــيــص  نـــــاتـــــالـــــي ١٩١ هـــــدفـــــا 
أوديــنــيــزي فــي الـــدوري الإيطالي 
الممتاز، لكن الشيء المثير للدهشة 
يتمثل في أنه سجل ١٦٣ هدفا من 
بــين هــذه الأهـــداف بعدما تجاوز 
الـــثـــلاثـــين مــــن عــــمــــره. وكـــــــان دي 
نــاتــالــي يــمــتــاز بــالــذكــاء الــكــروي 
الــشــديــد والـــقـــدرة عــلــى اســتــغــلال 
أنصاف الفرص والرغبة التي لا 

تتوقف فــي إحـــراز الأهــــداف وهز 
شــــبــــاك الــــفــــرق المـــنـــافـــســـة. وصـــل 
إلــى قمة أدائــه  المهاجم الإيــطــالــي 
الــكــروي خـــلال الــفــتــرة بــين عامي 
٢٠٠٩ و٢٠١١، عندما تصدر قائمة 
الـــدوري الإيطالي الممتاز  هــدافــي 
لــعــامــين مــتــتــالــيــين. وواصـــــل دي 
ناتالي هوايته في هز الشباك على 
مدى خمس سنوات أخرى، قبل أن 
يعلق حذاءه الكروي ويعتزل وهو 
في السادسة والثلاثين من عمره.

أليساندرو ديل بييرو

لــقــد كــنــا مــحــظــوظــين لــلــغــايــة 
لأنـــــنـــــا عـــشـــنـــا فـــــي الــــفــــتــــرة الـــتـــي 
شــــهــــدت تــــألــــق الـــنـــجـــم الإيـــطـــالـــي 
ألــيــســانــدرو ديـــل بــيــيــرو بقميص 
نـــادي يوفنتوس الإيــطــالــي. وفــاز 
ديـــــل بـــيـــيـــرو بــجــمــيــع الـــبـــطـــولات 
المــمــكــنــة مــــع «الـــســـيـــدة الـــعـــجـــوز» 
وهـــو فـــي الــعــشــريــنــات مـــن عــمــره، 
لـــكـــن يــمــكــن الــــقــــول بـــــأن فــضــحــيــة 
التلاعب فــي نتائج مباريات كرة 
الــــقــــدم الإيـــطـــالـــيـــة كـــانـــت بــمــثــابــة 
نقطة تحول كبيرة في حياة قائد 
يوفنتوس وهــو فــي الثلاثينيات 
من عمره. فبعدما قاد ديل بييرو 
منتخب إيطاليا للفوز بلقب كأس 
العالم ٢٠٠٦، وجد نفسه يلعب في 
دوري الدرجة الأولــى في إيطاليا 
مع نــادي يوفنتوس، الــذي عوقب 
بــالــهــبــوط مـــن الــــــدوري الإيــطــالــي 
المــمــتــاز بسبب فضحية التلاعب 
فـــي المـــبـــاريـــات. أحــــرز ديـــل بييرو 
٢٠ هدفا فــي ذلــك المــوســم وحصل 
عــلــى لــقــب هـــــداف المــســابــقــة وقـــاد 
يــوفــنــتــوس لــلــعــودة إلــــى الــــدوري 
الإيطالي الممتاز. وهو في الثالثة 
والثلاثين من عمره، قاد ديل بييرو 
يــوفــنــتــوس لــلــفــوز بــلــقــب الــــدوري 
الإيطالي الممتاز بعدما سجل ٢١ 
هـــدفـــا وحـــصـــل عـــلـــى لـــقـــب هــــداف 
الـــــدوري الإيــطــالــي المــمــتــاز للمرة 

الأولى خلال مسيرته الكروية.

فرانشيسكو توتي

يــمــكــن الـــقـــول بــــأن كــــرة الــقــدم 
الإيـــطـــالـــيـــة لــــم تــنــجــب لاعـــبـــا مــثــل 
فـــرانـــشـــيـــســـكـــو تـــــوتـــــي، مـــــن حــيــث 

المــوهــبــة والـــذكـــاء الـــكـــروي والــــروح 
العالية، وربما لن يجد نادي روما 
لاعـــبـــا آخـــــر مـــثـــل تـــوتـــي مــــن حــيــث 
عـــشـــقـــه وإخـــــلاصـــــه لــــلــــنــــادي عــلــى 
مــدار ٢٥ عاما. احتفل توتي بعيد 
مــيــلاده الــثــلاثــين فــي بــدايــة موسم 
قـــاد منتخب  ٢٠٠٦-٢٠٠٧، بــعــدمــا 
بــــــلاده لـــلـــفـــوز بـــكـــأس الـــعـــالـــم عـــام 
٢٠٠٦، واصل توتي تألقه في الموسم 
الــتــالــي، وحــصــل عــلــى لــقــب هـــداف 
الــــــدوري الإيـــطـــالـــي المــمــتــاز بــعــدمــا 
ســجــل ٢٦ هـــدفـــا. وواصــــــل الــنــجــم 
المخضرم تألقه وسجل ١٢٥ هدفا 
بقميص روما وهو العقد الثالث من 
عمره، ولم يعتزل إلا عندما وصل 

إلى عامه الأربعين.
يـــعـــتـــبـــر تـــــوتـــــي أيـــــقـــــونـــــة مــن 
أيقونات الولاء في تاريخ الساحرة 
المــســتــديــرة؛ حــيــث قــضــى مسيرته 
لـ٢٢ عاما  الكروية بالكامل الممتدة 
مع نادي روما الإيطالي، هو اللاعب 
الأكــثــر مــشــاركــة فــي تــاريــخ الــنــادي 
الإيــــطــــالــــي، ويـــعـــتـــبـــر أحــــــد أفــضــل 
لاعبي جيله، وضحى بالكثير من 
المــــال، وشــهــرة أكــبــر، وربــمــا ألــقــاب 
أكــــثــــر، لـــلـــبـــقـــاء مــــع الـــــذئـــــاب. لــعــب 
فرانشيسكو توتي بقميص روما ما 
مجموعه ٧٨٥ مباراة، كأكثر لاعب 
تمثيلا للنادي في التاريخ، وسجل 
٣٠٧ أهـــداف، كأكثر لاعــب تسجيلا 
للأهداف في تاريخ فريق العاصمة، 
ويــعــتــبــر ثـــانـــي أفـــضـــل هــــــداف فــي 
 (٢٣٦) تــاريــخ الـــــدوري الإيــطــالــي بـــــ
هــدفــا، خلف سيلفيو بيولا (٢٧٤) 
هــدفــا، وحــقــق قــائــد رومـــا السابق، 
جـــائـــزة هـــــداف الـــــــدوري الإيــطــالــي 
موسم (٢٠٠٦-٠٧)، وجائزة أفضل 
لاعب في البطولة في عامي، ٢٠٠٢ 
و٢٠٠٣. فــي ٢٨ مــايــو (أيــــار)، وفي 
عمر ٤٠ عــامــا لعب تــوتــي مباراته 
الأخـــــيـــــرة مــــع رومـــــــا والــــتــــي فــــازت 
فيها النادي على أرضه (٣-٢) ضد 
جــنــوا، فــي مشهد احتفالي ضخم 
اختلطت في المشاعر بين مشجعي 
الــنــادي وقائد الفريق الأســطــوري، 
بالدموع ودع توتي الملاعب، وبدأ 
قــصــة جـــديـــدة فـــي الـــوفـــاء لــلــكــيــان، 
بتوليه منصبا إداريـــا فــي النادي 

حتى الوقت الحالي.

داريو هوبنر

كـــان المــهــاجــم الإيــطــالــي داريـــو 
المــدافــعــين انطباعا  هــوبــنــر يعطي 
لــن يفعل شيئا داخــل منطقة  بأنه 
الجزاء، لكنه يتحرك بشكل مفاجئ 
وســـــــريـــــــع ويـــــنـــــقـــــض عـــــلـــــى الـــــكـــــرة 
ويضعها في الشباك. لعب هوبنر 
١٢ مــوســمــا فــي الـــــدوري الإيــطــالــي 
الــــدرجــــة الأولـــــى،  المـــمـــتـــاز ودوري 
وســــجــــل فــــي كــــل مــــوســــم مــــن هـــذه 
المــواســم عشرة أهـــداف أو أكــثــر، ما 
عـــدا مــوســمــا وحـــيـــدا وهـــو المــوســم 
الأخير من مسيرته الكروية. ورغم 
مسيرته المميزة، لم يلعب هوبنر مع 
أي ناد من أندية القمة في إيطاليا، 
ولــــم يــلــعــب فـــي الــــــدوري الإيــطــالــي 
المـــمـــتـــاز إلا عـــنـــدمـــا بـــلـــغ الــثــلاثــين 
مــن عــمــره. وفـــي أول مــوســم لــه في 
الـــــدوري الإيــطــالــي المــمــتــاز، ١٩٩٧-

١٩٩٨، ســجــل هــوبــنــر ١٦ هــدفــا مع 
نـــادي بــريــشــيــا، لــكــن ذلـــك لــم يمنع 
الـــــنـــــادي مــــن الـــهـــبـــوط إلـــــى دوري 
الــدرجــة الأولـــى. انضم هوبنر إلى 
نادي بياتشينزا وهو في الخامسة 
والثلاثين من عمره، وأصبح أكبر 
لاعــــــب يـــحـــصـــل عـــلـــى لـــقـــب هـــــداف 
الــــــــــــدوري الإيـــــطـــــالـــــي المــــمــــتــــاز فــي 
التاريخ، وهو الرقم القياسي الذي 
كسره بعد ذلــك لوكا تــونــي. وكــان 
«الثور» بسبب قوته  هوبنر يلقب بـ

البدنية الهائلة ومجهوده الوافر.

لوكا توني

خاض المهاجم الإيطالي لوكا 
تــونــي مــســيــرة كــرويــة حــافــلــة لعب 
خــلالــهــا لــــــ١٢ نـــاديـــا فـــي إيــطــالــيــا، 
وثـــلاثـــة مـــواســـم نــاجــحــة مـــع نـــادي 
بايرن ميونيخ الألماني، فضلا عن 
فـــتـــرة غـــريـــبـــة فــــي دبــــــي. وفـــــي عـــام 
٢٠١٣، بــدأ وكـــأن تــونــي فــي طريقه 
للاعتزال، لكنه واصل اللعب وانتقل 
إلى نادي هيلاس فيرونا وهو في 
السادسة والثلاثين من عمره. سجل 
توني ٢٠ هدفا في الدوري الإيطالي 
الممتاز في أول موسم له مع فيرونا 
الصاعد حديثا للدوري الممتاز في 
ذلك الوقت. وبفضل هذه الأهداف، 
احـــتـــل الــــنــــادي المـــركـــز الـــعـــاشـــر في 
جــدول ترتيب المسابقة. بــدأ توني 
المــوســم الــتــالــي بــشــكــل هــــادئ، ولــم 
يــســجــل ســـوى خــمــســة أهــــداف قبل 
فترة التوقف الشتوية، لكنه تألق 
بشكل لافت بعد ذلك وأنهى الموسم 
مــســجــلا ٢٢ هــدفــا وتـــصـــدر جـــدول 
ترتيب هدافي المسابقة إلى جانب 
ماورو إيكاردي، الذي يصغره بـ١٦ 
عاما. ونجح توني في كسر الرقم 
الـــقـــيـــاســـي المـــســـجـــل بـــاســـم هــوبــنــر 
كأكبر لاعب يحصل على لقب هداف 
الدوري الإيطالي الممتاز، وهو الرقم 
الذي قد يحتفظ به لسنوات طويلة.

كانت هناك حياة حافلة بعد الثلاثين...
 لوكا توني وأليساندرو ديل بييرو وفابيو كوالياريلا

ميليتو سجل ٣٠ هدفا في موسم استثنائي حصل خلاله إنترميلان على الثلاثية

دزيكو لمع مع 
فولفسبورغ 

وسيتي 
ويتألق الآن 

في روما

توتي يودع الملاعب في عام ٢٠١٧

باتيستوتا... كوالياريلا 
عادل الرقم المسجل باسمه

ة 
و 
 ٣
ا 
ك  ي

ام ٢٠١١ ليلعب مع 
تر سيتي.

جــــل دزيــــكــــو 
فـــي  فـــــــا 

مـــوســـم 
مــــــــــع 

ورغ 
ـفـــريـــق 

ز بـــلـــقـــب 
ي الألمـــــانـــــي 

لمرة الأولى في 
 وفي الموسم التالي، 

داف ه لقب عل و ك دزي

ي

ــــوالـــث
مـــا زال

تــجــعــلــك
بــــدايــــة
ل ج س باتيستوتا... كوالياريلا 
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مكرّمون 
بالإكراه 

 
بـــــــغـــــــيـــــــاب مــــجــــمــــع   <
فـــنـــي حــقــيــقــي أو جــمــعــيــة 
سينمائية تشبه تلك التي 
في أي من بلاد الغرب تبني 
قراراتها على تصويت نزيه 
خال من التجاذب السياسي 
والعرقي والنفحة الوطنية 
المــــــحــــــدودة، ثــــم مــــع غــيــاب 
لـــصـــنـــاعـــة ســيــنــمــا عــربــيــة 
فــعــلــيــة هـــي أكـــثـــر مــمــا هو 
متوفر حالياً من إنتاجات 
معظمها لا يخرج من نطاق 
العروض المحلية، فإن أعلى 
طموح للسينمائي العربي 
هو أن «يُكرّم» من مهرجان 

ما. 
 > «التكريم» كلمة لها 
وجـــهـــان بــحــد ذاتــــهــــا. هي 
تحمل قدراً من التقدير بلا 
شيء والكثير من الفوقية. 
لكن هــذا لا يمنع عــدداً من 
الفنانين من الانتظار هنا 
وهـــــنـــــاك لـــعـــلـــهـــم يـــحـــظـــون 
بمرتبة كهذه، ويقفون على 
المــنــصــة حــامــلــين شــهــادات 
وتماثيل، ويتوجهون إلى 
المــانــح بالشكر،  المــهــرجــان 
ولا ينسون توجيه الغزل 

المتوقع صوب الجمهور. 
 > إنها صورة متكررة، 
وأســــــوأ مـــا فــيــهــا لــيــس ما 
يــقــع عــلــى المـــســـرح، بـــل في 
أن مستحقيها الحقيقيين 
عـــــادة مـــا يــســتــبــعــدون عن 
هذا الاحتفاء مقابل أسماء 
لـــــم يــــمــــض عــــلــــى اشـــتـــغـــال 
أصحابها في الفن أكثر من 
بــضــع ســـنـــوات. ربــمــا أكثر 
مــــن عــــشــــرة، لـــكـــن أقــــــل مــن 

عشرين.  
 > شــــيء كـــهـــذا يــحــدث 
دائـــمـــاً وحـــــدث مـــؤخـــراً مع 
تـــطـــوان لسينما  مــهــرجــان 
الــــبــــحــــر المـــــتـــــوســـــط، حــيــث 
المــمــثــلــة نيللي كريم  نــالــت 
«تــكــريــمــاً»، عــلــمــاً بـــأن أول 
أفــلامــهــا ورد ســنــة ٢٠٠٢. 
هـــــذا فــــي الــــوقــــت الــــــذي مــا 
زال بـــين الأحــــيــــاء مـــن أهــل 
الفن منتجون ومخرجون 
وممثلون من رعيل سابق 
يــســتــحــقــون الاحـــتـــفـــاء ولا 

ينالونه. 
 > لا شيء ضد الممثلة 
المــــــذكــــــورة. لـــكـــن كــــل شـــيء 
ضـــد فـــوضـــى المــهــرجــانــات 
والتقاليد المعمول بها؛ ما 
يــبــخــس حـــق مـــن يستحق 
بالفعل الاحــتــفــاء بهم قبل 

رحيلهم. 

 Barry Lyndon  (١٩٧٥)
كوبريك من المستقبل إلى التاريخ  

 
«بـــــــــــاري لـــــيـــــنـــــدن»، عــــــن روايـــــــة 
وضــعــهــا ويــلــيــام مــاكــبــيــس ثــاكــراي 
(١٨١١ - ١٨٦٣)، كــان الفيلم العاشر 
الــراحــل ستانلي كوبريك.  للمخرج 
بعده حقق ثلاثة أفلام فقط، في حين 
شغلت قائمته مــن الأعــمــال المنجزة 
الكثير من الأفــلام القصيرة التي لا 
بد لأحد وضعها في سياق برنامج 
لإعطائها مــا تستحقه بــدورهــا من 

تقدير. 
ليس صدفة أن ينتقل كوبريك 
مـــن المــســتــقــبــل المــتــمــثــل فـــي فيلميه 
السابقين مباشرة «٢٠٠١: أوديــســا 
فـــضـــائـــيـــة» (١٩٦٨) و«كــــلــــوكــــوورك 
إلــى فيلم تاريخي  أورانــــج» (١٩٧١) 
الأحـــداث. «أوديــســا فضائية» كــان - 
في الأساس - تلك الملحمة المستقبلية 
الــتــي لا حــــدود لــتــاريــخــهــا الــبــعــيــد. 
«كـــلـــوكـــوورك أورانــــــج» كـــان تــصــوّراً 
لــــنــــظــــام مـــســـتـــقـــبـــلـــي داكـــــــــن ولـــيـــس 
بالبعيد. «باري ليندون» كان انتقالاً 
الثامن عشر  لأحــداث تقع في القرن 
محاطاً بكل متطلبات الفترة الزمنية 

ومتطلباتها الفنية المتعددة. 
هو فيلم رائــع حــول ذلــك الشاب 
الانــتــهــازي الـــذي انــحــدرت بــه الأيــام 
إلــى الــقــاع مــن قبل أن يصعد السلم 
إلى بعض قمم الثراء المادي والمكانة 
الاجتماعية. ردموند باري (الأميركي 
رايـــان أونــيــل فــي دور مــضــاد لمــا قام 
بــه قــبــل هـــذا الــــدور وبــعــده) ولـــد في 
قــريــة آيرلندية صغيرة وأحـــب ابنة 
عمّه ومن أجلها تحدى ضابطاً في 
الــجــيــش ثــم هـــرب معتقداً إنـــه قتله. 
رته والدته 

ّ
يسلبه قطاع الطرق ما وف

لـــه مـــن مــــال ويــنــتــهــي الأمـــــر بـــه إلــى 
الجيش البريطاني الذي كان يحارب 
الــفــرنــســيــين فــيــرســل إلــــى الــجــبــهــة، 

لــكــنــه يـــدبـــر فــــــراره مــدعــيــاً لــحــامــيــة 
هولندية حليفة بأنه مرسل خاص 
لأحد كبارها. يكتشف الهولنديون 
كــذبــه ويــجــلــدونــه قــبــل إجــبــاره على 
الانـــضـــمـــام إلــــى قـــواتـــهـــم. يـــبـــذل في 
الــحــرب جــيــداً ويــنــال ثــقــة الحكومة 
لكي يتجسس  فتنتدبه  الهولندية 
عـــلـــى أرســــتــــقــــراطــــي آيــــرلــــنــــدي كـــان 
انــتــقــل للعيش فــي هــولــنــدا. يكشف 
للآيرلندي (بدافع العاطفة الوطنية) 
حقيقة أمــره ويتسللان هاربين إلى 
بـــريـــطـــانـــيـــا، حـــيـــث يـــمـــارســـان لــعــب 

القمار ويكوّنان ثروة لا بأس بها. 
عـــلـــى تـــلـــك الـــطـــاولـــة الـــخـــضـــراء 
يــــــتــــــبــــــادل نـــــــظـــــــرات الإعــــــــجــــــــاب مـــع 
الثرية ليندون (ماريسا  الكونتيسة 
بيرنسون) وينتهي الأمر لا بالزواج 
مــنــهــا فــقــط، بـــل بــاســتــخــدام اسمها 
وصرف أموالها على ملذاته ومعاداة 
ابنها (من زواج سابق) ما ينتج منه 
تـــحـــدي ذلــــك الابـــــن لـــردمـــونـــد بـــاري 
ليندون بمبارزة مسدسات تنتهي 
بــإصــابــة ردمـــونـــد بــــاري بــرصــاصــة 

تمزق عظام ساقه فيتم بترها. 
الختامية لكل ما  النهاية  فقط 

سبق مزعجة في هذا الفيلم المصمم 
ـــهـــنـــدَس بــعــنــايــة فــائــقــة ليجسد 

ُ
والم

كل ما يحاول كوبريك تجسيده من 
مــضــامــين اجتماعية ســاخــرة. إنها 
حـــيـــاة شــــاب بـــــدأت مـــن الــحــضــيــض 
ودارت حول نفسها فارتفع معها ثم 
هوى بها إلى الحضيض مرّة أخرى. 
الكونتيسة  بمشهد  ينتهي  الفيلم 
توقع على مستندات دفع بينها ورقة 
ــدفــع لباري 

ُ
ت بقيمة ٥٠٠ إسترليني 

الـــذي فرضه  سنوياً حسب الاتــفــاق 
ابنها عليه. نظرة تأمل حزينة تعلو 
وجــــه الــكــونــتــيــســة قــبــل أن تــواصــل 

عملها ذاك. 
يحافظ كوبريك على دور المعلق 
الوارد في الرواية (أداه جيداً مايكل 
هوردرن) ويمنح الفيلم نبضاً واقعياً 
موظفاً رايــان أونيل بعناية. هو لم 
يــكــن لــيــخــتــار أونـــيـــل، الــوســيــم أولاً 
والممثل ثانياً، لولا أن شركة وورنر 
المــمــولــة فــرضــت عليه ذلـــك. كوبريك 
أنــــه يستطيع  وافـــــق بــعــدمــا تـــوســـم 
اســـتـــغـــلال تـــلـــك الـــوســـامـــة وحـــدهـــا. 
نلحظ ذلك من خلال عدم الطلب من 
 درامياً لشخصيته أو 

ً
أونيل تفعيلا

لدوره. بذلك أبقاه الشخص ذاته من 
بــلــورة إلا عند النهاية عندما  دون 
يــــزداد وجــهــه حــزنــاً حــين إدراكـــــه ما 

انتهى إليه. 
تصوير جون إلكوت من بين تلك 
اللقطات  تــتــحــوّل فيها  الــتــي  المــــرّات 
إلى لوحات رائعة. وهناك إتقان في 
محاولة التماثل بين رسومات القرن 
الثامن عشر واللقطات الرائعة التي 
إلــكــوت داخــلــيــاً وخــارجــيــاً.  التقطها 
فــي واقــعــه، فـــإن الفيلم ذا الــســاعــات 
الثلاث هو سلسلة من لوحات جميلة 
مستمرة مــن بــدايــتــه حــتــى نهايته. 
وهــذا ليس غريباً مــن مخرج يعنى 
إلـــى كلاسيكيات،  بــتــحــويــل أعــمــالــه 
كل حسب نوعه. يعتني بالتفاصيل 
أمــام الكاميرا  ســواء أكانت ستظهر 

أو خلفها.  
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، اســـتـــخـــدم 
كـــوبـــريـــك مـــقـــطـــوعـــات مــــن شـــوبـــرت 
وفيفالدي وباخ وموتزارت لا داخل 
الفيلم لمصاحبة أجوائه فقط، بل في 
مواقع التصوير لكي يتيح للممثلين 
مــعــايــشــة الأجــــــواء الــتــاريــخــيــة على 

نحو أفضل. 

  Creed II

حدث ذات روكي  
 

الجديد في «كريد ٢» (بعد ثلاث 
ســنــوات مــن إطــلاق الــجــزء الأول الــذي 
أخرجه آنذاك رايان كوغلر) هو قديم. 
يــســتــنــد كــثــيــراً إلــــى شــخــصــيــات جــاء 
سلفستر ستالون بها في الجزء الرابع 
من «روكي» عندما قدّم صراع الأبيض 
ضــد الأســـود على حلبة الملاكمة مــرّة 
أخـــرى وجـــاء بالممثل دولـــف لندغرن 
الـــذي لم  ليلعب دور المــلاكــم الــروســي 
يُهزم من قبل تلك المباراة التي خاضها 
مع روكي في موسكو. ليس أن الفيلم 
التاريخ،  الجديد يأتي فقط على هذا 
بــل يستمد منه أحــداثــه الفعلية. كان 
دراغـــــــو (لــــنــــدغــــرن) تــســبــب فــــي مــقــتــل 
المـــلاكـــم أبــولــلــو كـــريـــد (كـــــارل ويـــــذرز) 

صديق روكــي ثم تحدى روكــي نفسه 
الذي انتقم لمقتل صديقه أبوللو بحفلة 
انتهت بهزيمة البطل الروسي. آنذاك 
(١٩٨٥) استفاد الفيلم من صراع الديكة 
الــقــائــم بـــين روســـيـــا وأمــيــركــا لإظــهــار 

بطاقته الوطنية. 
لكن «كريد ٢» ليس لديه، فعلياً، 
جديداً يقدّمه في هذا الإطار. ابن دراغو 
(فلوريان مونتنيو) يتحدى أدونيس 
(مايكل ب جوردان) الذي هو ابن كريد، 
بدفع من أبيه الذي يلتقي بروكي، في 
مشهد مبكر مــن الفيلم ويعلمه بأنه 
تسبب فــي خــســارتــه لا لقبه فــقــط، بل 
لكرامته ووطــنــه. المسألة هنا هــي رد 
اعتبار وانتقام والتقاط حبكة الأمس 

لرتق حبكة اليوم. 
إلــى ذلـــك، هــنــاك مــنــاجــاة عاطفية 
كـــبـــيـــرة بــــين أدونــــيــــس والـــفـــتـــاة الــتــي 
يحب (تيسا تومسون) التي ستصبح 
زوجــــتــــه بـــعـــدمـــا ركـــــع أمـــامـــهـــا طــالــبــاً 
موافقتها. طبعاً شاهدنا في السنوات 
الــعــشــريــن الأخــيــرة الكثير مــن أبــطــال 
الأفــــلام العاطفية وهـــم يــركــعــون أمــام 
مــن يحبون راجــين أن ينالوا الموافقة 
على طلب الــــزواج. فــي الــبــدايــة شهق 
بعض المشاهدين مــن الإنـــاث إعجاباً 
بــرومــانــســيــة تــلــك المــشــاهــد، لــكــن ذلــك 

حدث عندما كانت تلك المشاهد ما زالت 
غــيــر مــطــروقــة إلا لمــامــاً. أمـــا الآن فهي 
تــبــدو تقليداً متكلفاً. فــي هــذا الفيلم 
على وجه الخصوص، لا ينسجم الفعل 
ورد الفعل عليه. ولا يتسق المشهد مع 
الصورة الذكورية التي يحاول الفيلم 

منحها لبطله. 
الجانب العاطفي يعكس قدراً من 
إنسانية العلاقات، لكنه يستمر أطول 
مــمــا يــجــب مـــن دون أن يــحــتــوي هــذا 
الجانب ما يثير الاهتمام. هذا يحدث 
لأن الــســيــنــاريــو مــبــنــي عــلــى أحــــداث 
تتدرج من مشهد متوقع إلى آخر. حين 
ينتهي الفيلم فإن الشعور السائد هو 
نــوع من أننا شاهدنا كل ما ورد فيه 

في أكثر من روكي سابق. 
سلفستر ستالون له دور رئيسي 
فــــي هـــــذا الــفــيــلــم كـــمـــا كـــــان حـــالـــه فــي 
«كريد» الأول. وهو كاتب السيناريو 
وأحد المنتجين. ولا أدري لماذا تمنيت 
لو أنه أخرجه أيضاً. ليس لكفاءته بل 
أنـــه كـــان يستطيع أن يمنح  لإدراكـــــي 

الفيلم بعض الحياة الملائمة. 

   سنوات السينما

    : لا يستحق             : وسط
              : جيد                          : ممتاز                   

                      :   تحفة 

*** *** ****  *****

لقطة من «بغ كِل»

 .;; Meltem

هذا الأسبوع) يتعامل والمهاجرين الذين حطوا الرحال في السنوات القريبة في 
إحدى الجزر اليونانية. 

 
  ;;; Big Kill

فإذا به يواجه مبشراً دينياً لا يتورع عن القتل. إخراج سكوت سميث الذي يؤدي 
أحد الأدوار الأولى. 

 
Combat Obscura (لم يُشاهد بعد) 

أفغانستان بهدف تجميع مشاهده في فيلم يقترب من حقيقة الحدث قدر الإمكان. 

عروض جديدة

رايان أونيل في «باري ليندون»

يقوده ممثل مصري آخر 

«علاء الدين» جديد يتحاشى إثارة المشكلات 
لوس أنجليس: محمد رُضـا   

الـــرابـــع والــعــشــريــن مـــن الشهر   في 
المــقــبــل، وبينما ينهي مــهــرجــان «كــان» 
دورتــــه الــجــديــدة فــي الــيــوم ذاتــــه، تدفع 
مؤسسة «ديــزنــي» الترفيهية العملاقة 
بــفــيــلــمــهــا الـــجـــديـــد «عـــــلاء الــــديــــن» إلــى 
الـــــعـــــروض الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة فـــــي أمـــيـــركـــا 
وحول العالم. نسخة حية من النسخة 
الكرتونية التي تم إطلاقها قبل ٢٧ سنة 

من المؤسسة ذاتها.  
مـــــــلأت، ســـنـــة ١٩٩٢، جــيــوب  تـــلـــك 
«ديزني» بأكثر من نصف مليار دولار 
(بــحــســاب فـــــارق الــعــمــلــة آنـــــذاك وســعــر 
التذكرة الأرخص مما هو عليه اليوم)، 
وأثــارت غضب الشارع العربي ولجانه 
الإعلامية بسبب حشو أغانيه بشتائم 
مدسوسة حول العرب البرابرة. أيامها 
احــــتــــج «مـــجـــلـــس مـــنـــاهـــضـــة الــتــمــيــيــز 
العربية - الأميركية» على تلك الكلمات 
وما حملته من مفادات ما فاجأ «ديزني» 
التي لم تعتد من قبل مثل هذا الموقف.  

لــم تعتد، وهي  هوليوود بأسرها 
التي لها تاريخ طويل حافل بالتحامل 
على العرب والإسلام، مثل هذا الموقف. 
سبق وأن مررت الكثير من هذه المفادات 
تـــواجـــه ردات  والمـــضـــامـــين مـــن دون أن 
فعل مؤثرة. أحياناً من دون ردات فعل 
مطلقاً. للأمانة، هي ليست كل أفلامها 
التي حققتها حــول شخصيات عربية 
أو حــول أحـــداث تقع على أرض العرب 
كانت سلبية القصد. كذلك، هناك فرق 
أفـــلام تقصد الأذى وأخـــرى تنسج  بــين 

مما وردها من دون تدقيق أو إدراك. 
 

شخصيات 

الحملة الترويجية للفيلم الجديد 
بدأت منذ أيام. «ديزني» بعثت بالممثل 
ول سميث، الذي يؤدي دور الجني المارد، 
إلى مؤتمر SXSW الذي يقام في مدينة 
ــي 

َ
أوســـــتن (تـــكـــســـاس) وأطـــلـــقـــت شــريــط

دعاية ترويجية للفيلم يختلفان في أن 
أحدهما أسرع إيقاعاً من الآخر. 

فــي الــنــســخــة الأســــرع نــســمــع طرفاً 
مـــن أغــنــيــة، لــكــن الــشــائــعــات تـــقـــول: إن 
«ديـــــزنـــــي» عــــمــــدت تـــمـــامـــاً إلـــــى تــجــنــب 
فخاخ النسخة الكرتونية السابقة، وأن 
الأغاني خلت من أي عداوة أو سخرية. 
عــبــارة كتلك المــذكــورة حــول قطع الأذن 
إلــــى «حـــيـــث الأرض مسطحة  تــحــولــت 
وكبيرة والحرارة شديدة»… ولو أن هذا 
الوصف، يمكن أن يناسب أي صحراء، 
بما في ذلك صحراء يوتا الأميركية، أو 
صحراء غوبي الصينية، أو كالاهاري 

في جنوب أفريقيا. 
عــلاء الدين وعلي بابا والسندباد 
الـــولادة في  ثــلاث شخصيات مجهولة 
الواقع، ولو أنها تحمل أسماء شرقية. 
عــلــي بــابــا وعــــلاء الـــديـــن، يــقــول الــنــاقــد 
والمــــــــؤرخ المــــصــــري مـــحـــمـــود قــــاســــم، لــم 
يــــردا فـــي كــتــاب «ألــــف لــيــلــة ولــيــلــة» بل 
اب فرنسيون. ونحن نعلم 

ّ
ابتدعهما كت

أن «الــســنــدبــاد» (الــــوارد فــي «ألـــف ليلة 

) هــو اســم أقــرب لأن يكون 
ً
وليلة» فــعــلا

هندياً أو مما كان يعرف ببلاد السِند. 
لكن شئنا أم أبينا تمت معالجة هذه 
الشخصيات في مناخ عربي، وذلك بدءاً 
مــن سنة ١٩٠٦ عندما قــدّمــت السينما 
الفرنسية أول علاء الدين حي. لم يسبقه 
إلا فيلم رســـوم بريطاني مــن دقيقتين 
ونــصــف الدقيقة أخــرجــه جـــورج ألبرت 
سميث بعنوان «عــلاء الدين والمصباح 

العجيب» سنة ١٨٩٩. 
ما بين ذلك التاريخ واليوم عشرات 
الأفلام التي تحمل اسم علاء الدين، من 
بينها بالطبع ذلــك الإنــتــاج الكرتوني 

الذي قامت به «ديزني» قبل ٢٧ سنة.  
الــفــيــلــم الـــجـــديـــد هــــو إعـــــــادة صــنــع 
مــتــحــررة مــن سينما الأنيميشن، وهو 
اتجاه بدأته الشركة المعروفة منذ سنة 
١٩٩٢ عندما قامت بتحويل فيلم رسوم 
أنتجته سابقاً بعنوان «١٠١ دالماشنز» 
إلــى فيلم حــي. لكن الــنــجــاح آنـــذاك ولما 

تبعه من محاولات مماثلة بقي محدوداً 
حتى قام المخرج تيم بيرتون بتحقيق 
نقلة أخرى من هذا النوع لفيلم «أليس 
فــي أرض الــعــجــائــب» ســنــة ٢٠١٠ الــذي 
كان فيلم رسوم قامت «ديزني» بإنتاجه 
سنة ١٩٥٢. نجاح نسخة بيرتون الحية 
كــان خيالياً كــالأســطــورة التي تداولها 
الفيلم؛ إذ جلب أكثر من مليار دولار من 

الإيرادات. 
تعزز هذا المنهج أكثر وأكثر عندما 
قـــامـــت «ديـــــزنـــــي» بــتــحــويــل فــيــلــم آخـــر 
مـــن الـــرســـوم إلــــى الــســيــنــمــا الــحــيــة هو 
«الجميلة والوحش» سنة ٢٠١٧؛ إذ جلب 

أكثر من مليار و٢٦٠ مليون دولار. 
وما يجول في بال المتابعين داخل 
وخــــارج «ديـــزنـــي» الآن هــو إذا مــا كــان 
«عـــــلاء الــــديــــن» الـــجـــديـــد ســيــنــجــز مثل 
هذا الرقم أم لا. بعض الريب يعود إلى 
غــيــاب الــضــمــانــات أمــــام جــمــهــور باتت 
لــديــه خـــيـــارات أكــثــر مــن أي وقـــت سبق 

بما فيها خيار الشعور بأن فيلماً جديداً 
من هذه المغامرات لن يختلف كثيراً عن 
مغامرات الأفلام السابقة كونها جميعاً 
تــــدور حـــول الــلــص الــظــريــف، والأمــيــرة 
الــحــســنــاء، والــســلــطــان المـــهـــدد عــرشــه، 
الــذي يريد الاستيلاء  والــوزيــر الشرير 
عـــلـــى الــســلــطــنــة وفـــــي مـــحـــور ذلـــــك كــلــه 
المـــارد الـــذي يــخــرج مــن المصباح ليلبي 

كل رغبات وطلبات علاء الدين. 
 

ممثلون عرب 

لــتــجــاوز مــثــل هـــذه الــشــكــوك فــي أن 
يكون علاء الدين الجديد جديداً بالفعل 
ركّــــز الإنـــتـــاج عــلــى المــــؤثــــرات الــبــصــريــة 
المــصــنــوعــة عــلــى الــكــومــبــيــوتــر. الــجــبــل 
الــذي  الناطق والمـــارد العجيب والبطل 
يقفز مــن ســطــح مبنى إلـــى آخـــر كــمــا لا 
القيام  يستطيع ســوى أبطال «مــارڤــل» 
به، ثم ذلك الطائر الكبير الغامض الذي 

يفرد جناحيه فيبدو كما لو كان قوس 
قزح طائراً. كل ذلك وسواه عماد الفيلم 
الجديد لجانب التركيز على تقديم علاء 
 لا يحمل في داخله أي 

ً
الدين شاباً جميلا

سبب لردة فعل سلبية حياله. 
عــلــى ذلــــك، الــتــجــارب الــتــي أجــريــت 
للترليرز (تــلــك المــقــدمــات الإعــلانــيــة) لم 
تكن كلها إيجابية. وبالنسبة لبعض 
المــــؤثــــرات لا  تــلــك  الآراء كــشــفــت عـــن أن 
تأتي بجديد، ولا تخترق جدار ما بات 

متوقعاً فتسبق سواها من المؤثرات. 
البعض هنا يرى أن تجارب المخرج 
البريطاني غــاي ريتشي مــع «ديــزنــي» 
هـــي الـــتـــي قـــادتـــه إلــــى تــســلــيــمــه قــيــادة 
الــفــيــلــم ولــيــس مــوهــبــتــه. ولا نــنــســى أن 
«ديزني» فيلمين  لـ الــذي حقق  ريتشي، 
من سلسلة قصيرة الأمد حتى الآن هي 
سلسلة «شــارلــوك هولمز» حــاول جهده 
في فيلمه الأخير «الملك آرثــر: أسطورة 
السيف» (٢٠١٧) تحويل حكاية تاريخية 

إلــى فيلم مؤثرات  قــوام كلاسيكي  ذات 
وشخصيات خارقة من دون أن يحقق 
الــنــجــاح المــنــشــود لا فــنــيــاً ولا تــجــاريــاً. 
ـفت محاولته شركة وورنر ١٧٥ مليون 

ّ
كل

دولار (غير عشرات الملايين التي صرفت 
على الدعاية) وجلب أقل من ١٥٠ مليون 
دولار بينها ٤٠ مليون دولار فقط من 

داخل الولايات المتحدة وكندا. 
لـــكـــن مـــمـــا حــــــرص عـــلـــيـــه صــانــعــو 
«عـــــــلاء الـــــديـــــن» («ديــــــزنــــــي» ورجـــالـــهـــا 
كمنتجين ومصمميها وفنييها) إعطاء 
الشخصيات الرئيسية ما تستحقه من 
عناية. هذه المرّة تمت الاستعانة بمينا 
مسعود ليلعب دور علاء الدين. ومينا 
(Mena) هو ممثل مصري المولد انتقل 
وعائلته إلى كندا وبعدها انتقل شاباً 
إلــى هــولــيــوود ولــديــه مسلسل مقتبس 
مـــن شــخــصــيــة الــــروائــــي تــــوم كــلانــســي 
الشهير «جاك رايان» لجانب عدة أعمال 

تلفزيونية أخرى وسينمائية. 
اخـــتـــيـــاره لــبــطــولــة «عــــــلاء الـــديـــن» 
يمنحه ما يبحث عنه من نجاح ويجعله 
ثاني ممثل مصري يحقق نجاحاً كبيراً 
في هذا الشأن بعد مالك رامي الذي فاز 
بـــأوســـكـــار أفـــضـــل مــمــثــل عـــن دوره في 

«بوهيميان رابسودي». 
وهــو ليس الاســـم الــعــربــي الوحيد 
الفيلم؛  الــذي سنقرأه على صفحة هــذا 
فهناك أدوار عدة تم توزيعها على عرب 
أمــيــركــيــين، مــن بينهم نعمان  وعـــرب – 
عـــكـــار ومـــــــروان كــــنــــزاري (لـــعـــب ســابــقــاً 
بطولة «الملاك» مؤدياً شخصية أشرف 
مروان) وأمير بطرس، وبلال صابر من 

بين آخرين. 
لـــكـــن لا شـــــيء مــــن كــــل هـــــذا يــــؤدي 
بـــالـــضـــرورة إلــــى تــحــديــد قــيــمــة الــفــيــلــم 
سلباً أو إيجاباً. هذا ما يترك عادة لحين 
عـــرض الــفــيــلــم عــلــى الــنــقــاد والــصــحــافــة 

خلال الأسابيع القليلة المقبلة. 

خليط من الشخصيات والممثلين في «علاء الدين» الجديد ول سميث ومينا سعود في «علاء الدين»

تيسا تومسون في «كريد ٢»

كل» «بغ من لللقطة
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«راشد وأصيل»  غنائياً الليلة... والانطلاقة كانت لـ
ً
محمد عبده يحْيي حفلا

الدمام: «الشرق الأوسط»

بــــدعــــم مــــن الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــلــتــرفــيــه، يــحْــيــي فـــنـــان الــعــرب 
مــــحــــمــــد عــــــبــــــده، مـــــســـــاء الــــيــــوم 
(الجمعة)، ليلة استثنائية في 
المــديــنــة الــريــاضــيــة بــالأحــســاء، 
عبر «مــوســم الشرقية». وكانت 
انطلاقة «مــوســم الشرقية» أوّل 
المواسم الأحــد عشر السياحية، 
والـــــــــــذي يُــــــعــــــدّ أكـــــبـــــر تــــظــــاهــــرة 
تـــرفـــيـــهـــيـــة وســــيــــاحــــيــــة نـــوعـــيـــة 
تــحــتــضــنــهــا المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، 
 فــنــيــاً 

ً
أمـــــــس، قــــد شــــهــــدت حــــفــــلا

غـــنـــائـــيـــاً أحـــــيـــــاه الــــفــــنــــان راشـــــد 
المــاجــد والــفــنــان أصــيــل أبـــو بكر 
فــي الــصــالــة الــخــضــراء بالخبر، 

نظمته «روتانا».
ومــــــن الــــحــــفــــلات الــغــنــائــيــة 
المقبلة التي ستنظمها «روتانا» 

في «موسم الشرقية»، ٢٢ مارس 
لــلــفــنــانــة  الــــجــــاري، حــفــل  (آذار) 
أصالة نصري، والفنان مطرف 
المـــــطـــــرف، وفــــــي ٢٣ مــــن الــشــهــر 
الجاري يقام حفل يحْييه الفنان 
نـــبـــيـــل شـــعـــيـــل والــــفــــنــــان حـــاتـــم 
العراقي، على مسرح مركز الأمير 
فـــيـــصـــل بـــــن فـــهـــد لــلــمــنــاســبــات 
بالقطيف، وفــي ٢٨ مــن مــارس، 
 غنائياً على 

ً
تنظم «روتانا» حفلا

مسرح الصالة الخضراء بالخبر 
يحْييه الفنان مــاجــد المهندس، 
والفنانة نجوى كرم، وفي ٢٩ من 
الشهر يحْيي الفنان رابح صقر 
 غنائياً في 

ً
والفنانة نــوال حفلا

المدينة الرياضية بالأحساء.
وســــيــــكــــون الــــجــــمــــهــــور فــي 
المنطقة الشرقية على موعد مع 
نجوم وفنانين عالميين، فضمن 
فــــعــــالــــيــــة مـــــهـــــرجـــــان الـــشـــرقـــيـــة 

الــغــنــائــي، يُـــقـــام فـــي ٢١ مـــارس، 
حفل للمغني الأميركي بيتبول، 
والمـــوســـيـــقـــي الـــكـــنـــدي الــشــهــيــر 

«ديد ماوس٥»، وذلك في لايف  بـ
بـــــارك الــــدمــــام، بــيــنــمــا يـــقـــام في 
٢٢ مـــن الــشــهــر ضــمــن مــهــرجــان 

الــشــرقــيــة الــغــنــائــي حــفــل غنائي 
يـــحْـــيـــيـــه الـــفـــنـــان عــــمــــرو ديـــــاب، 
ومــغــنــي الــــراب الأمــيــركــي آكـــون، 

وكـــذلـــك مــغــنــي الـــــراب الأمــيــركــي 
فــريــنــش مـــونـــتـــانـــا، وذلـــــك على 

مسرح لايف بارك بالدمام.

الــحــفــلات الغنائية  أمـــا عــن 
المصاحبة لفعالية جادة الترفيه، 
فــســيــقــام حـــفـــل يــحْــيــيــه الــفــنــان 

إســـمـــاعـــيـــل مــــبــــارك والـــفـــنـــان 
عايض، وذلك يوم ١٧ مارس، 
في الواجهة البحرية بالخبر، 
وفـــي الــيــوم الــتــالــي يــقــام حفل 
 who's bad «مايكل جاكسون»
عـــلـــى الــــواجــــهــــة الـــبـــحـــريـــة فــي 
الخبر، وكذلك حفل للموسيقي 

لوست فريكوينسيز.
كـــذلـــك تـــقـــام عــلــى الــواجــهــة 
الــبــحــريــة بــالــخــبــر فــعــالــيــة فنية 
للموسيقي والمـــؤدي الروماني 
يــــــوم ٢١  إداورد مـــــايـــــا، وذلـــــــك 
التالي يقام  مــارس، وفــي اليوم 
على الواجهة البحرية بالخبر 
حـــفـــل غـــنـــائـــي تــحــيــيــه الــفــنــانــة 
وعد، وكذلك مغني الراب الفنان 
الأمـــيـــركـــي جـــا رول، وستشهد 
الــواجــهــة البحرية بالخبر يوم 
٢٣ من الشهر إقامة حفل غنائي 

يحْييه الفنان تامر حسني.

الــحــفــلات الغنائية مــغــنــي الـــــراب الأمــيــركــي  ــأمـــا عــن 
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تجسّد دور جيهان في مسلسل {ثواني} على قناة {إل بي سي آي}

هدى كمال: لكنتي التونسية ساهمت في أدائي التمثيلي الطبيعي
بيروت: فيفيان حداد

قــــــــالــــــــت المــــمــــثــــلــــة 
الــتــونــســيــة هــــدى كــمــال 
بأنها جــاهــدت فــي إخفاء 
لكنتها التونسية الأم خلال 
تــجــســيــدهــا دور جــيــهــان في 
المــســلــســل الــلــبــنــانــي «ثـــوانـــي» 
إلا أنها أخفقت. وتضيف: «لم 
يزعجني المــوضــوع لأنني كنت 
أخـــاف مــن أن أفــقــد تــركــيــزي على 
الــدور. فكان شغلي الشاغل أن لا 
يضيع إحساسي في الأداء وهو 

الأهم بالنسبة لي».
فـــهـــدى كـــمـــال الـــتـــي تــخــوض 
تــجــربــتــهــا الأولـــــــى فــــي الــتــمــثــيــل 
مـــــن خــــــلال المـــســـلـــســـل المــــذكــــور 
ســبــق وتــعــرّف إلــيــهــا المشاهد 
الــــعــــربــــي عــــامــــة والـــلـــبـــنـــانـــي 
خــاصــة مــن خـــلال تقديمها 
بــرامــج تلفزيونية عــديــدة 
وأحــــدثــــهــــا «ذا لايــــديــــز» 
عــــلــــى قــــنــــاة «الــــجــــديــــد» 
المـــــحـــــلـــــيـــــة. وهـــــــــي رغـــــم 
استعدادها اليوم لتقديم 
برنامج آخــر عبر موقع 
«المــســتــقــبــل» الإلــكــتــرونــي 
أنــــهــــا مـــصـــمـــمـــة عــلــى  إلا 

امتهان التمثيل لا سيما أنه كان 
ق: «لقد 

ّ
حلمها منذ الصغر. وتعل

المــرئــي والمسموع  تخصصت فــي 
ولـــــــدي فــــكــــرة جـــــيّـــــدة عـــــن الــعــمــل 
التلفزيوني والــســيــنــمــائــي، وهــو 
الأمر الذي ساهم في دخولي هذا 
المجال دون تــردد». وتــرى الممثلة 
الــتــونــســيــة والمــســتــقــرة فــي لبنان 
مــنــذ نــحــو ١٠ ســنــوات بـــأن هناك 
نــقــاط تشابه كثيرة بــين التقديم 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي والـــتـــمـــثـــيـــل إلا أن 
هـــذا الأخــيــر يتطلب مــن صاحبه 
الخروج من شخصيته الحقيقية 
فـــي أدوار مــخــتــلــفــة قد  لــلــتــمــاهــي 
تكون مرات كثيرة بعيدة كل البعد 
عن تلك الحقيقية التي يتمتع بها. 
التلفزيوني  ق: «في التقديم 

ّ
وتعل

المشاهد يحبك أو العكس بسبب 
شــخــصــيــتــك الــحــقــيــقــيــة. أمـــــا فــي 
تـــراقـــب أداءك  فـــالـــنـــاس  الــتــمــثــيــل 
ومـــــدى مــصــداقــيــتــك وهـــنـــا يكمن 

الفرق بين الاثنين».
وتؤكّد هدى كمال أن المخرج 
ســـمـــيـــر حـــبـــشـــي كــــــان لــــه الــفــضــل 
الأكبر في دخولها عالم التمثيل 
بعد أن وثق بموهبتها وشجعها 
على القيام بالدور رغم صعوبته. 
وتقول: «كما لا يمكنني أن أنسى 

الشركة المنتجة للمسلسل (ايغل 
فــيــلــمــز) والـــتـــي بـــرأيـــي لـــم تــتــوان 
عن المخاطرة في ضمّي إلى فريق 
العمل دون تـــردد. فــإن أدخــل هذا 
المـــــجـــــال مـــــن بــــابــــه الــــعــــريــــض مــع 
شــركــة رائـــدة ولــهــو أمــر يسعدني 
جــــدا وأتـــمـــنـــى أن أبـــقـــى فـــــردا مع 

عائلتها».
وعــمــا إذا شــخــصــيــة جــيــهــان 
التي تؤديها في «ثواني» تشبهها 
إلى حدّ ما؟ ترد: «ليس هناك من 
شــبــه كــبــيــر بــيــنــنــا كــونــي لا أمــلــك 
الــتــي تملكها ولــكــنــي في  الـــجـــرأة 
الوقت ذاته أشعر بأنه في أعماقنا 
مشاعر كثيرة لا نعرفها والتمثيل 
وســـيـــلـــة تـــخـــوّلـــنـــا الـــتـــعـــرّف عــلــى 

شخصيتنا بشكل أفضل».
لـــفـــتـــت هـــــدى كــــمــــال المـــشـــاهـــد 
الــلــبــنــانــيــين بــإطــلالــتــهــا الجميلة 
وأدائها الطبيعي مما دفعهم إلى 
الــتــســاؤل عــن هويتها خصوصا 
أنها المرة الأولى التي تطل عليهم 
فيها عبر عمل درامــــي. «سعيدة 
أنا بردود فعل الناس وهذا يعني 
بأنني نجحت في الامتحان الأول 
لــي ويهمّني كثيرا رأي المشاهد 
الــلــبــنــانــي كـــونـــه يـــتـــذوق الــفــنــون 
على أنواعها بشكل جيد». وعما 

إذا لبنان هو السبب في إعطائها 
فــــرص الـــشـــهـــرة تـــــرد: «لا شـــك أن 
لــبــنــان لــعــب دورا كــبــيــرا فـــي هــذا 
المـــــوضـــــوع ولــــكــــن بــــلــــدي تـــونـــس 
أعـــطـــانـــي بـــــــدوره فـــرصـــا كــثــيــرة. 
وبــرأيــي أن الــوقــت هــو الـــذي لعب 
المــهــنــي، فقد  فـــي مـــشـــواري  دوره 
ـــــر لــي 

ّ
كــــــان فـــــي الإمـــــكـــــان أن تـــــوف

تونس فرصا مواتية اليوم فيما 
لو ما زلت مستقرة فيها». وكانت 
هدى كمال قد سبق وقدّمت برامج 
تــلــفــزيــونــيــة مـــع شــركــة «روتـــانـــا» 
وفي قناة «أبوظبي». كما شاركت 
فــي أداء أدوار تمثيلية فــي أفــلام 
وثائقية في بلدها الأم من إنتاج 

دول أجنبية.
ولأنــهــا قـــررت الاســتــمــرار في 
مهنة التمثيل فهي تفكّر في إكمال 
دراستها والمشاركة في ورش عمل 
تمثيلية وفقا لعناوين زوّدها بها 
المــخــرج اللبناني سمير حبشي. 
«كل ما أنوي القيام به سأستشير 
بـــه ســمــيــر فــهــو مـــخـــرج مــخــضــرم 
ولـــــديـــــه عـــــين ثــــاقــــبــــة لا تـــخـــطـــئ. 
ولذلك أعود إليه في هذا النوع من 
الخطوات المستقبلية التي أرغب 

في القيام بها».
وهدى التي سبق وشاركت في 

مسابقة ملكة الجمال في بلادها 
وحـــــصـــــدت لــــقــــب وصــــيــــفــــة أولـــــى 
ومثلت تونس في حفلات عالمية 
خــوّلــتــهــا الــحــصــول عــلــى جــوائــز 
تــقــديــريــة فــي عــمــل عـــرض الأزيـــاء 
الذي زاولته في بداياتها، تعتبر 
أن الــشــكــل الـــخـــارجـــي لــلــمــمــثــل لا 
يلعب الدور الأساسي في نجاحه 
أو الــعــكــس. وتـــوضـــح فـــي ســيــاق 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  حـــديـــثـــهـــا لـــــ
«هــو عنصر مطلوب ولكنه ليس 
ضروريا في عالم التمثيل. وهناك 
نــجــوم عــالمــيــون حــقــقــوا نجاحات 
كــــبــــيــــرة مـــــع أنــــهــــم لا يــتــمــتــعــون 
بجمال خارق. ففي مهنة التمثيل 
الكاريزما والحضور يلعبان الدور 
الأساسي في تقريبك من المشاهد 
أو الــعــكــس إضـــافـــة إلــــى المــوهــبــة 
الفنية التي تساهم بشكل رئيسي 

في نجاح الممثل وكفاءته».
وعن متابعتها لأعمال الدراما 
بشكل عام تقول: «أتابع مسلسلات 
مــــوســــم رمــــضــــان بـــشـــكـــل خــــاص. 
ولــطــالمــا كــنــت معجبة بإنتاجات 
شركة «ايغل فيلمز» كمسلسلات 
«يـــا ريــــت» و«لــعــبــة المـــــوت» و«٢٤ 
قيراط» و«حبة كاراميل» وغيرها. 
فــــأنــــا مــــن مــتــابــعــيــهــا حـــتـــى قــبــل 

انــضــمــامــي إلــــى فــريــق عــمــلــهــا إذ 
أجـــدهـــا ذكـــيـــة فـــي خــيــاراتــهــا في 
مجالي الكاستينغ والموضوعات 

التي تتناولها».
المستقبلية  وعـــن مشاريعها 
إلــــــى جــــانــــب تـــقـــديـــمـــهـــا بـــرنـــامـــج 
عـــن المـــوضـــة (المـــلـــكـــة) عــبــر مــوقــع 
«المــســتــقــبــل» الإلـــكـــتـــرونـــي تــقــول: 
«أنوي تأسيس ماركة ثياب خاصة 
بي أعمل حاليا على ولادتها وهي 
ستختص فــي تــقــديــم أزيــــاء لــلأم 
وابنتها. فهي فكرة جــديــدة على 
الساحة وأنا متحمسة لتحقيقها 

قريبا على أرض الواقع».
وهدى كمال التي كانت تحلم 
بالتمثيل وبأن يلاقي أداؤها رضى 
الناس تقول: «إن أجمل ما خضته 
فـــي تــجــربــتــي الــتــمــثــيــلــيــة الأولــــى 
هـــذه هــو تلقي الــثــنــاء مــن مخرج 
كبير كسمير حبشي. فهو تمسّك 
بـــي لــلــقــيــام بـــالـــدور مــنــذ اللحظة 
الأولـــى، وكــان أول مــن قــال لــي «لا 
تــخــافــي ستنجحين فــي التمثيل 
ونظرتي لا تخطئ». فزودني بثقة 
بالنفس وهــو الأمــر الــذي دفعني 
للاستبسال والاجتهاد كي أكون 
عــلــى قــــدر هــــذه المـــســـؤولـــيـــة الــتــي 

حمّلني إياها».

الممثلة هدى 
كمال تستعد 

لتجربة تمثيلية 
جديدة

«امشي عالورد» ديو غنائي 
يجمع ساندرين وجورج الراسي

بيروت: فيفيان حداد

ديــو غنائي جديد أطلقته 
الــفــنــانــة ســانــدريــن الــراســي مع 
شقيقها المطرب جورج الراسي 
بــــعــــنــــوان «امـــــشـــــي عــــــالــــــورد». 
الأغنية مــن كلمات طــونــي أبي 
كــرم وألحان نقولا شبلي، وتم 
تـــصـــويـــرهـــا فـــــي بــــلــــدة عــنــجــر 
اللبنانية بإدارة المخرجة هيفا 

الفقيه.
وكــــانــــت الـــــراســـــي، شــقــيــقــة 
المـــمـــثـــلـــة نـــــاديـــــن الــــــراســــــي، قــد 
ت منذ فترة قصيرة بأولى 

ّ
أطل

أغانيها على الساحة وحملت 
عنوان «صورة ببالي»، وهي من 
إنتاج شركة «دي بي دي تالنت» 
ت أيضاً إنتاجها الفني 

ّ
التي تول
الجديد.

وتــــــدور فـــكـــرة الــكــلــيــب في 
إطـــــار حــفــل زفـــــاف تــتــوجــه فيه 
ســـــانـــــدريـــــن فــــــي الـــــغـــــنـــــاء إلــــى 

الــــــعــــــريــــــس، فـــــــي حـــــــين يـــغـــنـــي 
شقيقها جــورج للعروس. وقد 
تـــم تــصــويــر الأغــنــيــة مــنــذ أيـــام 
قــلــيــلــة فــــي ضـــمـــن لــــوحــــات مــن 
طــبــيــعــة بـــلـــدة عــنــجــر الــجــمــيــلــة 
والمشهورة بقلعتها ومناظرها 
ق ساندرين في 

ّ
الخلابة. وتعل

«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  حــــديــــث لـــــ
«لـــقـــد تــــم طـــــرح أســــمــــاء كــثــيــرة 
لمشاركتي أداء هذه الأغنية من 
فــنــانــين عــــدة، إلا أنــنــي اخــتــرت 
شــقــيــقــي جــــــورج لـــيـــقـــوم بــهــذه 
ه كما 

ّ
المهمة؛ لأنني معجبة بفن

أن صوته يليق بهذا النوع من 
الأغاني التي تروج في حفلات 

الزفاف في لبنان».
عت 

ّ
وتؤكد الراسي أنها وق

عقداً لإدارة أعمالها مع شركة 
ى 

ّ
«روك برودكشن»، بحيث تتول

تــنــظــيــم حــفــلاتــهــا ونــشــاطــاتــهــا 
الفنية كافة في لبنان والعالمين 

العربي والغربي.

قال لـ  إن الفيلم يترجَم إلى الأوردية والفرنسية ويُدبلج للإسبانية

طارق لطفي: إيرادات السينما لا تكذب... ونجاح «١٢٢» حقيقي

القاهرة: أحمد فاروق

١٠ سنوات كاملة ابتعد فيها 
الفنان طــارق لطفي عــن السينما 
مـــنـــذ مـــشـــاركـــتـــه فــــي فــيــلــم «أزمـــــة 
شــرف» عــام ٢٠٠٩، اختار خلالها 
أن يـــواصـــل مـــشـــواره فـــي الـــدرامـــا 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، الــــــذي وصـــــل إلـــى 
ذروته في مسلسل «جبل الحلال» 
إلى جانب الفنان الراحل محمود 
ــســنــد إليه 

ُ
عــبــد الــعــزيــز، قــبــل أن ت

الـــبـــطـــولـــة المــطــلــقــة لأول مـــــرة فــي 
مسلسل «بعد البداية» في ٢٠١٥.

على مدار ٣ سنوات لم يتنازل 
لطفي عن البطولة؛ فقدّم في ٢٠١٦ 
«شهادة ميلاد»، وفي ٢٠١٧ «بين 
عــالمــين»، قبل أن يعلن عن عودته 
لــلــســيــنــمــا مـــــرة أخــــــرى فــــي ٢٠١٨ 
بفيلم «١٢٢» الذي يشاركه بطولته 
الفنانة أمينة خليل، والفنان أحمد 
داود، من تأليف صلاح الجهيني، 

وإخراج ياسر الياسري.
«الشرق  لـ يقول طــارق لطفي 
الأوســط»: «على مــدار ١٠ سنوات 
تــقــريــبــاً، كــنــت أرفــــض كـــل الأفــــلام 
، لأنـــنـــي كنت  ـــعـــرض عـــلـــيَّ

ُ
الـــتـــي ت

أراهـــا مــجــرد تــجــارب عــاديــة، لكن 
عندما جاءتني فكرة (١٢٢)، ومنذ 
اللحظة الأولى لقراءة السيناريو 
تأكدت أنه سيحقق نجاحاً كبيراً 

عند عرضه في السينما.
ومـــن يــتــابــع مـــشـــواري جــيــداً، 
ســيــعــرف أنــنــي صــبــور إلـــى مـــا لا 
نــــهــــايــــة... مــــن المـــمـــكـــن أن أجــلــس 
فــي الــبــيــت مــن دون عــمــل لمـــدة ١٠ 
سنوات، لكن عندما أعود يجب أن 
يكون ذلك من خلال عمل يرضيني 
في المقام الأول، وأكون على معرفة 
كـــامـــلـــة بـــمـــا الــــــــذي ســـأفـــعـــلـــه فــي 
العودة، وهو ما حدث في (١٢٢)، 
فكنت أعــرف أنني عائد للسينما 
بتجربة جديدة ستحقق إيــرادات 

في دور العرض».

> هل أنت مؤمن بأن النجاح يجب 
أن يُترجم إلى إيرادات؟

- الإيـــــــراد فـــي الــســيــنــمــا غير 
تــجــربــة جــديــدة  كــــــاذب، و«١٢٢» 
جـــــعـــــلـــــت الــــــــنــــــــاس يــــــقــــــولــــــون إن 
الـــجـــمـــهـــور يـــحـــتـــاج إلــــــى نــوعــيــة 
جديدة غير الأكشن والكوميدي. 
وعندما نحقق -منذ طرح الفيلم- 
٤٠ مــلــيــون جــنــيــه تــقــريــبــاً داخـــل 
وخــــــــارج مــــصــــر، فــــهــــذا يـــعـــنـــي أن 
الفيلم حقق وأثبت أشياء كثيرة 
حــقــيــقــيــة ولــيــســت مـــزيـــفـــة، وهـــذا 
انعكس على استقبال الجمهور 
لي، كما لو كنت في مصر وأكثر، 
خلال زياراتي لتونس والإمــارات 
والعراق. وأنا مقتنع بأن النجاح 
عــلــى (الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا) سهل 
يمكن أن تشتريه، تدفع ألف دولار 
عــلــى حــلــقــة مـــن مــســلــســل فتحقق 
مليون مشاهدة، عكس السينما، 

التي لا تكذب في نجاحها.
> لماذا ترى أن الترويج لنفسك نوع 

من النجاح الزائف؟
- اخترت لنفسي منذ البداية 
ألا أحقق نجاحاً زائفاً، لذلك كان 
أحـــد أهــــداف «١٢٢» قــيــاس حجم 
نــجــاحــي الــحــقــيــقــي. وبــشــكــل عــام 
أنــا أفــضــل أن أبــيــع منتجاً يحمل 
اســــــم طـــــــارق لـــطـــفـــي، فـــالـــتـــرويـــج 
للمنتج أهم، لأن الجمهور لم يعد 
يثق بــالأســمــاء، ولكنه يثق أكثر 
بـــالمـــنـــتـــج، فـــأصـــبـــح يـــســـأل «فــيــلــم 
فــلان جيد أم لا؟» قبل أن يدخله. 
وفي ما يتعلق بالبطولة المطلقة، 
أراها لفظاً خاطئاً، فلا يوجد شيء 
يــســمــى بــطــولــة مــطــلــقــة، فــالــعــمــل 

الفني عمل جماعي.
م بتقنية ٤d لكنها  > «١٢٢» يقدَّ
ثــــلاث قـــاعـــات فقط  تــتــوفــر إلا فـــي  لا 
بــمــصــر... هــل كــان لــذلــك تأثير سلبي 

على الفيلم؟
- هــــــــذا لــــيــــس تــــقــــصــــيــــراً مــن 
صناع الفيلم، ولكن السوق كانت 
تــرى أنها لا تحتاج أكثر من هذا 
ــطــرح 

ُ
الــــعــــدد، لأن الأفــــــلام الـــتـــي ت

قــلــيــل، لكن  التقنية عــددهــا  بــهــذه 

قـــــررت سينما  فــيــلــم «١٢٢»  بــعــد 
«كايرو فيستيفال» إضافة قاعة، 
فــأصــبــحــت أربــــعــــاً، ومــــن المــتــوقــع 
أن يــضــاف عــدد آخــر مــن القاعات 

الفترة المقبلة.
نتج أفلام 

ُ
وأتــوقــع أيضاً أن ت

مصرية خلال الفترة المقبلة بهذه 
التقنية، والحمد لله أن فيلم «١٢٢» 
هو أول فيلم مصري يقدم بتقنية 
٤d، كما أنه أيضاً أول فيلم مصري 
يُـــــعـــــرض فـــــي بـــاكـــســـتـــان بــالــلــغــة 
الأورديــــة، وهــذه أشــيــاء ستسجل 
تــــاريــــخــــيــــاً بـــــاســـــم طـــــــــارق لــطــفــي 
وأسرة فيلم «١٢٢»، كما سيترجَم 
الــفــيــلــم خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة إلــى 
اللغة الفرنسية، وسيدبلج للغة 
الإسبانية، وسيُعرض في أميركا 
اللاتينية في شهر أبريل (نيسان) 
المــقــبــل. ومـــا يــمــيــز هـــذه الــتــجــربــة 
يُــعــرض للجاليات  لــن  أن «١٢٢» 
الــبــلاد غير العربية،  العربية فــي 
م لأهـــل الــبــلــد أنفسهم  ولــكــنــه يــقــدَّ

بلغتهم.
>  وهل كان تأجيل عرض الفيلم 

الموسم الماضي خوفاً من المنافسة؟
- لم يكن تأجيل الفيلم خوفاً 
من المنافسة على الإطــلاق، بدليل 
أنه عندما تم طرحه حقق إيرادات 
كبيرة، ولــكــن مــا حــدث أن شريط 
الصوت تم تنفيذه في مصر ولم 
يــعــجــب الــجــمــيــع، فــأرســلــنــاه إلــى 
أمــيــركــا. لــذلــك أعــتــقــد أنـــه لــو كــان 
قد تم طرح الفيلم في العيد، كان 
سيحقق إيــــــرادات أكــثــر، لأنـــه في 
الأسبوع الأول لطرح الفيلم قامت 
أكـــبـــر عـــاصـــفـــة تـــرابـــيـــة شــهــدتــهــا 
مصر، وأقــل درجــة حـــرارة تقريباً 
في هذا الشتاء وأمطار بالقاهرة 
ر 

ّ
والمحافظات، وكل ذلك بلا شك أث

إيـــرادات الفيلم، يضاف إلى  على 
ذلك امتحانات نصف العام.

> كــيــف تــفــســر مــســانــدة ودعـــم 
للفيلم  الفنان المصري محمد هنيدي 

حتى قبل العرض؟
- تــجــمــعــنــي بــهــنــيــدي عــلاقــة 
صداقة قوية منذ ٢٥ سنة، وأشكره 
فـــيـــلـــم «١٢٢» ونـــشـــر  عـــلـــى دعــــــم 
البرومو الخاص بالفيلم لجمهوره 

على وسائل التواصل الاجتماعي، 
وهــذه أخلاقيات أتمنى أن تسود 
الــوســط الفني، لأنها للأسف  فــي 
لــيــســت مــــوجــــودة حـــالـــيـــاً. فنحن 
ينافس بعضنا بعضاً، لكن لماذا 
لا يحدث ذلك حتى في المنافسة؟ 
فهذا لن يقلل من الفنان، بل على 
العكس سيكبره وسيكبر زميله 

الذي يدعمه.
نــجــاح «١٢٢» سيزيد من  > هــل 

اهتمامك بالسينما؟
- بالفعل تــم الاســتــقــرار على 
تجربتين جــديــدتــين فــي السينما 
سأقدمهما فــي ٢٠١٩؛ الأولـــى مع 
نفس فريق عمل «١٢٢»، والأخرى 
مع فريق آخر. ولا أريد أن أتحدث 
عنهما الآن لأنـــي مــؤمــن بمقولة 
«واستعينوا على قضاء حوائجكم 
بالكتمان»، ليس خوفاً من الحسد، 
ولكن أخشى أن يكون هناك من هو 
أســرع منك ويحصل على الفكرة 
وينفذها قبلك. ونحن نعاني من 
فــقــر شــديــد فـــي الأفـــكـــار، فعندما 
تكون لديَّ فكرتان جديدتان، أكثر 
جنوناً من «١٢٢»، فالطبيعي أن 

أخاف عليهما وأحافظ عليهما.
الفرصة  > عندما حصلت على 
ـــبـــدايـــة» حققت  فـــي مــســلــســل «بـــعـــد ال
نجاحاً وعندما حصلت عليها في فيلم 
النجاح نفسه... هل هذا  «١٢٢» تكرر 
معناه أن تأخير حصولك على الفرصة 

كانت له حسابات خاطئة من السوق؟
- صحيحٌ أنني موجود منذ 
فــتــرة طــويــلــة، لــكــنّ الــلــه سبحانه 
وتـــعـــالـــى هـــو صـــاحـــب الــتــوقــيــت، 
ويـــأتـــي لـــك بــالــفــرصــة فـــي الــوقــت 
الــــــذي تـــكـــون فـــيـــه قـــــــادراً عـــلـــى أن 
تــســتــغــلــهــا وتــســتــفــيــد مــنــهــا إذا 
كان يحمل لك الأفضل، وقناعتي 
الله يحمل لنا الأفضل دائماً.  أن 
ونجاح «١٢٢» عوّضني عن فترة 
الــصــبــر، والــحــمــد لــلــه أنــنــي أملك 
الـــقـــدرة عــلــى الـــرفـــض، ولا أتـــورط 
في تقديم أي شيء لمجرد الوجود. 
وأنـــا حــريــص دائــمــاً عــلــى مــذاكــرة 
الـــســـوق وتــحــولاتــهــا دائـــمـــاً، فــأنــا 

أشاهد كل فيلم أو مسلسل حتى 
إذا كان متواضعاً، وأدرس أسباب 
نـــجـــاح وفـــشـــل الآخــــريــــن، والأهــــم 
مــن كــل مــا سبق هــو التوفيق في 
الاخـــتـــيـــار. وأتـــذكـــر قــبــل مسلسل 
«بعد البداية»، أن كثيرين قالوا: 
كيف يقدم طارق لطفي «أكشن»؟! 
وكـــان هــنــاك تشكيك مـــتـــداوَل في 
لــن أستطيع تقديم ذلــك، أو  أنني 
على الأقل لن أنفذ مشاهد الأكشن 
بــنــفــســي، لــكــن عــنــدمــا قــدمــت هــذا 
الحجم من الأكشن الذي لم يحدث 
فــــي الـــتـــلـــفـــزيـــون والــســيــنــمــا قــبــل 
الــبــدايــة» بشهادة  مسلسل «بــعــد 
ــذ مشاهد 

ّ
«الـــخـــواجـــة» الــــذي يــنــف

الأكشن في مصر، كان طبيعياً أن 
يشعر الجميع بالاندهاش، وهو 

ما تكرر أيضاً في «١٢٢».
> وكيف ترى تغير نظرة السوق 
أخـــيـــراً تــجــاه أبـــنـــاء جــيــلــك مــثــل يــاســر 

جلال؟
- أدّعــــــــــي أنـــــــه لـــــــولا نـــجـــاحـــي 
فـــــي تـــجـــربـــة «بــــعــــد الـــــبـــــدايـــــة» لمــا 
إلــى ياسر جلال،  وصلت البطولة 
فالمخاطرة والمجازفة كانت بطارق 
سند البطولة 

ُ
لطفي، وأتــوقــع أن ت

إلى المظلومين من أبناء جيلي في 
السينما خلال الفترة المقبلة، بعد 
نجاح «١٢٢». فربنا اختار لي أن 
أكــــون الــبــدايــة، وأكــســر الــحــواجــز، 
 للناس الــذيــن كــادوا 

ً
وأعــطــي أمـــلا

يفقدونه، وأتذكر أن إحدى زميلاتي 
كــتــبــت بــعــد نــجــاح مــســلــســل «بــعــد 
البداية»: «أنت أخذت لنا حقنا من 
الزمن»، وهي ممثلة عظيمة، لكنّ 
حــســابــات الــســوق لا تــراهــا بطلة. 
فربنا يستخدمني لكي يكون هناك 
أمل للآخرين، كما أن هناك بعض 
خريجي معهد السينما، كانوا قد 
اتخذوا قرار الهجرة، وبعد نجاح 
«بعد البداية» تراجعوا عن القرار، 
وقــــالــــوا إن طـــــارق لــطــفــي نــمــوذج 
لـــلـــنـــجـــاح بـــعـــد الـــصـــبـــر الـــطـــويـــل. 
والــصــبــر يــحــتــاج أيــضــاً إلــــى عــدم 
الــتــنــازل، وأن تــثــق بنفسك وتثق 

بالله قبل كل شيء.

الفنان المصري طارق لطفي

ساندرين وجورج الراسي

ي عالمي وعربي
ّ
حفلات «موسم الشرقية»... زخم فن
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«العائدون من الصيد» ١٨٩٤ (متحف أورساي - باريس)بورتريه لأميليا روميا

«ناشونال غاليري» يخصص معرضاً للفنان الانطباعي

٦٠ لوحة لـ «سيد الضوء» الإسباني سورويا

لندن: عبير مشخص

«لــــم أرَ فـــرشـــاة رســــم تــحــوي 
هذا الكم من ضوء الشمس»، كان 
ــاد الفنيين 

ّ
الــنــق هـــذا تعليق أحـــد 

عــلــى لـــوحـــات الـــرســـام الإســبــانــي 
الانـــطـــبـــاعـــي خــــواكــــين ســــورويــــا، 
الــنــاقــد في  لــم يبالغ هــذا  وللحق 
تـــعـــبـــيـــره، فــــأعــــمــــال هــــــذا الـــفـــنـــان 
تختزل أشعة الشمس في ثناياها 
وبين الألــوان، ولا عجب أن يُطلق 
عــلــى هـــذا الــفــنــان الــتــأثــيــري لقب 

«سيد الضوء».
مـــــــــعـــــــــرض «ســــــــــــــــورويــــــــــــــــا... 
ســيــد الـــضـــوء» الـــــذي يــفــتــتــح في 
ــــيــــري» بـــلـــنـــدن،  «نـــــاشـــــونـــــال غــــال
الاثــــنــــين المــــقــــبــــل، مــــعــــرض مــبــهــر 
ومــدهــش فــي الــوقــت ذاتــــه، جمع 
ستين عملاً في عدة قاعات، وبدا 
وكــأن «الغاليري» قــد فتح نوافذ 
على السماء تسللت منها أشعة 
شــمــس إســبــانــيــا مـــن خــــلال تلك 

اللوحات الضخمة الحجم.
المــعــرض أول معرض  ويُـــعـــدّ 
لــنــدن، منذ  استعادي للفنان فــي 
أن عــــرض أعـــمـــالـــه فـــي «غــالــيــري 
غـــرافـــتـــون» مــنــذ نــحــو مــائــة عـــام، 
ووقــــتــــهــــا وصـــــــف بـــــأنـــــه «أعــــظــــم 
رسام على قيد الحياة». وحرص 
مــنــســقــو المــــعــــرض عـــلـــى اخــتــيــار 
أعــمــال تــمــثــل كــل مــراحــل الــفــنــان، 
واستعارها «ناشونال غاليري» 
مـــــن مــــجــــمــــوعــــات خـــــاصـــــة، ومــــن 

متاحف في أوروبا وأميركا.
ويــــشــــيــــر مــــنــــسّــــق المــــعــــرض 
كــريــســتــوفــر ريـــوبـــيـــل إلــــى أن ما 
يميز أعمال سورويا «قدرتها على 
اقتناص لقطات من الحياة تفيض 
بالحركة وبأشعة الشمس المبهرة 
المــنــعــكــســة عــلــى المــــــاء». وبــالــفــعــل 
نـــلـــحـــظ ذلـــــــك فـــــي أولـــــــــى قــــاعــــات 
المعرض، التي تبدأ بمجموعة من 
الصور الشخصية للفنان وأفراد 
عـــائـــلـــتـــه، وهـــــي تــعــكــس الــنــجــاح 
الـــذي لقيه ســـورويـــا كــرســام لفن 
«البورتريه». اللوحات هنا لأفراد 
عائلة سورويا؛ الزوجة والملهمة 

كلوتيلد وابنتيه مــاريــا وإلينا، 
الــذي أصبح فيما  وابنه خواكين 
بــعــد أول مــديــر لمــتــحــف ســورويــا 
في مسقط رأسه بمدينة بلنسية. 
وتأتي لوحة لاحقة تصور شجرة 
الورد المتسلقة على واجهة منزل 
العائلة لتربط اللوحات الأخــرى 
معبرة عن تماسك العائلة. اللوحة 
أيــــضــــاً تـــعـــكـــس شـــغـــف ســــورويــــا 
وزوجــتــه بتلك الــشــجــرة المــزهــرة، 
ويقول دليل المعرض إن الشجرة 
ذبلت بعد وفاة الفنان، وتيبست 

تماماً بعد وفاة الزوجة كلوتيد.
وإلــــى جــانــب تــلــك الــلــوحــات، 
نـــرى لــوحــة يــصــور فيها زوجــتــه 
وطفله الرضيع. اللوحة ضخمة 
كما هو الحال مع لوحات سورويا 
الأخرى هنا، وتشد النظر باللون 
الأبــــــيــــــض الـــــــــذي يـــشـــغـــل مــعــظــم 
اللوحة، وهو يصور غطاء السرير 
الــــذي اســتــلــقــت عــلــيــه زوجـــتـــه مع 

ولــيــدهــا، لا يــظــهــر مــنــهــمــا ســوى 
الـــرأس بينما يختفي جسداهما 
تــــحــــت ذلـــــــك الـــــشـــــلال مـــــن الــــلــــون 
الأبــــيــــض، فــــي الـــدلـــيـــل الــصــوتــي 
الــــفــــنــــان إن الأم  تــــقــــول حــــفــــيــــدة 
والطفل يبدوان وكأنهما طافيان 
عــلــى أمــــــواج بــحــر بـــيـــضـــاء... قد 
يكون ذلك، ولكن الإحساس الذي 
نــخــرج بــه مــن الــتــأمــل طــويــلاً في 
هذا الإبداع الساحر هو السكينة 
والــــــهــــــدوء والــــدهــــشــــة الـــبـــريـــئـــة. 
المدهش أيضاً هو الألوان المختلفة 
التي تضافرت لتخرج ذلك الوهج 
الأبـــيـــض، بــالاقــتــراب مــن اللوحة 
نــرى خليطاً مــن الألــــوان الباهتة 
الــــتــــي تـــمـــنـــح الــــلــــوحــــة ســـحـــرهـــا 

الخاص.
فـــي لـــوحـــات الـــقـــاعـــة الــتــالــيــة 
يتناول الفنان مشاهد من الحياة 
فـــــي إســــبــــانــــيــــا فـــــي فــــتــــرة ركـــــود 
اقــتــصــادي، أنــتــج الــفــنــان خلالها 

عــــــــدداً مـــــن الــــلــــوحــــات الــضــخــمــة 
التي تصور مصاعب الحياة في 
إسبانيا. من تلك اللوحات واحدة 
بعنوان «مارغريت أخرى» تصور 
موضوعاً قاتماً عبّر عنه الفنان 
ألـــوان غامقة مــن تدرجات  برقعة 
اللون البني. اللوحة تــدور حول 
امــــرأة أودعــــت السجن  شخصية 
بــتــهــمــة قــتــل ابـــنـــهـــا. وقــــد تــنــاول 
الفنان في تلك المرحلة موضوعات 
مماثلة تركز على استغلال العمال 
والجريمة، غير أنه تبتعد عن تلك 

الموضوعات بعد عام ١٩٠٠.
فــي كــل قــاعــة هــنــاك مــا يُبهِر 
فــي اســتــخــدام ســورويــا للوحات 
من الحجم الضخم تجذب الواقف 
لــداخــلــهــا لــيــنــغــمــس فـــي مــشــاهــد 
مــــن الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة، بــعــضــهــا 
عــن الــصــيــاديــن، مــثــل «الــعــائــدون 
مــن الــصــيــد»، وأخـــرى رائــعــة بكل 
المقاييس، وهي «خياطة الشراع»، 

التي تتصدر الدعايات المختلفة 
عن المعرض. اللوحة تمثل مشهداً 
لعائلة بنسائها ورجــالــهــا وهــم 
يــخــيــطــون قــمــاش الـــشـــراع الــذيــن 
يحتل مركز الجذب في الصورة، 
يــــــتــــــهــــــادى الــــــقــــــمــــــاش بـــطـــبـــقـــات 
وثـــنـــيـــات مــتــمــاوجــة بــخــلــيــط من 
أطــيــاف الــلــون الأبــيــض والأصــفــر 
والــــــزهــــــري، وفـــــي الـــخـــلـــف نــلــمــح 
نـــرى مــنــه الشاطئ  بــابــاً مفتوحاً 
والبحر. أما التعبيرات على وجوه 
النساء، فهي تبعث على السعادة 
والابــتــهــاج. اللوحة لاقــت نجاحاً 
ضخماً عند عرضها في عدد من 
المــعــارض العالمية، وقــد اشترتها 
مدينة فينيسيا في عام ١٩٠٥ وما 

زالت ملكاً لها.

ما بين تأثير غويا وفيلاسكويز

الــلــوحــات فــي القاعة  تعكس 

الــــتــــالــــيــــة مـــــــدى تـــــأثـــــر ســـــورويـــــا 
بــالــرســامــين غــويــا وفيلاسكويز، 
وانـــــــعـــــــكـــــــس افـــــــتـــــــتـــــــان الـــــفـــــنـــــان 
بـــالـــعـــبـــقـــريـــين الإســـبـــانـــيـــين عــلــى 
أعــــمــــالــــه هــــنــــا، ســـــــواء مـــــن حــيــث 
اســـتـــخـــدام الألــــــــوان أو حـــتـــى فــي 
استعارة بعض اللمحات المميزة 
من أعمالهما. ففي لوحة بورتريه 
للفنان الأميركي رالف كلاركسون 
نـــــــرى رســــمــــاً يـــمـــثـــل لــــوحــــة مــثــل 
لوحة «لاس مانيناس» الشهيرة 

لفلاسكويز.

أشعة الشمس وشاطئ البحر

لا شك أن هذه الغرفة تعكس 
لمحات من حياة الفنان، رسَم في 
لوحاته الأطفال وهم يلهون على 
شــاطــئ البحر، الفتيات يركضن 
وتتطاير أرديــتــهــنّ بفعل نسائم 
الـــبـــحـــر ويــــجــــري ورائـــــهـــــنّ صــبــي 

مـــتـــجـــرد مـــــن مــــلابــــســــه، الألــــــــوان 
ألـــوان مياه  المختلفة هنا تعكس 
الـــبـــحـــر الــــــزرقــــــاء وضــــــــوء أشـــعـــة 
الـــشـــمـــس عـــلـــى الأمـــــــــــواج، ولـــــون 
بشرة الطفل اللاهي. هناك لوحة 
الـــــرمـــــال،  فـــــي  يـــتـــمـــرغـــون  لأولاد 
وصــــــــورة أخـــــــرى لـــصـــبـــي يـــراقـــب 
صبية آخرين وهم يمرحون على 
الــشــاطــئ، الــلــوحــة تــصــور أشــعــة 
الــشــمــس المــتــراخــيــة عــلــى الأمـــواج 
بشكل بديع جداً يستوقف الزائر 

ويحبسه أمامه لدقائق أو أكثر.
ونــــــتــــــرك تــــلــــك الـــــغـــــرفـــــة بــكــل 
إشراقاتها لنتجه لحجرة مجاورة 
حَـــوَت لــوحــات مــتــعــددة لموضوع 
آخـــــر عــشــقــه ســـــورويـــــا، ألا وهـــو 
«الحدائق»، وتميز باختيار زاوية 
الرؤية للوحات بحيث يتمكن من 
نقل الأجواء كما يراها، ولعلّ ذلك 
ما يجعل عدداً من الأعمال في هذه 

الحجرة مختلفاً تماماً.

فعلى سبيل المثال، في إحداها 
يختار أن يرسم انعكاسات مبنى 
من قصر الحمراء بغرناطة على 
بــــركــــة مــــيــــاه، نـــحـــن أمـــــــام مــشــهــد 
نـــســـتـــخـــدم  يــــجــــب أن  مــــعــــكــــوس 
ر مـــا رآه الــفــنــان  الـــخـــيـــال لـــتـــصـــوُّ
أمـــامـــه، ولــكــنــنــا لا نــذهــب بــعــيــداً، 
فقد رسم سورويا المبنى كاملاً في 
لوحة مــجــاورة، مــا يسهّل علينا 
الأمر. في اللوحات الأخرى صوّر 
حدائق من قصر «جنة العريف» 
في غرناطة وجانباً من الحديقة 
فـــــي قـــصـــر الــــــكــــــازار بــإشــبــيــلــيــة، 
وبــدا اهتمامه واضحاً بالأشكال 
الــهــنــدســيــة وبــالانــعــكــاســات على 

المياه في البرك والنوافير.

* مــــعــــرض «ســـــــورويـــــــا... ســيــد 
الــضــوء» فــي «نــاشــونــال غــالــيــري» من 
١٨ مارس (آذار) الحالي وحتى ٧ من 

شهر يوليو (تموز) المقبل

«حياكة الشراع» (أرشيف الصور - مؤسسة مجلس مدينة فينيسيا)

من حديقة قصر الحمراء بغرناطة (الشرق الأوسط)فترة الظهيرة على الشاطئ (آرانغو كوليكشن)

الفنان بريشته 
(متحف سورويا، 

مدريد)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الــبــاردة الأمــطــار الغزيرة  تجلب الجبهة 
والـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة المــتــفــرقــة عــلــى شــمــال 
الــســعــوديــة. مــع تــوقــعــات بــوقــوع الفيضانات 
المــتــفــرقــة فـــي الأجـــــزاء الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة من 
البلاد. وتسود الأجواء الجافة والمشمسة بقية 

أنحاء شبه الجزيرة العربية.

تتساقط الأمطار على شمال وشرق العراق 
مـــع تــحــرك المــنــخــفــض الـــجـــوي صــــوب المــنــطــقــة. 
وتــتــســاقــط الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة المــتــفــرقــة وتــهــب 
العواصف الرعدية المتفرقة على جنوب العراق 
وســوريــا ولــبــنــان وفلسطين وغـــرب الأردن. في 
حين يسود الطقس الجاف منطقة غرب العراق 

تــــجــــلــــب الـــــعـــــاصـــــفـــــة الــــقــــويــــة وشرق الأردن.
الــــظــــروف الـــجـــويـــة الـــشـــديـــدة على 
الــــســــهــــول الـــشـــمـــالـــيـــة. وتــتــســاقــط 
الأمـــــطـــــار وتـــنـــهـــمـــر الــــثــــلــــوج عــلــى 
أونتاريو وتتحرك الأمطار الغزيرة 
والعواصف الرعدية القوية صوب 
الـــشـــرق عــبــر الـــبـــحـــيـــرات الــعــظــمــى 
نـــهـــر أوهـــــايـــــو والـــجـــنـــوب  ووادي 
الــشــرقــي. ويــجــلــب المــرتــفــع الــجــوي 
الطقس الجاف والهواء المعتدل على 
شرق الولايات المتحدة وكندا. في 
حين يكون غرب البلاد جافاً بصفة 

عامة.

تــتــســاقــط الأمــــطــــار الــخــفــيــفــة 
الــريــاح على أجـــواء فرنسا  وتهب 
وألمــــانــــيــــا مـــــع الأمـــــطـــــار الـــغـــزيـــرة 
المتفرقة التي تتساقط على بولندا 
والمملكة المتحدة. وتواصل الرياح 
هبوبها على المملكة المتحدة مع 
المنخفض الجوي الذي يمتد ناشراً 
الأمطار الغزيرة من جنوب إيطاليا 
الــــبــــلــــقــــان. ويـــســـود  وحــــتــــى دول 
الـــطـــقـــس الــــجــــاف عـــلـــى إســبــانــيــا 

والبرتغال.

تتساقط الأمــطــار الــغــزيــرة بــالــقــرب من 
الــســواحــل الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة المــصــريــة في 
حــــين يـــســـود الـــطـــقـــس الــــجــــاف بــقــيــة أنـــحـــاء 
البلاد. وتتساقط الأمطار الغزيرة المتفرقة 
على سواحل الجزائر الشمالية أغلب فترات 
الــنــهــار. ويــســود الــطــقــس الــجــاف والمشمس 

بقية أنحاء الشمال الأفريقي.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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منظمة «البلسم الدولية» أجرت عمليات معقدة في اليمن وتنزانيا

أطباء سعوديون يتطوعون لتقديم العلاج لأكثر من ١٣٠٠ مريض
دار السلام: سعيد الأبيض

قـــبـــل ٢٠ عــــامــــاً، بــــــادر طــبــيــب 
ســــــعــــــودي فــــــي تــــطــــويــــع قـــــدراتـــــه 
العلمية في جراحة القلب، لخدمة 
المحتاجين في مختلف دول العالم، 
خــصــوصــاً تــلــك الـــتـــي تــعــانــي من 
نقص الإمكانيات وندرة المختصين 
فـــي هـــذا المـــجـــال، مـــن دون قــيــد أو 
شــــرط عــلــى المــحــتــاجــين مـــن أبــنــاء 

تلك الدول.
خــــــرجــــــت الــــــفــــــكــــــرة فـــــــي ذلـــــك 
الــــــتــــــاريــــــخ، ولــــــــم يــــكــــن لــلــطــبــيــب 
الــســعــودي ســـوى هـــدف واحـــد هو 
تقديم العون للمحتاجين، وقد بدأ 
الــدكــتــور عماد بــخــاري استشاري 
وأستاذ جراحة القلب، للتطوّع مع 
أطــبــاء فــي مختلف التخصصات 
والتنقل بين كثير من الدول لإجراء 
عمليات القلب المفتوح والقسطرة، 
 ما يحتاج إليه في هذه 

ّ
وكــان جل

المــرحــلــة الــدكــتــور بـــخـــاري، الــدعــم 
الذي كان حاضراً وسريعاً من قِبَل 

عدد من رجال الأعمال المحليين.
وعـــــلـــــى الـــــرغـــــم مـــــن صـــعـــوبـــة 
الأوضــــــاع فـــي الــــــدول الـــتـــي زارهــــا 
الـــدكـــتـــور بــــخــــاري بـــرفـــقـــة فــريــقــه، 
مــن تــدنــي الــرعــايــة الصحية، كون 
عمليات القلب تحتاج إلى ظروف 
وبيئة طبية معقمة تماماً، وتتوفر 
بها جميع الأجهزة، إلا أن الفريق 
تحمّل كل المعوقات التي صادفته 
في سبيل إنجاح مهامه، وتوصيل 

فـــي مختلف  رســـالـــتـــه الإنـــســـانـــيـــة 
الدول الفقيرة.

ومـــن أبـــرز هـــذه المــواقــف التي 
الــطــبــيــب  المـــنـــظـــمـــة أن  تــــســــردهــــا 
الــســعــودي وفــريــقــه كــانــوا يــجــرون 
عملية جــراحــيــة لأحــد الأشــخــاص 
في الدول الأفريقية، عندما انقطع 
التيار الكهربائي مــن دون سابق 
إنذار، ولم يكن في ذلك المستشفى 
ـــد طـــاقـــة احــتــيــاطــي، 

ِّ
الــبــســيــط مـــول

الأمـــر الـــذي دفــعــهــم إلـــى اســتــخــدام 
إنــــارة أجــهــزة الـــجـــوال، والاعــتــمــاد 

س، 
ّ
على الأجهزة اليدوية في التنف

مــــــع الــــتــــخــــلــــي عــــــن مـــــؤشـــــر رســــم 
نبضات القلب، والاكتفاء بالأجهزة 
التي  العملية  لإنــجــاح  التقليدية 

استغرقت قرابة ٥ ساعات.
وبـــــعـــــد مــــــــــرور هــــــــذه الــــفــــتــــرة 
الــزمــنــيــة والــتــجــربــة الــطــويــلــة في 
العمل الإنساني الطبي، وتحديداً 
الـــدكـــتـــور  فــــي عـــــام ٢٠١٧، حـــصـــل 
بــــخــــاري وفـــريـــقـــه عـــلـــى الــرخــصــة 
الدولية، وسجّل هــذا العمل تحت 
اسم منظمة «البلسم الدولية»، في 

سويسرا، ليتحوّل العمل الفردي 
إلـــــى مـــؤســـســـاتـــي بـــهـــدف تــوســيــع 
عــمــلــه الـــخـــيـــري والـــتـــحـــرك بــشــكــل 
ســريــع ومــتــكــامــل لــتــقــديــم الــرعــايــة 

الصحية في الدول المحتاجة.
يــقــول عــلــي الــشــهــرانــي، نائب 
رئيس منظمة «البلسم الدولية»، 
«الــشــرق الأوســــط»، إن مــا قــام به  لـــ
الــدكــتــور عــمــاد بــخــاري مــن جهود 
جــــبــــارة فــــي الــــســــنــــوات الــعــشــريــن 
المــــــاضــــــيــــــة، فـــــــي تـــــقـــــديـــــم الـــــعـــــون 
والمــــــســــــاعــــــدة، بــــــإجــــــراء عـــمـــلـــيـــات 

فــــي دول فـــقـــيـــرة وتــجــهــيــز بــعــض 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات بـــمـــا تـــحـــتـــاج إلــيــه 
مـــن مـــعـــدات، أوجــــد الــثــقــة الــكــبــرى 
المــانــحــين المحليين، وهـــذا دفع  مــع 
بالدكتور بخاري إلى تطوير العمل 
وتحويله إلى منظومة دولية تقدم 

خدماتها بشكل دائم ومستمر.
ولفت الشهراني إلى أن العمل 
السابق كان يُقدّم تحت مظلة كثير 
من الجهات، حتى يتمكن الدكتور 
وفـــريـــقـــه مــــن الـــــوصـــــول إلـــــى تــلــك 
الـــدول، متخطياً جميع الصعاب 
التي واجهها، ليتوج ذلك المشروع 
إلــى منظمة قدمت كثيراً  الخيري 
مــن الــخــدمــات فــي عـــدد مــن الـــدول 
الـــفـــقـــيـــرة والمــــحــــتــــاجــــة فـــــي وقـــت 
قــيــاســي، وذلـــك بــدعــم وتسهيلات 
من الحكومة السعودية، لا سيما 
في جولات الفريق في اليمن، التي 
كان للدعم اللوجيستي للسعودية 
دور بــــــارز فــــي تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات 

الطبية.
واستطرد أن منظمة «البلسم» 
نجحت في تقديم الرعاية الصحية 
لآلاف المرضى في تنزانيا واليمن، 
حيث أجـــرت نحو ٣٧ عملية قلب 
مفتوح، وقرابة ٢٩٤ عملية قسطرة 
علاجية، والكشف وتقديم العلاج 
لقرابة ١٠٠٠ شخص، وسوف تقوم 
المنظمة بــدورهــا فــي هــذا الجانب 
والــتــنــقــل بـــين جــمــيــع الــــــدول متى 
مــا حصلت عــلــى المــوافــقــة مــن تلك 

الجهات.

فريق منظمة البلسم الدولية

٣٥ شاباً ينهون فترة التدريب على الآلات

ورات الموسيقية السعودية 
ّ

برنامج الد
يجيز خريجي دفعته الأولى

جدة: عائشة جعفري

أجـــــــــــــــــازت لـــــجـــــنـــــة الــــــــــــــــــــدّورات 
المـــوســـيـــقـــيـــة فــــي جــمــعــيــة الــثــقــافــة 
والـــفـــنـــون بــمــديــنــة جـــــدة شـــهـــادات 
المستوى الأول للدّورات الموسيقية، 
من خلال برنامجها المعد للتدريب 

الموسيقي.
وجــاء الإعــلان عن تخريج أول 
دفــعــة مــكــونــة مــن ٣٥ شــابــا تــدربــوا 
على جميع الآلات الموسيقية، فيما 
تنتظر الأسابيع المقبلة إعلان تخرج 

٢٠ فتاة ضمن دورات لاحقة.
وبـــين مــحــمــد آل صــبــيــح مــديــر 

جمعية الــثــقــافــة والــفــنــون فــي جــدة 
«الــشــرق الأوســــط» أن «الموسيقى  لـــ
قافية ولها 

ّ
الث الــرّوافــد  هي من أهــم 

رســالــة عــالمــيــة، والــبــلاد لــديــهــا إرث 
وتــنــوع كبير». وأضـــاف أن «الفترة 
الـــجـــهـــات تستعين  كـــانـــت  المـــاضـــيـــة 
بفرق من الدّول المجاورة لعدم وجود 
فرقة موسيقية متكاملة سعودية، 
ونحن نعمل على اكتمال هذه الفرقة 
بجميع الآلات الموسيقية حتى تكون 
جـــاهـــزة لــلــمــشــاركــة فـــي الــفــعــالــيــات 

الوطنية».
وأوضح آل صبيح أنّ البرنامج 
يتكون من عــدة مستويات يحتوي 

ثـــــــلاث دورات  كـــــل مــــســــتــــوى عــــلــــى 
يُـــمـــنـــح المـــــتـــــدرب نـــهـــايـــة كــــل دورة 
شهادة حضور ونهاية كل مستوى 
شهادة اجتياز وعند إتمام المتدرب 
جــمــيــع المـــســـتـــويـــات فــــي الــبــرنــامــج 
ـــمـــت 

ّ
يُـــمـــنـــح شــــهــــادة إنـــــجـــــاز. وسُـــل

لـــلـــدّورات  شـــهـــادات المــســتــوى الأول 
فــي عـــدد من  الـــجـــدد،  للموسيقيين 
الـــــــدّورات مــثــل دورة قـــــراءة الــنــوتــة 
وآلة العود للمدرب الدكتور أشرف 
شاولي، وقراءة النوتة وآلة البيانو، 
وقــــــراءة الــنــوتــة وكــلاســيــك غــيــتــار، 
وقـــــراءة الــنــوتــة وآلـــة الــســاكــســفــون، 

وقراءة النوتة وآلة الكمان.

إجازة موسيقيين وموسيقيات

قضى أكثر من نصف عمره على خشبة المسرح المصري

«وكالة الغوري» يأسر قلوب جمهوره في ليلة اعتزاله أقدم عازف بـ
القاهرة: عبد الفتاح فرج

سرَ عادل يوسف، أقدم عازفي 
َ
أ

فـــرقـــة «الــــتــــنــــورة»، الــتــابــعــة لـــــوزارة 
الــثــقــافــة المــصــريــة، قــلــوب جــمــهــوره 
ومحبيه، مساء أول من أمس، عندما 
قــدم عــزفــه الأخــيــر بــوكــالــة الــغــوري، 
«القاهرة التاريخية»، لبلوغه سن  بـ
التقاعد القانوني (٦٠ سنة). وبينما 
حرص الجمهور على توديع «العم 
عـــادل» بشكل يليق بسنوات عمره 
الــتــي قضاها على خشبة  الطويلة 
المـــــســـــرح، بـــادلـــهـــم الـــفـــنـــان بــتــقــديــم 
تـــحـــيـــة صـــــادقـــــة مــــمــــزوجــــة بـــحـــالـــة 
شـــجـــن، انــتــهــت بـــدخـــولـــه فـــي نــوبــة 
بكاء، حينما كــان يناديه الجمهور 

«الأسطورة». بـ
ثــــمــــة عــــلاقــــة خــــاصــــة ونــــــــادرة 
بـــين الـــفـــنـــان الـــعـــاشـــق لــلــعــزف على 
«الصاجات»، وجمهوره الذي اعتاد 
وجــوده كل أسبوع بوكالة الغوري 
الأثرية، ظهرت بشكل لافت في حفل 

توديعه.
«عم عادل» كما يحب أن يطلق 
عـــلـــيـــه مـــحـــبـــوه، هــــو أقـــــــدم وأشـــهـــر 
أعــــــضــــــاء فـــــرقـــــة الـــــتـــــنـــــورة بـــوكـــالـــة 
الـــغـــوري بــالــقــاهــرة، الــتــي تأسست 
عـــام ١٩٨٧، واســتــطــاعــت أن تحقق 
نجاحاً كبيراً في مصر، وتجاوزت 
شـــهـــرتـــهـــا الـــــحـــــدود حـــتـــى وصـــلـــت 
إلــى العالمية. فرقة التنورة التي تم 
أفــــراد، أصبح  تأسيسها بنحو ١٠ 

عدد أعضائها حالياً ٦٠ شخصاً.
ونــــالــــت قـــصـــة عـــــــادل يـــوســـف، 

احــــتــــفــــاءً كـــبـــيـــراً مـــــن قـــبـــل جــمــهــور 
«الــــســــوشــــيــــال مـــيـــديـــا» فــــي مــصــر، 
وخاصة في مدينة القاهرة التي تضم 
وكالة الغوري، مشيدين بابتسامته 
المميزة، وإبداعاته الطويلة. وأبدوا 
حزنهم لتقاعده واعتزاله العمل مع 
فرقة التنورة، لكن يوسف طمأنهم 
بإعلانه عزمه تدشين فرقة جديدة 

يكمل بها مسيرته الفنية.
«الـــشـــرق  يـــقـــول «عـــــم عـــــــادل» لــــ
الأوســـــــط»: «الـــفـــنـــان لــيــســت لـــه سن 
تـــقـــاعـــد، لأنــــه يــعــيــش لــيــبــدع طـــوال 
الـــوقـــت حــتــى عــنــد بــلــوغــه الــســتــين 
مــن عــمــره، وعــنــد مــوتــه فـــإن أعماله 
لا تـــمـــوت». وأضــــــاف: «أنـــــا مــوظــف 
حكومي انتهيت مــدة عملي، لكني 

سأكوّن فرقة جديدة اسمها (موكب 
الـــــنـــــور)، لأمـــــــارس فـــنـــي الأثــــيــــر مــن 
الــــذي ينسيني كـــل هــمــوم  خــلالــهــا، 
الــحــيــاة، فالعزف بالصاجات ليس 
مــجــرد حــركــات وأصـــــوات متنوعة، 

لكنه حالة من الانسجام والعشق».
يــقــول عـــادل: «مــرتــبــي الشهري 
(الـــــــدولار  يـــتـــجـــاوز ١٢٠٠ جــنــيــه  لا 
يــــــعــــــادل ١٧٫٦ جــنــيــه  الأمــــــيــــــركــــــي 
مــــصــــري)، ورغــــــم ارتــــفــــاع الأســـعـــار 
فإني كنت أعتمد عليهم في توفير 
نفقاتي الشخصية وأمور المعيشة». 
ولفت عادل إلى أنه «لديه ولد اسمه 
يــــوســــف، وبـــنـــت اســـمـــهـــا إخـــــلاص، 
وهي متزوجة ولديها أبناء». وكما 
اسم ابنته فإنه يتخذ من الإخلاص 

في العمل شعاراً دائماً له، على حد 
تعبيره.

وعــــــن آخــــــر عــــــرض لــــه بـــوكـــالـــة 
الغوري، قال: «لم أكن أتخيل أن كل 
هذا الجمهور الذي زادت أعداده عن 
١٦٠٠ شخص، يحبني بهذا القدر، 
وهذا شيء أسعدني كثيراً، لذلك لم 
أستطع التماسك وإخــفــاء دموعي، 
كــــــــان بــــحــــق شــــــعــــــوراً لا يــــوصــــف، 
فــاحــتــفــاء الــجــمــهــور بـــي فـــي الحفل 
كـــان بمثابة جــائــزة كبيرة  الأخــيــر، 
وقيّمة قدمها لي في نهاية مشواري 
الــغــوري، سوف  الفني بفرقة وكالة 
أفتقد جمهور الغورية جدا، لكني لن 
أتوقف عن العزف والرقص إلا عند 

وفاتي مثل والدي».

عادل يوسف أقدم عازفي الطورة في حفلته الأخيرة بوكالة الغوري (الشرق الأوسط) 

٦٠ ٪ من السعوديين يهملون الرياضة... و«الصحة» تطلق اليوم حملة «امش ٣٠»

سجل صحي إلكتروني لـ٤٠ ٪ من سكان السعودية مطلع العام المقبل
الدمام: إيمان الخطاف

الــــصــــحــــة  وزارة  تــــــســــــابــــــق 
السعودية الزمن لإتمام مشروعها 
فــــي الـــصـــحـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــــذي 
يــهــدف إلــــى تــوفــيــر ســجــل صحي 
موحد لأربعين في المائة من سكان 
السعودية مطلع عام ٢٠٢٠، وذلك 
حـــســـبـــمـــا كـــشـــف الــــدكــــتــــور خـــالـــد 
الــشــيــبــانــي، وكــيــل وزارة الصحة 

للتخطيط والتحول.
وأفــاد الشيباني بــأن السجل 
الصحي الإلكتروني الموحد يشمل 
جميع البيانات المتعلقة بالصحة 
مــن الـــولادة إلــى الــوفــاة، مــن خلال 
التركيز على الأنظمة ذات الأولوية.

وأضـــــــــــــــــــــــــاف: «ســـــيـــــتـــــضـــــمـــــن 
الحصول على سجل سريري واحد 
على الأقــل، لكل مستهلك يتفاعل 
مــع الــنــظــام الــصــحــي بــحــلــول عــام 

.«٢٠٢٠
مــــــن نــــاحــــيــــة ثـــــانـــــيـــــة، كــشــف 
الــشــيــبــانــي فـــي نـــــدوة فـــي الــغــرفــة 
الشرقية، عن  التجارية بالمنطقة 
بــعــض المــمــارســات غــيــر الصحية 
التي يعيشها بعض السعوديين، 
وتطرق لعدد من الإحصاءات بأن 
أكــثــر مــن ٧٥ فــي المــائــة لا يــجــرون 
فحوصات منتظمة، و٦٠ في المائة 
يعانون من زيادة في الــوزن، و٦٠ 
فــــي المــــائــــة لـــديـــهـــم انـــخـــفـــاض فــي 
النشاط البدني، و١٨ في المائة هم 

من المدخنين.
وتناول وكيل وزارة الصحة، 

بـــإســـهـــاب، الـــتـــحـــدي الاقـــتـــصـــادي 
الــــــــذي يـــــواجـــــه الــــــــــــــوزارة، والــــــذي 
ينتج عن زيادة الأمــراض المزمنة، 
وارتــفــاع تكلفة التقنيات الطبية 
وأســبــاب أخـــرى كــثــيــرة، وأضـــاف: 
«لــديــنــا أكــثــر مـــن ٥ مــلايــين حــالــة 
مرضية مزمنة، ونتوقع ارتفاعها 
إلــى ثمانية ملايين حالة مرضية 

مزمنة بحلول ٢٠٣٠».
وأشــــــــار الـــشـــيـــبـــانـــي إلـــــى أنـــه 
بــعــد اكـــتـــمـــال الـــتـــحـــول المــؤســســي 
ع قبل نهاية العام المقبل، 

َّ
والمتوق

فـــإن ذلـــك يتضمن: فــصــل وظــائــف 
تقديم الخدمات عن وزارة الصحة 
والمديريات الصحية ونقلها لفروع 
الشركة القابضة، وأن تكون وزارة 

الــــصــــحــــة ومــــــديــــــريــــــات الـــــشـــــؤون 
الـــصـــحـــيـــة فـــــي المــــنــــاطــــق بــمــثــابــة 
جهة تنظيم أساسية، وأن تتولى 
خــمــســة فـــــروع لــلــشــركــة الــقــابــضــة 
إدارة التجمعات الصحية المبدئية 

والمنشآت الأخرى غير المجمعة.
وتــعــوّل الصحة على القطاع 
الــــــخــــــاص، حـــيـــث يــــوضــــح وكـــيـــل 
الـــــــــــوزارة لــلــتــخــطــيــط: «ســيــلــعــب 
القطاع الخاص دوراً محورياً عبر 
تسع مبادرات في الموجة الأولى، 
و٤٠ مبادرة مستقبلية»، وأوضح 
أن مشاركة القطاع الخاص تشمل 
الــــتــــأهــــيــــل، والـــــرعـــــايـــــة المـــنـــزلـــيـــة، 
والـــــرعـــــايـــــة المـــــمـــــتـــــدة، والــــرعــــايــــة 
الأولــــيــــة، والمــســتــشــفــيــات، والمــــدن 

الـــطـــبـــيـــة، والمـــخـــتـــبـــر، والأشــــعــــة، 
 

ّ
والـــصـــيـــدلـــيـــة عــلــمــاً بـــــأن الــســجــل
الـــــصـــــحـــــي المــــــــوحــــــــد هــــــــو ســـجـــل 
إلــكــتــرونــي مــدى الــحــيــاة لبيانات 
المـــســـتـــهـــلـــك المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــصـــحـــة، 
التي يمكن مشاركتها مع مقدمي 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والمــســتــهــلــكــين 
والمــنــظــمــين وأصــــحــــاب المــصــلــحــة 
الآخرين، والسجل الصحي الموحد 
هو أيضاً مبني على أساس قوي 
مــن معايير المعلومات والترميز 

المشتركة.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة 
الــيــوم (الــجــمــعــة)، الحملة  تطلق، 
التوعوية الأولى للمشي في جميع 
مــنــاطــق ومــحــافــظــات الــســعــوديــة، 
الــتــي  تـــحـــت شـــعـــار «امــــــش ٣٠»، 
يشارك فيها وزير الصحة الدكتور 
توفيق الربيعة. وأوضحت الوزارة 
أن انـــطـــلاق الــفــعــالــيــة ســيــبــدأ من 
داخــــــــل مـــــيـــــدان جـــامـــعـــة الأمــــيــــرة 
نــــورة فـــي الـــريـــاض بــعــد الــعــصــر، 
كما ستنطلق فعاليات متزامنة 
بالشراكة مع عدد من الجهات في 
المــدن والمحافظات، وتستمر لمدة 

شهر.
الــصــحــة بــأن  وأفـــــــادت وزارة 
الـــحـــمـــلـــة تــــهــــدف لـــــزيـــــادة الـــوعـــي 
العام تجاه المشي لتعزيز الصحة 
العامة ونمط الحياة الصحي في 
المــجــتــمــع، والمــحــافــظــة عــلــى صحة 
الـــقـــلـــب والــــوقــــايــــة مــــن الأمـــــــراض 
المزمنة، والمساعدة في نزول الوزن، 

وتقوية العظام والمفاصل.

جانب من ندوة في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية
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لوس أنجليس

>  الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، 
شيخ الأزهر، استقبل أحمد نايف الدليمي، 
سفير العراق الجديد في القاهرة؛ حيث هنأ 
الإمام الأكبر السفير العراقي بمناسبة بدء 
مــهــمــتــه الــدبــلــومــاســيــة، مــعــربــاً عـــن خــالــص 
بــالــتــوفــيــق والــنــجــاح فــي عمله  لــه  تمنياته 

بمصر. وأعرب السفير الدليمي 
عن شكره لفضيلة الإمام الأكبر 
على مواقفه الداعمة لاستقرار 
الــعــراق ووحـــدة شعبه، مؤكداً 
أن الـــعـــراق بــحــاجــة مــاســة إلــى 
الاســـتـــفـــادة مـــن جــهــود الأزهـــر 
الشريف فــي مكافحة التطرف 

والإرهاب.
> فــــوزيــــة بـــنـــت عـــبـــد الــلــه 
زيــنــل، رئــيــســة مجلس الــنــواب 
الـــبـــحـــريـــنـــي، اســتــقــبــلــت خــالــد 
سلمان المسلم، سفير البحرين 
لــــــدى المـــــغـــــرب؛ حـــيـــث أشــــــادت 
بــــإســــهــــامــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الــــبــــحــــريــــنــــيــــة فـــــــي الانـــــفـــــتـــــاح 
الــكــبــيــر والمــــؤثــــر عــلــى الــعــالــم، 
المــنــجــزات والمكتسبات  وإبــــراز 
الوطنية، والريادة الديمقراطية 
والحضارية للبحرين. بينما 
نــــــــــوه الــــســــفــــيــــر إلــــــــــى أهــــمــــيــــة 
الــــــــدور الــــــذي تــلــعــبــه الــســلــطــة 
الــتــشــريــعــيــة، مـــن خــــلال لــجــان 
الصداقة البرلمانية مع مجالس 
الــــــــــدول الــــصــــديــــقــــة، فـــــي دعــــم 
الـــتـــعـــاون الــســيــاســي والأمـــنـــي 
والاقـــتـــصـــادي والــثــقــافــي، بما 
يـــســـهـــم فـــــي تــــعــــزيــــز الــعــمــلــيــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، والــــدفــــع نــحــو 
مزيد من المنجزات في مسيرة 
الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة المــســتــدامــة 

والشاملة.
> سيرجي راتشكوف، سفير بيلاروسيا 
فـــي الـــقـــاهـــرة، بــحــث مـــع الـــدكـــتـــورة إيــنــاس 
الثقافة المــصــريــة، سبل  الــدايــم، وزيـــرة  عبد 
تعزيز التعاون بين مصر وبيلاروسيا في 
المجال الثقافي، وأجندة الفعاليات الثقافية 
القادمة، ومشاركة ممثلي البلدين فيها. وتم 

الاتفاق على تنظيم الأيام الثقافية المصرية 
 عن البدء 

ً
الــعــام، فضلا في بيلاروسيا هــذا 

في التعاون المباشر بين مسرح البولشوي 
فــي بــيــلاروســيــا ودار أوبــــرا الــقــاهــرة. وأكــد 
الجانبان على التجربة الإيجابية للمشاركة 
في الفعاليات الثقافية التي أقيمت في كل من 

بيلاروسيا ومصر.
إبــــــراهــــــيــــــم  > خـــــــالـــــــد 
شـــهـــيـــل، ســـفـــيـــر الإمـــــــــارات 
لــدى جمهورية موزمبيق، 
التقى راشــنــدرا دي ســوزا، 
وزيــــر الــصــنــاعــة والــتــجــارة 
الموزمبيقي، في مقر الوزارة 
بـــالـــعـــاصـــمـــة مــــابــــوتــــو. تــم 
خلال اللقاء بحث العلاقات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة، 
وســـــبـــــل تــــطــــويــــرهــــا لـــرفـــع 
مستوى التبادل التجاري 
البلدين. وأشـــاد وزيــر  بــين 
الصناعة والــتــجــارة، خلال 
بــالــعــلاقــات الطيبة  الــلــقــاء، 
بــين مــوزمــبــيــق والإمـــــارات، 
مــــــعــــــربــــــاً عـــــــــن اســــــتــــــعــــــداد 
الــوزارة للعمل مع السفارة 
عــلــى تــطــويــرهــا فـــي شتى 

المجالات.
> راين كليها، القنصل 
الـــعـــام الأمــيــركــي فـــي جـــدة، 
استقبله الرئيس التنفيذي 
لـــلـــهـــيـــئـــة المـــلـــكـــيـــة بــيــنــبــع، 
المهندس عدنان بن عايش 
الــعــلــونــي. واطــلــع القنصل 
على تجربة الهيئة الملكية 
بينبع فــي تخطيط وإدارة 
وتــــشــــغــــيــــل مــــديــــنــــة يــنــبــع 
الــصــنــاعــيــة. وقـــام القنصل 

بزيارة إلى مهرجان الزهور والحدائق الثالث 
المــلــكــيــة بينبع،  الــهــيــئــة  الــــذي تنظمه  عــشــر 
وأبدى سعادته بما شاهده في مدينة ينبع 
الــصــنــاعــيــة مــن مــنــجــزات حــضــاريــة كبيرة، 
وبيئة استثمارية للصناعات والمستثمرين 
الأجــانــب، وجـــودة حــيــاة يتمتع بها جميع 
المواطنين والمقيمين بمدينة ينبع الصناعية.

> الأمير خالد بن فيصل بن تركي، سفير 
خــادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، استقبل 
في مكتبه سفير جمهورية جورجيا لدى الأردن، 
زازا كانديلاكي. وأعرب الأمير خالد عن اعتزازه 
بــمــســتــوى الـــعـــلاقـــات المــتــيــنــة الــتــي تــجــمــع بين 
البلدين، مؤكداً حرص المملكة العربية السعودية 
الـــــدائـــــم فـــــي الــــتــــواصــــل والــــتــــعــــاون 
المــشــتــرك والانـــفـــتـــاح مـــع كـــل الــــدول، 
بما يحقق الأمن والسلام والمصالح 
المشتركة. وتأتي هذه الزيارة لبحث 
سبل التعاون في مختلف المجالات 
وفي القضايا ذات الاهتمام المشترك 

بين البلدين الصديقين.
> إيـــــهـــــاب بـــســـيـــســـو، وزيـــــر 
الــــثــــقــــافــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، افـــتـــتـــح 
فعاليات يوم الثقافة الوطنية في 
قصر رام الله الثقافي، في مدينة 
رام الـــلـــه. وأعـــلـــن الــــوزيــــر، خــلال 
الاحـــتـــفـــال، عـــن شــخــصــيــة الــعــام 
الــكــاتــب المقدسي  الثقافية، وهــو 
إســــحــــاق الــــبــــديــــري، مــضــيــفــاً أن 
الــقــدس عــاصــمــة للثقافة  «إعــــلان 
لــعــام ٢٠١٩ هــو دليل  الإســلامــيــة 
على تمسكنا بتراثنا الإســلامــي 
والمـــســـيـــحـــي والإنــــســــانــــي، وهــــذا 
الــجــهــد يــحــتــاج إلــــى دعــــم عــربــي 
وإنساني، بما يشكله ذلك من دعم 
للرواية التي تدافع عن فلسطينية 

القدس العاصمة».
> مــايــكــل دافــــنــــبــــورت، سفير 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة لــــــدى الـــكـــويـــت، 
حضر الندوة التي أقامتها مكتبة 
الكويت الوطنية لاستعراض كتاب 
«الكويت في الصحف البريطانية 
الــــزمــــن ١٨٤٦ –  قـــرنـــين مــــن  خـــــلال 
الــتــاريــخ في  ١٩٦٥»، لمؤلفه أســتــاذ 
كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، الدكتور عيسى دشتي. 
الــعــلاقــات التاريخية  وأشـــاد السفير بمتانة 
المشتركة بــين البلدين اللذين يحتفلان هذه 
الأيــام بمرور ١٢٠ عاماً على توقيع «معاهدة 
الــصــداقــة» الــتــي أرســـت دعــائــم الــتــعــاون في 

كثير من المجالات.

د. أحمد الطيب
شيخ الأزهر

مايكل دافنبورت

فوزية
 بنت عبد الله زينل

الأمير خالد
 بن فيصل بن تركي

أختام الباميا وشهر الباذنجان
بعد القصيدة العصماء التي نظمها الشيخ ضياء الدين 
النقشبندي في الذود عن حرمة الباميا وسيادتها، أكرمنا القارئ 
الــذي يأبى الكشف عن وجهه واسمه في هــذه المــبــارزة برسالة 
الــنــضــال الباميائي في  ضافية عــن صفحة منسية مــن تــاريــخ 

العراق. يقول:
الــذي استغل  الــثــوري لعبد الكريم قاسم  «حــدث فــي العهد 
مــوســم الــبــاذنــجــان فـــي الـــعـــراق (شــهــر يــولــيــو/ تـــمـــوز) أن شن 
الشيوعيون في بغداد حملة شعبية لإطلاق سراح المناضل فرج 
الله الحلو. وجاء ذلك بشكل عرائض وبرقيات جماهيرية بعثوا 
بها للسلطات والصحف، دون أي تمييز عنصري بــين عشاق 

الباميا وعشاق الباذنجان.
كان من ذلك عريضة جماهيرية تحمل ما يزيد على خمسة 
آلاف توقيع، وقيل عشرة آلاف توقيع – والله أعلم. وكلها من 
قضاء القرنة في جنوب البلاد حيث لم يسمع واحد في المائة من 
السكان حتى باسم فرج الله الحلو. استغربت وزارة الداخلية من 
وجود هذا الجمهور الواعي والمطلع على أخبار وقائع النضال 
البروليتاري في العالم، فقررت إرسال مفتش إداري متمرس في 
مهنة التزوير الوطنية، لا سيما بإحضار القوائم الانتخابية 
الـــواردة في العريضة. تبين على  للمنطقة لمقارنتها بالأسماء 
الــفــور أن عــدد الأســمــاء فــي العريضة يــزيــد كثيراً جــداً عــن عدد 

البالغين من سكان القرنة.
لـــدى الــتــحــري فــي الأخــتــام المــمــهــورة بــهــا الــعــريــضــة، لاحــظ 
المفتش أن هذه الأختام أولاً لا تدل على شيء، وثانياً أن المواطن 
العادي الأمي في تلك المنطقة لا يملك حتى ما يكفي لشراء ختم 

خاص به. من أين جاءت تلك الأختام؟
الــحــزب في  الــرفــيــق ممثل  بعد قليل مــن التحقيق تبين أن 
الباميا فقطع قرونها (وهــو ما تسميه العامة  إلــى  القرنة عمد 
بالقموع) وراح يختم بها أوراق العريضة أمام الأسماء الوهمية. 
تكلم المفتش مع القائمقام فقال له إن هذا من تقاليد المنطقة في 
لواء البصرة. عندهم باميا كثيرة وبالتالي قموع باميا عديدة. 
زبالتهم كلها قموع باميا. ولهذا اعتادوا منذ أيام الدولة الأموية 
على إرسال المظالم مختومة بقموع الباميا. وهذا سر نصيحة 
الخليفة لابنه. نصحه بأن يغير والي العراق حالما يستاء الناس 
لمـــاذا؟ لأن الخليفة كــان يــكــره رائحة  منه ويطالبون بتغييره. 

الباميا ولم يرغب في أن يرى ابنه مبتلياً برائحة قموعها.
وهكذا نرى أن للباميا دوراً مهماً في تاريخ العراق السياسي 

منذ عدة قرون، وهو ما غاب عن انتباه سائر المؤرخين.
وهذه يا سيدي القارئ السالف الذكر، نشكرك على تنويرنا 
لــي، فإنني أود أن  بها. روايــة تاريخية مهمة. ولكن إذا تسمح 
أضيف إليها وأقول دون أي محاباة إن للباذنجان أيضاً دوره في 
تاريخ الكثير من بلداننا، وعلى رأسها العراق. نلاحظ أن معظم 
الثورات والانقلابات فيها جرت في شهر يوليو، شهر الباذنجان. 
والمعروف عنه أنه يسبب السوداوية والخبل في النفس. وهذا 
هو السر في وقوع هذه الثورات. يبحث المؤرخون عن العوامل 
الاقتصادية والاجتماعية. كله هذيان يا سيدي. إنه الباذنجان الذي 

يأكلونه في هذا الشهر فيعطيهم روح الثورة.
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إيهاب بسيسو

سيرجي راتشكوف

رئيسة تحرير «٧ أيام»: انشغالهن الدائم كان من أبرز الصعوبات

غلاف مجلة يجمع ٨ وزيرات يثير إعجاباً في مصر
القاهرة: عبد الفتاح فرج

احتفى جمهور «السوشيال 
ميديا» في مصر، أمس، بغلاف 
مــجــلــة «٧ أيــــام» المــصــريــة، الــذي 
جــمــع ٨ وزيـــــــرات مـــصـــريـــات في 
صورة واحدة، في إطار احتفالات 
ط العدد 

ّ
مصر بشهر المرأة، وسل

الأخــيــر مــن المــجــلــة الــضــوء على 
الــجــوانــب الإنــســانــيــة والأســـريـــة 
فــي حــيــاة الـــوزيـــرات المــصــريــات، 
بعيداً عن زخم العمل السياسي 
وضغوطه. وأثنى كثيرون على 
ظــهــور الـــوزيـــرات بــهــذه الــصــورة 

«المبهجة». التي وصفوها بـ
 مــن 

ً
وجـــمـــعـــت الــــصــــورة كـــــلا

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة 
الــثــقــافــة، والــدكــتــورة غـــادة والــي 
وزيــــــرة الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي، 
والــدكــتــورة رانــيــا المــشــاط وزيــرة 
السياحة، والدكتورة هالة زايد 
وزيرة الصحة، والدكتورة نبيلة 
مكرم وزيرة الهجرة، والدكتورة 
يـــاســـمـــين فــــــؤاد وزيـــــــرة الــبــيــئــة، 
وهالة السعيد وزيرة التخطيط 

والمــــتــــابــــعــــة، والـــــدكـــــتـــــورة ســحــر 
نصر وزيرة الاستثمار والتعاون 
الـــــدولـــــي، وامـــــتـــــازت مــلابــســهــن 
ومظهرهن النهائي بالكلاسيكية 

والأنوثة.
واعــــتــــمــــدت الــــــوزيــــــرات، فــي 
صورة غلاف المجلة، على ارتداء 
الـــبـــدلات الــكــلاســيــكــيــة الــكــامــلــة، 
«جــــيــــب»،  الـــــ الـــبـــنـــطـــلـــون أو  مــــع 
الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة،  الــــفــــســــاتــــين  أو 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
صيحة «المونوكروم»، أو «اللون 
ــــتــــي تــــنــــوعــــت بــين  الـــــــواحـــــــد»، ال
«النيود، والرصاصي، والأبيض، 
والروز»، بينما اعتمدت الدكتورة 
هــالــة زايـــد، وزيـــرة الصحة على 
الحجاب الكلاسيكي المعتاد، في 
حــين ظــهــرت الــدكــتــورة ياسمين 
فؤاد وزيرة البيئة بربطة حجاب 

عصرية من الخلف.
وأشـــــــــــــــاد خــــــــبــــــــراء الأزيــــــــــــاء 
بـــــإطـــــلالاتـــــهـــــن، وبــــاخــــتــــيــــارهــــن 
ألواناً فاتحة مميزة جداً تناسب 
المــمــشــوق، كما تنوعت  قــوامــهــنّ 
خامات ملابسهنّ بين «الكريب» 

و«الستان» و«الشانتونج»، وهو 
أيضاً اختيار مميز للموديلات 
الــرســمــيــة والــكــلاســيــكــيــة، وفــقــاً 

لخبراء.
مــن جهتها، قــالــت ياسمين 
رمـــضـــان رئــيــســة تــحــريــر مجلة 
«الـــشـــرق  لــــ أيـــــــام» المـــصـــريـــة،   ٧»
الــــعــــدد  فـــــكـــــرة  الأوســــــــــــــط»: «إن 
الــخــاص جــــاءت احــتــفــالاً بشهر 
المرأة، الذي يتواكب مع احتفالات 
عيد الأم، حيث قمنا بعمل عدة 
حــــــــــــوارات تـــــكـــــرس فـــــكـــــرة المـــلـــف 

الرئيسية».
وأضــــافــــت: «الـــعـــدد الــحــالــي 
بالأسواق لا يقتصر على حوارات 
الـــوزيـــرات المــصــريــات، بــل يضمّ 
حوارات حصرية مع نجوم الفن، 
مــثــل راغـــب عــلامــة، الـــذي تحدث 
عن المرأة في حياته، كأم وزوجة 
وصــديــقــة، بــالإضــافــة إلـــى حــوار 
آخر مع الفنانة اللبنانية نانسي 
عجرم، صاحبة مبادرة الرضاعة 
الطبيعية، بجانب حوار مع والدة 
الـــطـــفـــل زيـــــن مـــريـــض الـــســـرطـــان 
وغـــيـــرهـــم». وأوضـــحـــت رمــضــان 

 
ً
أن «تــنــفــيــذ المــلــف لــم يــكــن سهلا
بسبب انشغال بعض الوزيرات 
المــصــريــات، وســفــر بعضهن في 
مـــهـــمـــات عـــمـــل مـــتـــتـــالـــيـــة داخـــــل 
وخــــارج مــصــر، فــوزيــرة الصحة 
على سبيل المثال كانت مشغولة 
جـــــداً فــــي حــــــادث انـــفـــجـــار جــــرار 
مــحــطــة مــصــر، ووزيــــــرة الــثــقــافــة 

كانت في رحلة عمل بالخارج».
وعـــــــــــن كـــــيـــــفـــــيـــــة جــــــمــــــع كـــل 
الــوزيــرات المــصــريــات فــي صــورة 
واحــــــدة، قـــالـــت: «قــمــنــا بــالــتــقــاط 
صــــورة كــبــيــرة لــخــمــس وزيــــرات 
(فــــــي صــــــــورة واحــــــــــــدة)، بــيــنــمــا 
قمنا بإضافة ثلاث وزيــرات إلى 

الصورة، لتكون جماعية».
وتـــــابـــــعـــــت: «لـــــــم أتـــــوقـــــع أن 
يــــحــــظــــى غــــــــلاف المــــجــــلــــة بـــهـــذه 
الإشــــــادات الــكــبــيــرة عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي، وتوقعت 
انـــــــتـــــــقـــــــادات مـــــــن بـــــعـــــض فــــئــــات 
الــجــمــهــور الـــتـــي تــعــتــاد انــتــقــاد 
ظهور أعضاء الحكومة المصرية، 

حتى قبل توزيع 
العدد».
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 دولة في امريكا الجنوبية.
 كمبيوتر - صوت الالم.

 رخام - من الانبياء.
 الداعم "معكوسة" - مفرد أجور

  "معكوسة".
 قام بالاكل - إله الشمس لدى المصريين 

 القدماء.
 للنهي - صاحب النظرية الذرية.

 عجل السيارة "معكوسة".
 ضد بعد - من الالوان.

 ممثلة واستعراضية مصرية 
  "معكوسة" - مرض صدري.

 اقترب - مدينة امريكية.

 ممثل مصري.
 مدينة قبرصية - نبات طيب الرائحة.

 ثياب بالية - وواضح.
 فرح "معكوسة" - امر عظيم "معكوسة".
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 بئر - دولة عربية.

 متشابهان - امير بريطاني.

 صغار النخل - عذراء.

 يضيء - يرشد "معكوسة".

 شلالات مشهورة - مادة قاتلة.

 نعاون - ضد يدوي.
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الــلــه تعالى فاطمة عـــزوز، شقيقة الزميل أحمد  إلــى رحــمــة  >  انتقلت 
محمد عــزوز، المحرر الصحافي بمكتب جريدة «الشرق الأوســط» في جدة، 
الفقيدة بعد صلاة  ــي على 

ّ
وكــل من إبراهيم وسليمان محمد عــزوز، وصُــل

المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة أمس، وقد وُوري جثمانها بمقبرة 
المعلاة. ويتقبل ذووها العزاء في منزل شقيقها إبراهيم في حي الرصيفة 

بمكة المكرمة.
أسرة تحرير «الشرق الأوسط» التي آلمها النبأ تتقدم للزميل أحمد عزوز 
وشقيقيه، بخالص العزاء والمواساة، سائلين المولى القدير أن يتغمد الفقيدة 

بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.
«إنا لله وإنا إليه راجعون». غلاف مجلة «٧ أيام» الذي أثار إعجاباً 

في مصر أمس 

شرّع أبوابه للزوار للاطّلاع على مقتنياته وتصميمه المميّز 

ضاف للعاصمة السعودية بافتتاح «القصر الأحمر» 
ُ
{وهج تاريخي} ي

الرياض: عبد الهادي حبتور

يعدّ «القصر الأحمر» الواقع في 
حـــي الــفــوطــة بــالــعــاصــمــة الـــريـــاض، 
شاهدا مكانيا وموقعا يروي مسيرة 
الــبــلاد وقــراراتــهــا، ورمــزيــة الأحــداث 
التي مــرّت بالسعودية، يضاف لها 
تميزه البنائي والمعماري الفريد في 

عصره وحتى يومنا هذا.
ويـــجـــاوز الــقــصــر مـــا يـــقـــرب من 
ثمانين عاما على تشييده، حين أمر 
المــلــك عبد العزيز ببنائه عــام ١٩٤٢ 
لابــنــه الأمــيــر (المــلــك) ســعــود بــن عبد 
العزيز، بعد أن احترق قصره عندما 

كان ولياً للعهد آنذاك.
وأعـــيـــد افـــتـــتـــاح الــقــصــر وشـــرع 
ــــــزوار لــيــكــون مــتــاحــاً  أبـــوابـــه أمـــــام ال
لــلــجــمــيــع بـــكـــل كــــنــــوزه الــتــاريــخــيــة 
والأثـــــريـــــة، وهــــو يـــعـــدّ أحــــد الــتــحــف 
المـــعـــمـــاريـــة الـــفـــريـــدة والمـــتـــمـــيـــزة فــي 
تاريخ العاصمة السعودية الرياض. 
أيضاً  التاريخية  ويكتسب مكانته 
ـــيّـــد بــالإســمــنــت 

ُ
كـــونـــه أول مــبــنــى ش

والحديد في العاصمة، وبعد انتقال 
الملك سعود إلى قصره في الناصرية 

عام ١٩٥٦.
 أصــبــح «الــقــصــر الأحــمــر» مقراً 
لمــجــلــس الــــــوزراء، واســتــمــر إلـــى عــام 
المــكــون  الــقــصــر  أنّ هــــذا  ١٩٨٨. كــمــا 
مــــن ١٦ جـــنـــاحـــاً اكـــتـــســـب اســـمـــه مــن 
لونه المائل للحمرة. ولا يــزال تحفة 
معمارية واقفة بشموخ، وهو شاهد 
الــقــرارات السياسية  على الكثير من 
والتحولات التاريخية في المنطقة. 
كما كــان شــاهــدا على قـــرارات مهمة 

مثل قطع العلاقات مع كل من فرنسا 
الــعــام ١٩٥٦، ووقــف  وبريطانيا فــي 
تصدير النفط، وغيرهما من المواقف 
الـــتـــي كــــان لــهــا تــأثــيــر فـــي مــجــريــات 
الأحــــــــــداث حـــيـــنـــهـــا. وكـــــــان مــجــلــســا 
للوزراء في عهد الملك فيصل والملك 

خالد وسنوات من عهد الملك فهد.
وهو شاهد على استقبال الملوك 
ول والـــحـــكـــومـــات، من  ورؤســـــــاء الـــــــدُّ
أبرزهم جمال عبد الناصر، وشكري 
الــقــوتــلــي، وأنـــــور الــــســــادات، ونــهــرو 

وغيرهم.
ومــن المنتظر أن يعرض القصر 

التاريخية لملوك  عدداً من المقتنيات 
السعودية على فترتين يومياً على 
امتداد أكثر من شهر، في الفترة من 
أبــريــل  ١٣ مــــارس (آذار) وحــتــى ٢٠ 

(نيسان) المقبل.
وأوضح المؤلف عبد الله اليامي 
الـــذي أصـــدر كتاباً بــعــنــوان «القصر 
أنّ القصر  الأحمر»، عن دار جــداول، 
«يــحــتــوي عــلــى مــصــاعــد كهربائية، 
بــقــيــة الأدوار،  إلـــــى  تـــصـــل  وســــلالــــم 
ويــمــتــاز بــأعــمــال الــديــكــور الــدّاخــلــي 
ونقوشه الخارجية الفريدة. وتحيط 
بــه شــرفــات مــن جميع أجـــزائـــه تطل 

اء موزعة في مقدمة 
ّ
على حدائق غن

القصر وباحته الخلفية».
ق بتصميم القصر 

ّ
وفيما يتعل

ه يعدّ تحفة معمارية 
ّ
ذكر المؤلف أن

من حيث المساحة والتصميم الفريد 
والتنفيذ المتقن، ويضمّ بأجنحته 
كـــل الــتــقــنــيــات المـــتـــطـــوّرة حــيــنــهــا، 
والمــــــــــراوح الـــســـقـــفـــيـــة، إضــــافــــة إلـــى 
نــظــام إضــــاءة نــهــاري نــــادر، تمثل 
فــي وجـــود مــنــاور مربّعة مفتوحة 
فـــي مــعــظــم أجـــــزاء الــقــصــر، تسمح 
بــدخــول أشــعــة الشمس إلــى معظم 

أجزاء القصر.

القصر الأحمر كما يبدو من الخارج

سلطان بن فهد: بعد 
الرياض... سينتقل 

معرض «القصر 
الأحمر» إلى جدة

الرياض {الشرق الأوسط}

انـــطـــلـــق مـــعـــرض «الــقــصــر 
الأحـــــــــمـــــــــر» لـــــلـــــفـــــنـــــان الأمــــــيــــــر 
ســلــطــان بــن فــهــد بــن نــاصــر آل 
ســعــود، بــالــتــعــاون بــين شركة 
«بـــوتـــيـــك» (المــــالــــك لــلــمــشــروع) 
وغاليري «أثـــر»، بحي الفوطة 
فـــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة الــــســــعــــوديــــة 
أمــــس  مــــــن  «الـــــــــريـــــــــاض»، أول 

(الأربعاء).
وقال الأمير سلطان بن فهد 
بن ناصر إن معرضه الشخصي 
يأتي ضمن اهتماماته الفنية 
الــتــي تــهــدف إلـــى مـــزج الــتــراث 

بالمفاهيم الإبداعية الحديثة.
المـــــعـــــرض  وأضـــــــــــــــــاف، أن 
يـــحـــتـــوي عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الأعــــــمــــــال الـــفـــنـــيـــة الــتــفــاعــلــيــة 
الـــتـــي تــشــمــل مــقــتــنــيــات نــــادرة 
وأعـــــــمـــــــالاً فـــنـــيـــة تــــــم تــصــنــيــع 
واقـــتـــنـــاء مــعــظــمــهــا خصيصاً 
لـــهـــذه المـــنـــاســـبـــة، وذلــــــك تــحــت 
قبة واحــدة يكون فيها «عشاء 

القصر» أحد أكبر معالمها.
المـــعـــرض  إلــــــى أن  وأشـــــــــار 
الــقــصــر الأحــمــر  فـــي  سيستمر 
بالرياض حتى يــوم ٢٠ أبريل 
(نــيــســان) المــقــبــل، ثــم سينتقل 
بعد ذلك إلى قصر الملك فيصل 
بن عبد العزيز (قصر الحمراء 

بجدة) في موسم جدة المقبل.
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بشار وإيران والهدف الكبير
هل يمكن الصلح والتطبيع مع نظام منخرط في 
أنــه نظام  المــشــروع والمعسكر الإيــرانــي للنخاع، بحجة 
الــعــربــي عليه سيجعله يصحو من  عــربــي، والانــفــتــاح 
أنــوار الوعي،  غفوته، ويَخرج من عثرته وتشرق عليه 
ويـــنـــتـــفـــض ضـــمـــيـــره الـــعـــربـــي الــــدفــــين تـــحـــت عــمــامــات 

الخمينية الثقيلة؟
نــظــام بــشــار الأســـد جــزء مــن المــحــور الإيـــرانـــي. وقد 
راهــــن بــعــض عــلــى أن الـــــدور الـــروســـي الـــراعـــي، بمعيّة 
عسكر الروس في اللاذقية والشرطة العسكرية الروسية 
المــــوجــــودة عــلــى الأرض، ســيــجــعــل بـــشـــاراً وجـــنـــرالاتـــه 
وأسرته يجدون مخرجاً من القبضة الخمينية بشبكاتها 
السرطانية العقائدية (حزب الله اللبناني، والعصابات 
العراقية والأفغانية والباكستانية، وبقية الشذاذ من 
اليمن والبحرين حتى) وستجعل رأس النظام يقفز من 

المركب الإيراني الخميني.
الـــخـــيـــارات فـــي المـــأســـاة الــســوريــة لــيــســت بـــين جيد 
وسيئ. بل بين سيئ وأســوأ. وربما لم يكن من الغلط 
سياسياً (تجريب) بعض الدول العربية الانفتاح على 
الــنــظــام الــســوري بــدرجــة أو أخـــرى، لعل ســدنــة النظام 
السوري يجدون مخرج عبور عربي من الرهان الإيراني، 

إن كان صادقاً في عروبته كما يقول.
أقول، ربما، لكن من المهم التذكير بين فينة وأخرى 
رنا بها وزير الشؤون  بالثوابت الكبرى، وأهمها التي ذكَّ
الخارجية السعودي عادل الجبير مؤخراً، حين تطرق 
إلـــى أن حــل الأزمــــة الــســوريــة مــربــوط بــانــســحــاب إيـــران 
وعصاباتها من سوريا، وأن الحل السياسي هو المؤدي 
لانسحاب القوات الإيرانية وميليشياتها، مضيفاً في 
كلمته أمام مؤتمر المانحين لسوريا المنعقد في بروكسل، 
أن هناك إجماعاً على بدء العملية السياسية في سوريا 

بعد تشكيل اللجنة الدستورية.
أما بقاء بشار كشخص أو كنظام، أو رحيله فوراً 
أو بعد وقت انتقالي قليل، أو محاكمته ونظامه، فعلى 
جــســامــة ذلـــك وهـــولـــه، إلا أن بــقــاء ســـوريـــا مــحــتــلــة من 
النظام الخميني، هو القضية الكبرى. شخصياً الحل 
الأخــلاقــي والــعــادل - بالنسبة لــي - هــو الـــذي لا يجعل 
القاتل الجماعي والمــفــرق لشعبه يفلت من العقاب هو 

ومن أعانه.

بين ١٩١٩ و١٩٥٢
هذه مئوية ثورة ١٩١٩ وسعد زغلول، وسوف يكتب عنها الكثير 
في الاستعادة وفي المقارنة. ومصر أم الثورتين. مارس (آذار) ١٩١٩ 
و٢٣ يوليو (تموز) ١٩٥٢. الأولى ضد الإنجليز والثانية ضد فاروق. 
ولذلك تذكر الأولــى بإجماع والثانية في شيء من النقاش. فقد ظل 
رفــاق سعد زغلول من حوله يشاركونه مسؤوليات وقيادة الحركة 
حتى النهاية، بينما دب الصراع على السلطة بين «الضباط الأحرار». 
وفــي ظروفها وطبيعتها ومرحلتها، لم تأخذ ١٩١٩ شيئاً من أحد 
وأعطت مصر كل ما تستطيع، بينما ٢٣ يوليو، في ظروفها وطبيعتها 

ومرحلتها، أثارت عداء طبقة من الناس وولاء الطبقة الأوسع.
وأكــثــر مــا أثــر فــي ثـــورة ٢٣ يوليو أنــهــا كــانــت فــي الــبــدايــة ثــورة 
عسكريين، وهم عملوا للحرية القومية، لكنهم لم يهتموا بالمجتمع 
المــدنــي وجـــذوره المصرية. وتناقضت مرحلة عبد الناصر ومرحلة 
السادات في كل شيء، إلا في ثقافة السجون. وحتى حسني مبارك، 
الأكثر انفتاحاً، لم يتقبل فكرة أن يفكر سواه في الرئاسة حتى بعد 

ثلاثة عقود.
وكـــانـــت ١٩١٩ بـــلا خـــصـــوم، وســعــد زغـــلـــول بـــلا مــنــافــســين، هو 
أب للمصريين وصفية أمــهــم. لكن مــع ١٩٥٢ كــان قــد ظهر «الإخـــوان 
المسلمون» كقوة سياسية وطرحوا بدائل العنف، وألغوا ثقافة القومية 

التي كانت عماد الدعوة في ٢٣ يوليو.
طلب سعد زغلول الحرية ولا شيء آخر، بينما طلبت ٢٣ يوليو 
الــخــلاص فــي النظام  المــصــري، ورأت  تغييراً جــوهــريــاً فــي المجتمع 
الاشتراكي. بعدما كان الأقباط شركاء في حركة ١٩١٩ ورفاقية سعد، 
انحسر دورهم في ٢٣ يوليو، خصوصاً مع خروج الأسر والجاليات 
الأجنبية من البلاد، بسبب إجــراءات وخطوات التأميم، وخصوصاً 

إنهاء مرحلة الامتيازات التي كانت معطاة للأجانب.
كان الطريق واحداً وواضحاً مع سعد زغلول. زحف خلفه جميع 
الـــنـــاس، بــلا تــحــفــظ أو مــخــاوف أو هـــواجـــس. لــكــن ٢٣ يــولــيــو نــادت 
الــكــادحــة وحــدهــا، ومــن أجلها حــاربــت الطبقات الأخــرى  بالطبقات 
واعتبرتها غير وطنية وشككت فــي ولائــهــا وإخــلاصــهــا. وعاملت 
١٩١٩ الصحافة كما تعاملها دول الغرب. وسمح مصطفى النحاس، 
ــلَــف ســعــد ورفــيــقــه، لــســيــدة مــن لــبــنــان تــدعــى فــاطــمــة الــيــوســف، أن 

َ
خ

تقود المعارضة ضــده، بينما أممت ٢٣ يوليو الصحف ونفت كبار 
الصحافيين. الموقف من الحرية ومفاهيمها، كــان الفارق الأساسي 
بين الثورتين. لم تعش ١٩١٩ طويلاً لكي نعرف كيف كانت ستواجه 
المحن الكبرى والتجارب المصيرية. وبالتالي، لم تتعرض للحساب. 
وظلت هي وسعد ذكرى طيبة بلا تساؤل. وأفضل سيرة تقرأها عن 

الممثلة البريطانية كيرا نايتلي تحضر عرضا خاصا لأفلام فوكس «فيما بعد» في فندق ويتبي بنيويورك (أ.ب)سعد، تلك التي وضعها العقاد.

تنوّع يضم آلاف الأصوات المختلفة بعد تحوّل طرأ على شكل الأسنان

تغيّر العادات الغذائية للبشر أثر على تطور لغتهم
زيوريخ - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال بـــاحـــثـــون مــــن أكـــثـــر مــن 
الــعــادات الغذائية  دولـــة، إن تغير 
لــدى البشر هــو الـــذي جــعــل، على 
المــثــال، حــروفــا مثل حرفي  سبيل 
إف «f» وفي «v» ممكنين في اللغات 
الأوروبــيــة. وفسر الباحثون ذلك 
بــأنــه عندما بــدأ البشر قبل آلاف 
الــــســــنــــين يــــطــــهــــون طـــعـــامـــهـــم أو 
يجهزونه بأشكال أخرى، وبشكل 

مـــتـــزايـــد، تــغــيــر وضــــع أســنــانــهــم، 
مما سهل عليهم تكوين حــروف 
بــعــيــنــهــا، بــــــدأت تـــعـــرف طــريــقــهــا 
لكثير من لغات العالم المختلفة، 
وذلــك حسبما أوضــح الفريق في 
دراسته التي تنشر أمس الخميس 

في مجلة «ساينس» العلمية.
قــال الباحثون تحت إشــراف 
دامـــــــيـــــــان بــــــلاســــــي، مــــــن جـــامـــعـــة 
زيــــوريــــخ الـــســـويـــســـريـــة، ومــعــهــد 
مـــاكـــس بـــلانـــد لــلــتــاريــخ الــبــشــري 

بــمــديــنــة يــيــنــا الألمــانــيــة، إن اللغة 
هـــي الــشــكــل الأســـاســـي لــلــتــواصــل 
بــين الــبــشــر، حسب وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية.
الــــــبــــــاحــــــثــــــون أن  وأوضــــــــــــــــح 
المتطلبات التشريحية الأساسية 
الــضــروريــة لــهــذا الــتــواصــل كانت 
مــــــوجــــــودة بـــالـــفـــعـــل قــــبــــل نــصــف 
مليون سنة. أما اليوم، فإن اللغة 
الــبــشــريــة تــتــمــيــز بــتــنــوع مــدهــش 
المــخــتــلــفــة  يـــضـــم آلاف الأصــــــــوات 

فـــي نــحــو ٧٠٠٠ لــغــة فـــي الــعــصــر 
الحالي، ووفــقــا للعلماء، فــإن من 
 «m» بـــين هــــذه الأصـــــــوات صــــوت
 ،«a» المــنــتــشــر، وكـــذلـــك حـــرف إيـــه
وأيضا حــروف النقر المستخدمة 
في بعض اللغات الأفريقية. لفترة 
طويلة كان هناك خبراء يظنون أن 
الأصوات المتوفرة حاليا لم تتغير 
بشكل جوهري منذ تطور الإنسان 

العاقل.
ولــــــكــــــن تـــــشـــــارلـــــز هــــوكــــيــــت، 

الباحث اللغوي، اعتقد عام ١٩٨٥ 
لــم يكن  ولأول مـــرة أن ذلـــك ربــمــا 
صحيحا، حــيــث وجـــد أن حــروفــا 
مثل «f» و«v» لم تكن متوفرة في 
الــتــي كانت  المجتمعات الأصــلــيــة 
تــعــيــش عــلــى الــصــيــد والالــتــقــاط. 
تــــســــمــــى مـــــثـــــل هــــــــــذه الأصــــــــــــوات 
الأصـــــــوات الأســـنـــانـــيـــة الــشــفــويــة، 
وذلــــك لأنــهــا تــحــتــاج عــنــد نطقها 
لــلــشــفــتــين والأســــنــــان مـــعـــا، فعند 
نــطــق حــــرف إف «f» عــلــى سبيل 

المـــثـــال، تـــلامـــس الـــقـــواطـــع الــعــلــيــا 
الشفة السفلى.

عــــــــــزا هــــــوكــــــت عــــــــــدم وجـــــــود 
هــــذه الأصــــــوات لــــدى المــجــتــمــعــات 
الــتــي كــانــت تــعــيــش عــلــى الــصــيــد 
والالــــتــــقــــاط، إلـــــى أن أبــــنــــاء هـــذه 
المجتمعات كــانــوا يــضــطــرون في 
الغالب لمضغ طعام يابس وغير 

مطهي.
ووفــقــا لنظرية هــوكِــيــت، فإن 
تـــآكـــل الأســــنــــان الـــنـــاتـــج عــــن ذلـــك 

أدى إلــى اصــطــدام قواطع الفكين، 
العلوي والسفلي، في سن البلوغ. 
أمــا البشر الــذيــن كــانــوا يعيشون 
عــلــى طــعــام طــــري فــقــد كــــان تــآكــل 
الأسنان لديهم أقل، مما أدى إلى 
نشأة شكل مــن المقاطع تبرز فيه 
قــواطــع الــفــك الــعــلــوي أيــضــا لــدى 
البالغين بشكل طفيف عن قواطع 
الــفــك الــســفــلــي، كــنــوع مــمــا يعرف 

بتراكب العضة.
كــمــا فــحــص الــبــاحــثــون مــدى 

تكرار الأصوات الشفوية الأسنانية 
فــــي الـــلـــغـــات المــخــتــلــفــة، ومـــــا هــو 
الــغــذاء المفضل فــي المــنــاطــق التي 
تستخدم لغاتها هــذه الأصـــوات. 
وتــبــين لــلــبــاحــثــين تــزايــد احــتــمــال 
اســتــخــدام هـــذه الــحــروف مــن قبل 
الشعوب التي اعــتــادت منذ فترة 
طويلة طهي الغذاء وتناوله طريا، 
في حين أن هذه الحروف كانت أقل 
ظـــهـــورا بــشــكــل واضـــــح فـــي لــغــات 

الصيادين وممتهني الالتقاط.

مثل «إيكو أتلانتك» في نيجيريا و«القاهرة الجديدة» في مصر

فشل جوهانسبيرغ «نيويورك أفريقيا»
يعطي دروساً لمدن ذكية

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن مــنــذ ســت ســنــوات عن 
تنفيذ مــشــروع كبير فــي جنوب 
أفــريــقــيــا، وكــــان الـــغـــرض تغيير 
الــــبــــصــــمــــة الــــحــــضــــريــــة لمـــديـــنـــة 
الــتــي تعد أغنى  جوهانسبيرغ 
مــــدن أفــريــقــيــا. وأطـــلـــق مــشــروع 
مـــنـــطـــقـــة «مــــــودرفــــــونــــــتــــــين نــيــو 
سيتي» وســط ضجة وتوقعات 
كـــبـــيـــرة وصــــخــــب إعــــلامــــي غــيــر 

مسبوق.
ابــــتــــاعــــت شــــركــــة «زنـــــــــداي» 
الــصــيــنــيــة مـــســـاحـــة مــــن الأرض 
قــــــدرهــــــا ١٦٠٠ هــــكــــتــــار شـــمـــال 
شــرقــي جــوهــانــســبــيــرغ؛ بغرض 
تــطــويــرهــا، وهـــو المـــشـــروع الــذي 
ســــــرعــــــان مــــــا اعـــــتـــــبـــــره الــــنــــاس 
«نيويورك أفريقيا». وأوضحت 
المــــشــــروع  الـــخـــطـــط الأولــــــــــى، أن 
سيتضمن إنشاء ٥٥ ألف وحدة 
ســكــنــيــة ومــكــاتــب عــلــى مــســاحــة 
١٤٦٨ مــلــيــون مــتــر مــربــع كاملة 
المـــــــرافـــــــق الــــــضــــــروريــــــة لـــلـــحـــيـــاة 
الـــــحـــــضـــــريـــــة. وكـــــــانـــــــت الـــكـــلـــفـــة 
الــتــقــديــريــة لــلــمــشــروع نــحــو ٨٤ 
مــلــيــار رانـــــد (٥٫٨ مــلــيــار دولار 
أمــيــركــي)، حــســب تــقــريــر لخدمة 

«تربنيون ميديا».
المــشــروع أن  اعتقد مصممو 
منطقة «مودرفونتين» يمكن أن 
تــصــبــح مـــركـــزاً عــالمــيــاً لــلأعــمــال، 
وأنـــــهـــــا ســـتـــكـــون المـــــركـــــز المـــالـــي 
الأهم في جوهانسبيرغ بدلاً من 
مــديــنــة «ســـانـــدتـــون»، وكــــان من 

المــشــروع من  المــفــتــرض أن يغير 
وضع جوهانسبيرغ العالمي بأن 
يعزز من علاقاتها مع الشركات 

الآسيوية.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــنـــظـــرة 
المستقبلية المعتمدة على صور 
الــكــومــبــيــوتــر الــتــي ســاهــمــت في 
زيــــادة شعبية وشــهــرة المنطقة 
المستقبلية، فإن المشروع لم ينفذ 
ولــم يخرج للنور. وفــي النهاية 
لمــــشــــتــــرٍ جـــديـــد  بـــيـــعـــت الأرض 
شــــرع فـــي بـــنـــاء مــنــطــقــة سكنية 
منعزلة مسورة ليذهب مشروع 
«مـــــودرفـــــونـــــتـــــين» إلــــــى غــيــاهــب 
النسيان، ولا يعلم أحد حتى الآن 
الــفــشــل، ولــم يظهر  السبب وراء 
من يعرضه بوضوح في الإعلام 

حتى اليوم.
لقد بينّ مسار المشروع أيضاً 
كيف أن المشروعات التي تنفذ في 
ضواحي المدن التي يقودها غالباً 
الصفوة والتي تُسوق باعتبارها 
لــلــبــيــئــة» أو «ذكـــيـــة»  «صـــديـــقـــة 
يمكن أن تخضع لهيمنة حكومة 
مـــحـــلـــيـــة قـــــويـــــة بـــــهـــــدف تـــعـــزيـــز 
التنمية. خــلال السنوات العشر 
الأخيرة، ظهرت مشروعات على 
غرار «مودرفونتين» مثل مدينة 
فـــي نيجيريا،  أتــلانــتــك»  «إيـــكـــو 
و«القاهرة الجديدة» في مصر، 
و«كـــــونـــــزا الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة» فــي 
كـــيـــنـــيـــا، ولاقـــــــت ثـــــنـــــاءً مـــــن قــبــل 
الـــــقـــــطـــــاعـــــين الـــــــعـــــــام والــــــخــــــاص 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا الـــــــــــــدواء الـــنـــاجـــع 

لمشكلات أفريقيا الحضرية.

الدعاية عبر الإنترنت 
 خطر على الأطفال

جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

حـــــــــــذرت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
العالمية، من خطر تعرض الأطفال 
لــكــم هـــائـــل مـــن الإعــــلانــــات أثــنــاء 
تصفح الإنترنت خلال الدردشة، 
ومــتــابــعــة المــشــاهــيــر واســتــخــدام 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. 
وشــــــــددت المـــنـــظـــمـــة عـــلـــى حــاجــة 
الــحــكــومــات لــبــيــانــات أفــضــل عن 
اســـتـــخـــدام الإنـــتـــرنـــت مـــن جــانــب 
الأطفال، وذلك لضبط الإعلانات 
الــتــي تــنــشــر عــبــر الإنـــتـــرنـــت، من 
أجل حماية الأطفال بشكل أفضل، 
حــســبــمــا طــالــب الـــفـــرع الأوروبـــــي 

للمنظمة.
وشـــــددت المــنــظــمــة عــلــى أنـــه، 
وفي سبيل الحيلولة دون إصابة 
الأطــــــفــــــال والــــنــــاشــــئــــة بــــأمــــراض 
الـــقـــلـــب والـــــســـــرطـــــان والــــبــــدانــــة، 

مـــــن الــــــضــــــروري حـــمـــايـــتـــهـــم مــن 
الإعــــــلانــــــات الــــتــــي تــــــــروج لــســلــع 
غــذائــيــة غــيــر صــحــيــة، والــتــي من 
الــســريــعــة التي  الــوجــبــات  بينها 
تحتوي على نسبة مرتفعة من 
الــســكــر وكـــذلـــك المـــلـــح والـــدهـــون، 
حــســب وكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة. 
وقالت المنظمة إن هناك إشــارات 
متزايدة على أن الأطفال والشبيبة 
يتعرضون لتأثير المنتجات غير 
الصحية من خلال الإعلانات التي 

تنشر على الإنترنت.
المـــــنـــــظـــــمـــــة أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
الأمـــــراض غــيــر المــعــديــة تمثل ٨٦ 
فــي المــائــة مــن أســبــاب الــوفــاة في 
المنطقة الأوروبية التي تضم ٥٣ 
دولة، من بينها إلى جانب الدول 
الأعــــضــــاء بـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، 
روســــــيــــــا وتـــــركـــــيـــــا وإســـــرائـــــيـــــل 

وأوزبكستان وأذربيجان.

بعد تجربة أدى فيها متطوعون دوري روميو وجولييت

الممثلون يفقدون جزءاً من شخصيتهم عند أداء أدوارهم
القاهرة: حازم بدر

يلعب جميع الأشخاص أدواراً 
متعددة في الحياة اليومية، مثل 
أدوار الأب أو الأم، الزوج أو الزوجة، 
الموظف أو الموظفة، وهــذه الأدوار 
رغم تنوعها فإنها تمثل جوانب من 
الذات، ولكن ما الذي يحدث إذا كان 
يتعين على الممثلين تبني إيماءات 
وعواطف وسلوكيات آخرين، كما 

يحدث عند أداء الأدوار التمثيلية؟
دراســة كندية حاولت الإجابة 
عــن هــذا الــســؤال عــن طريق فحص 
الــتــغــيــرات الــعــصــبــيــة الــتــي تحدث 
لــــــلأشــــــخــــــاص عـــــنـــــدمـــــا يــــقــــومــــون 
بالتفكير والتصرف ليس كأنفسهم 
وإنما كشخصيات يتظاهرون بها.

شرت، 
ُ
الــدراســة التي ن وخــلال 

أول مـــن أمـــــس، فـــي دوريــــــة رويــــال 
 ،«Royal Society» ســـوســـيـــتـــي 

خــــضــــع المـــــتـــــطـــــوعـــــون لـــلـــتـــصـــويـــر 
بـــالـــرنـــين المـــغـــنـــاطـــيـــســـي لــتــحــديــد 
مناطق الدماغ التي يتم تنشيطها 
عندما أجابوا عن أسئلة افتراضية 
وضعها الفريق البحثي، مــرة من 
مــنــظــور شــخــصــيــاتــهــم الحقيقية، 
ومــرة أخــرى تقمصوا خلالها دور 
«رومــــيــــو» بــالــنــســبــة إلــــى الـــرجـــال، 

و«جوليت» بالنسبة إلى النساء.
ووجــــــد الـــفـــريـــق الــبــحــثــي مــن 

جامعة ماكماستر الكندية، أن أداء 
شــخــصــيــات تــمــثــيــلــيــة يـــــؤدي إلــى 
تعطيل نشاط الدماغ، لا سيما في 
منطقة الفص الجبهي، بما في ذلك 
الفص الجبهي البطني والظهري. 
وخــــلــــصــــوا مــــــن ذلـــــــك إلـــــــى الــــقــــول 
بــــأن تــصــويــر شــخــصــيــة مـــن خــلال 
الــتــمــثــيــل عــمــلــيــة يــحــركــهــا تعطيل 
نشاط مناطق في الدماغ، بما يعني 

أن الممثل يفقد جزءاً من نفسه.

واخـــــــتـــــــار الـــــفـــــريـــــق الـــبـــحـــثـــي 
شخصيتَي «رومــيــو» و«جوليت» 
تــــحــــديــــداً، لأنـــهـــمـــا الــشــخــصــيــتــان 
الأشــــــهــــــر بــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــى الــــفــــرق 
التمثيلية في الجامعات الكندية، 
والتي انتقى منها الفريق البحثي 
المــتــطــوعــين فــي الـــدراســـة، كــمــا أكــد 
د.ســتــيــفــن بــــــرون، رئـــيـــس الــفــريــق 
الــبــحــثــي فـــي تــصــريــحــات خــاصــة 

«الشرق الأوسط». لـ

وعـــــــــــن إمــــــكــــــانــــــيــــــة الـــــــخـــــــروج 
بنصيحة للممثلين من خلال نتائج 
هذه الدراسة، قال برون إن ذلك لم 
يكن الــهــدف مــن دراســتــهــم، مشيراً 
إلى أن نتائجها تقدم خطوة أولى 
نحو إنشاء علم الأعصاب الإدراكي 
لــلــتــمــثــيــل ولـــعـــب الأدوار، والـــــذي 
يشمل السلسلة الكاملة لما يقوم به 
الإنــســان مــن لعب الأدوار اليومية 

الطبيعية إلى التمثيل الدرامي. 

يقومون بمهمة تستمر ٦ أشهر بعد رحلة تستغرق ٦ ساعات

رواد من روسيا وأميركا ينطلقون إلى الفضاء
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

بعد نحو ٦ أشهر من اضطرار اثنين منهم إلى إلغاء 
مهمتهما في منتصف الرحلة لدواعٍ تتعلق بالسلامة، 
انطلق فريق يضم ثلاثة رواد فضاء من الولايات المتحدة 

وروسيا في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية، أمس.
الـــروســـي أليكسي  الــثــلاثــة؛  الــفــضــاء  وانــطــلــق رواد 
أوفشينين، والأميركيان نيك هيج وكريستينا كوتش، 
على متن المركبة الفضائية «سويوز» من ميناء بايكونور 
الفضائي الذي تديره روسيا في كازاخستان، في رحلة 
تستمر ستّ ساعات، للوصول إلى المختبر المداري حيث 
ع أن يقوموا بمهمة تستمر نحو ستة أشهر، 

َّ
من المتوق

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وكانت وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس» 
قالت في بيان: «أنهى مركز قيادة المهم عمله التخطيطي 
للاستعداد لإطلاق المركبة الفضائية المأهولة (سويوز إم 

إس ١٢)، والتحامها في محطة الفضاء الدولية».
والمحطة مكلفة تنفيذ أبحاث علمية مستحيلة على 
سطح الأرض. يُشار إلى أن الأعمال التي تقوم بها المحطة 

فريق رواد فضاء من روسيا وأميركا قبل الانطلاق (إ.ب.أ) هي في الغالب تعاون بين الأطقم الأميركية والروسية.
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